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جميع الحقوق محفرظة 


الناشسر : دار العالم الثالث 
۲ ش صبری أبو علم / القاهرة 
تليفون وفاکس/۳۹۲۲۸۰ 


: هذه ترجمة لكتاب‎ 
NATIONS NÈGRES ET CULTURE 
: تأليف‎ 
CHEIKH ANTA DIOP 


ملحوظة للناشر 

استبعدنا من النصوص الراردة فى أصول هلا 
المؤلف الفصول المتعلقة پقضایا تطریر اللغات القرمية 
الزنجية ونماذج الترجمات لمختلف النضوص العلمية 
(الرياضيات, والفيزياء؛ والكيمياء: وقرانين اللسبیة) 
من الفرنسية إلى لغة الولوف. وكذلك الدراسة المقارئة 
بين لغتى الولوف والسيرير؛ وترجمات النصوص الأدبية 
الفرنسية إلى لغة الرلوف, 


شيخ انتا دیوب 


الأصول الزنجية للحضارة الصر ۹ 
فك 


ترجمة: 


دار العالم الثالث 


صدر لنفس الژلف : 


Le Laboratoire du 70010007520116 de ۲۳۸/۷, Dakar, IFAN,1968. 
culturelle de ['Afrique Noire, Paris, Présence Africaine, 
1960. : 

1۱۸۲۱۷۸۵ Noire Précoloniale, Paris, Présence Africaine, 1960. 
Antériorité des civilisations nêgre ۰ Mythe ou vérité historique 
?, Paris, Présence Africaine, 1967. 

Les fondements économiques et culturels d'un Etat fédéral 
e Noire, éd. revue et corrigée, Paris, Présence Africaine, 


The African Origin of Civilisation : myth or Reality, New York 
Westport, Lawrence Hill 7 Company, 1974. 

Physique nucléaire et cchronologie absolue, Dakar, IFAN- 
NEA, 1974. | 

L'Antiquité africaine par l'image, Dakar, IFAN-NEA, numéro 
spécial de Notes Africaines, 1975. 

Parenté génétique de 8۵۲۱۵ pharaonique et des langues 
négro-africaines, Dakar, IFAN-NEA, 1977. 


الاجناس اليشرية كما صررها الصریرن التدماء فى اللرحات الجدارية بمتيرة 


- صلات القربی بين الصری (۸) أو الربوتو (أى خير البشر)؛ والئوبی (0) أو النحاسو. 
- وقیز جنسهما بجلاء عن الهندو-آوروبی (8) واللیبی أو التیمهو من جهة. والسامی(0) 
أو الآمو من جهة آخری. 
(نقلا عن ملحق کتاب آثار « 1۸1-٤۸‏ 051۸ء لکارل لیبسیوس, اللوحة رقم 4۸). 


مقدمة 
الطبعة الشعبية الصادرة فى عام ۱۹۷۹ 


يتضح ٠‏ بعد مرور خمس وعشرين سنة؛ أن الأفكار الرئيسية التى عرضها کتاب الأمم الزنجية 
والثقافة لم يتقادم عليها الزمن, بل أصبحت جميعا الآن من المسائل المألوفة؛ بینما بدت فى الفترة 
التى ظهرت فيها هله الأفكار. ثورية إلى الحد الذى كان يدفع عددا ضئيلا من المثقفيين الأفارقة الى 
التجاسر والقبول بها. ويتعين علینا أن نحيى هنا شجاعة الشاعر العبقرى ايميه سيزير ونظرته الثاقبة 
وأمانته: فقد تردد على كافة الأوساط التقدمية الباريسية آنذاك. بعد أن قرأ طوال ليلة واحدة كل 
الجزء الأول من المؤلف بحثا عن اختصاصيين مستعدين للدفاع معه عن هذا الكتاب الجديد ولكن بلا 
جدوى! فقد أحاط به الفراغ من كل جانب. 

والیکم المواضيع الرئيسية التى تناولها هذا الؤلف والتى لم تعد تثير الرجفة لدى المثتفين 
الأفارقة: 

- استقلال إفريقياء 

- قيام دولة اتحادية على صعيد القارة الإقريقية؛ 

- الأصل الإفريقى والزنجى للبشرية والحضارة: 

- الأصل الزنجى للحضارة المصرية - الثربية, 

- إسهام هله الحضارة؛ وبالتالى الفكر الزنجى: فى الحضارة الغربية فى مجالات العلوم والآداب 

والقنون؛ 

- تحديد تيارات الهجرة الکبری وتكوين العروق الإفريقية؛ 

- التقارب اللغوى بين مصر وافریقیا السوداء. 

- الأصل القیقی للعالم السامى. 

- تحديد المجال الثقافى للعالم الاسود, المتد حتى آسيا الغربية فى وادى نهر السندء 

- تحديد السمات المميزة للبنبات السياسية والاجتماعية الإفريقيةء 

- قيام الدول الافريقية فى كافة أرجاء القارة بعد أفول نجم مصر. وتراصل العلاقة التاريخية - 
الثقافية حتى فجر الأزمنة الحديثة: 

- وصف عالم الفن الإفريقى ومشاكله (الئحت, العصویر» الوسیقی, العمارة, الأدب.. الخ)؛ 


۷ 


- التدلیل على قدرة لغاتنا على استیعاب الفکر العلمی والفلسفی, وبناء عليه أول تدرین 
إفريقى لا يعتمد على التصنیف العرقى لتلك اللغات: .. الغ. 
بل إنه من العروف أن الیونسکو تبنت منذ آکثر من عشر سنوات جانبا کبیرا من تلك الأفكار 
المتعلقة بالتاریخ الافریقی وبتطور لغاتنا القومية. 
وقد بدا لنا أنه لیس من المفيد أن نُدخل تحسينات على هذا الكتاب الذى كان بداية تلك 
الانطلاقة, وذلك بمناسبة صدور طبعاته المتتالية. ویتعین أن يظل على ما كان عليه كشاهد دائم على 
جهردنا الأولى لتحديد التضایا الإفريقية ومعالجتها والتطورات التى طرأت على هذه الأطروحات. 
والتحسيئات الختلنة موجودة فى مژلفات جات بعد ذلك ومنها: أسبقية الضارات الزنجية: أهى 
أسطررة آم حقيقة تاريخية ۱1" -وزوا [Antériorité des civilisations ۱۵۵۳۵5۰ mythe ou vérité‏ 
torique? ]‏ 


وعلاقة القربى المتوارثة بين اللغة الصرية الفرعونية واللغات للافريقية الرنجية -867:6 ۳۵۳۵/6 

tique de 1 égyplien pharaonique et des langues négro-africaines}. 

وانی لأرجو أن يجد الشپاب الذى سيقرأ هذا الکتاب دراعی للأمل؛ وهو يعيش المسافة التى 
قطعت مند أن تمت كتابته. 


0 


شيخ انتاديوب 


(*) مطبرعات ۸۲۱60106 Presence‏ , باريس , ۱۹۱۷ 


مقدمة 
طبعة عام ۱۹۵۶ 


أصبع من العتاد فى آیامنا هله أن نطرح على أنفسنا كافة أنواع الأسئلة؛ ولذا يتعين أن نتسا مل 
هل كانت دراسة القضايا التى يعالجها هذا الكتاب ضرورية؟ إن النظرة السطحية للأوضاع الثقافية فى 
إفريقيا السوداء. تكفى وحدها لتبرير مغل هذه الدراسة.ولو أننا سلمنا با تقوله الدراسات الغربية. 
لكان من العبث أن نتوغل فى أعماق الغابات المدارية للبحث عن حضارة واحدة قد تكون فى نهاية 
الطاف من صنع الزنوج. فعلى الرغم من الشهادات القاطعة التى قدمتها الحضارات القدية: حضارات 
ايفه [1۳5] وبئين وحوض التشاد , وغاناء وكافة الحضارات المسماة الحضارات السودانية الجديدة (مالى, 
جارو..الخ) والزامبيز (مونوموتابا) والكونغو فى أغوار خط الاستوا». فإن الحضارتين الاثيوبية 
والصرية كانتاء حسب مزاعم بعض العلماء الغربيين؛ من صنع أناس بیض, أسطوريين. اختفوا من 
الوجود وتركوا بعد ذلك الجال للزنوج لمواصلة الأشكال والتنظيمات والتقنيات .. الخ؛ التى ابتكرها 
هؤلاء البيض. 

ولن يكون تفسير تواجد حضارة إفريقية منطفیا ومقبولاء وجادا. وموضرعياء وعلميا - فى 
زعمهم - إلا إذا توصلنا, عن أى طريق كان إلى ذلك الأبيض الأسطورى الذى لم يهتم أحد إطلاقا 
بتبرير قدومه واستقراره فى تلك المناطق. وبوسعنا أن ندرك بكل يسر كيف اقتضى الأمر من العلماء 
أن يتوصلوا فى نهاية استدلالاتهم واستنباطاتهم المنطقية والجدلية إلى فكرة «البيض ذوى البشرة 
السوداء» ۲۱ الرائجة على نطاق واسع فى أوساط المتخصصين بأوروبا. وهذا النرع من النظريات لن 
يكتب له البقاء بالطبع لأنه یفتقر ماما الى أى أساس حقيقى. ولا يكن تفسيره إلا من خلال التحيز 
المستأثر بأصحابه؛ وان تظاهر بالموضوعية والتفكير المتروى. 

على أن جميع هذه النظريات «العلمية» المتعلقة بالماضى الإفريقى حققت غرضها قاما: فهى 
نفعية وعملية. فالحقيقة تتمثل فيما يكون مفيدا. والمفيد هنا والهدف بالنسبة للمستعمر هر دفع 
الزنچی الى الاعتقاد؛ تحت ستار العلم؛ بأنه لم يكن فى يوم من الأيام مسئولا عن أى شئ ذى بال, ولا 
حتى عما يوجد لديه. وهكذا يصبح التخلى والعدول عن أى طموح قرمى أمرا يسيرا لدي المترددين. 
ويتم تعزيز ردود الفعل الدافعة الى الخضوع لدى من عانرا من قبل من الاغتراب. ولذا برجد العديد 
من المنظرين فى خدمة الاستعمار. برعوا جميعا فى الترويج لأفكارهم وتدريسها على نطاق الشمب: 
أولا بأول. 
(*) انظر‌صلحتی 966-169 0000 


واستخدام التبعية الثقافية كأداة للسيطرة قدیم قدم العالم ذاته: فقد لجأ اليه کل شعب. فى کل 
مرة غزا فیها آراضی شعب آخر. ومن الجدير التنويه بان أحفاد الغاليين الذين استخدم یولیوس قیصر 
هنا السلاح ضدهم هم الذين یوجهونه الیوم ضدنا. 

وقد كتب يوليوس قيصر يقول: «فى مواجهة المآثر الفريدة لقواتناء لجأ الغاليون الى اختراعات 
من كل نوعء فهم مأهرون وحاذقون للغاية فى محاكاة وصنع كل ما يتم إطلاعهم عليه». (قيصر. 
حرب الغال. الكتاب الشالث, الفقرة ۲۲). 

ومن الواضح هنا أن الغازی الرومانى كان ینکر على الغاليين المتمردين أى قدرة على الابداع, 
وهو أرفع قيمة بالنسبة للائسان, ولا يعترف لهم إلا بالقدرة على المحاكاة التى تعتبر من الصفات 
الدنيا. 

ونحن نواجه فى الوقت الراهن وضعا مماثلا فى إفريقيا وفى كافة البلدان المستعمرة. ويتضح من 
ذلك مدى خطورة تعرفنا على ماضيئا ومجتمعنا وأفكارنا من خلال المؤلفات الغربية وبلا عقلية 


نقدية. 

وفى مواجهة هلا الموقف العام من جانب الغزاة, كان من المتوقع أن يحدث رد فعل طبيعى للدفاع 
عن النفس من جانب الشعب الافريقى؛ يرمى بالطبع الى وضع حد للاسا ءات اليومية التى نتعرض لها 
من جراء تلك الأسلحة الثقافية الماضية التى يستخدمها المحتل. ولم تكن هناك طريقتان للتعامل 
معها: فبناء على ماجاء من قبل, فإن هذه النظريات زائفة أصلا لأنها لا تسعى للتوصل الى الحقيقة. 
ولو حرصت إحدى هذه النظريات على ذلك لحرمتها التربية الغربية الزائنة منذ أجيال متعاقبة من 
القوة اللازمة للتوصل الى الحقيقة. 

وعليه يصبح من الضرورى أن يعكف الأنارقة على دراسة تاریخهم وحضارتهم لكى يتعرفوا على 
أنقسهم على نحو أفضل؛ ويتوصلوا من خلال الدراية احقيقية بماضيهم إلى جعل تلك الأسلحة بالية 
ومثيرة للسخرية. وغير فعالة بالتالى. غير أن هذه الفكرة التى كان من المفترض أن تكون مسألة 
دارجة وشائعة لاتزال أبعد عن أن تكون مسألة مفروغا منها بالنسبة لكافة الأفارقةء وهناك عدة 
اتجباهات فى هذا الصدد يمكن التمييز بيئها: 
أولا: الكوزموبوليتيون أدعياء العلم ودعاة الحداثة: يضم هذا الفريق كل الأفارقة 
الذين يفكرون على النحو التالى: إن التنقيب فى أطلال الاضی للتوصل الى حضارة إفريقية ليس 
سوى مضيعة للوقت إزاء الطابع الملح للمشاكل القائمة. وهر موقف عفا عليه الزمن. وعاينا أن نقطع 
صلتنا بكل هذا الماضى المشوش والهمجى واللحاق بالعالم الحديث الذى تندفع تقنياته بسرعة 
الالكترونات. والعالم فى طريقه الى التوحد. وعليئا أن نکرن فى طليعة التقدم. وسيحل العلم فى 
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القريب العاجل كافة الشاکل الکبری بحيث تصبح تلك الشاغل الحلبة والثانوية غير ذات موضوع. 
ولا مجال لأن تکون هناك لغات تعبر عن ثقافة ما سوى لغات آوروبا التى أثبتت أصلا قدرتها على 
ذلك, ما یعنی أنها قادرة على نقل الفكر العلمی الحديث وأنها عالية فعلا. 

وهلا الفريق الذی يشمل آأفاطا مختلفة هو الاجدر بالتحلیل لأنه يضم الأفراد الذين یعانون أكثر 
من غيرهم من الانسلاح الثقافى. ومن الواضح أن الاندماج هو الخرج الوحید فى رأيهم. ويرجع 
موقفهم - عندما یکونون مخلصین - إلى قصر نظر ثقافى أو الى العجز عن اقتراح لول ملموسة 
وصالحة للمشاکل التی يتعين حلها لکی يكف الاندماج عن أن يكون ضرورة ظاهریة؛ إنهم ینکرون 
وجود تلك الشاکل وطابعها الرضوعی. ما یذکرنا بموقف النعامة. والواقع أن هذا الوقف لیس فى 
صمیمه سری «محلك سر» خطیر لأنه یرهم بالتقدم پخطرات عملاقة. ویخنی الیل إلى التقلیل من 
قيمة كل ماهو ابع منا. وهنا السم الثقانی الذى یجری تسریبه إلى العقول منذ نعومة الاظافر بكل 
مهارة, أصبح جزء لا يتجزأ من جوهرناء وهو یتجلی فى کافة الأحكام التی تصدر عنا. 

وربا كان هؤلاء الأشخاص منطقيين مع أنفسهم؛ ولترفرت لدیهم حجة قوية فى صالح موقفهم لو 
أنهم تبینوا موقفا مشابها لوتفهم لدى التحضرین للغاية الذين أصبحوا بثابة القبلة بالنسبة لهم أى 
لو آنهم وجدوا لدی الاوروبيين الغربیین ذلك الازدراء والانکار لقيمهم الغابرة لکی یصبحوا من أنصار 
الحداثة. ولکن الأمر على عکس ذلك قاماء إذ أن هؤلاء التحضرین للفاية أحرص الناس, أيا كانت 
توجهاتهم السياسية أو الفلسفية. على الفاظ على ثقافتهم القرمية. وهكذا يتبين لنا أن «الحداثة» 
ليست مرادفا لقطع الصلة مع منابع الماضى الحية. وعلى العكس فان «الحداثة» تعنى «إدماج عناصر 
جديدة» لبلوغ نفس مستوى الشعوب الأخرى. ولكن «ادماج عناصر جديدة» يفترض تواجد وسط 
يتقبل هذا الادماج, أى مجتمع مستند إلى الماضى. لا إلى أجزائه التى ذبلت ولكن الى الجزء الى 
والقوى من الماضى الذى تتم دراسته با فيه الكفاية لكى يتمكن أى شعب من التعرف على نفسه من 
خلاله. فتجميد الروح القومية لشعب ما فى حدود ماض خلاب لاخطورة منه - لأنه مزور با فيه 
الكفاية - يشكل أحد الأساليب الكلاسبكية للسيطرة. ولكن اذا كان الغرض الذهاب إلى مدى أبعد. 
واذا كان المطلوب محو شعب ما للحلول محله فى غضون عدة عقود. فيجب الترصل إلى تفتیت 
مجتمعد. أى دفع النخبة - أو من تعتبرهم الجماهير من آفرادها - إلى المشاركة بطريقة إجرامية أو 
بريئة فى نفتيت الجتمع وسحق النصيب ای من الاضی وترك القيم الأساسية التى کانت بشاپة لحمة 
الجتمع (التاريخ: اللغات .. الخ) نهبا للهلاك. ولذا يحرص الماركسيون الواعون على الحفاظ 
بالكامل .على هذه العرامل وعلى تعزيزها باستمرار؛ حتى وهم فى خضم المعركة الربرة من أجل 
ضرورات الحياة الأساسية ومن أجل تولى السلطة السياسية لأنهم يدركرن أن نضالهم سیفتقد فعاليته 
لو أنهم لم يعملوا على حماية الثقافة الوطنية التى تؤمن بقاء المجتمع الذى يكافحون من أجله. 
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وبوسع أى منعم الى هذا الفريق؛ لکی یقتنع بذلك. أن يلجأ الى الاستدلال التالی. وهو لیس 
استدلالا باهراء الا أنه یتمیز بقدرتد على الوصول بنا الى حقيقة مؤكدة: «با أننى آضع كل ثقتی 
فى هؤلاء التحضرین للغاية الذين أصبحت آفکارهم فى مجموعها مرجما لی, فان کل فكرة صائهة 
تدخل فى هذا النطاق تكون كذلك بالنسبة لى أيضا. رلکنهم یولرن العناية بکل دقة لتاریشهم , 
ویجدونه کل يوم بينما يبلون کل جهد لتزویر تاریخی بکل دأب. فبوسعى إذن أن أستنتج من 
مرتنهم هلا أن هناك أهمية لا تقدر يثمن لأن یعرف أى شعب تاریخه الحقيقى». يجب الا تقوم 
الإنسانية على انزواء الیعض لصاح البعض الآخر. فالتنکر میکرا للثقافة الوطنية ومن طرف واحدء 
بغية تبنی ثقافة طرف آخر واعتبار ذلك تبسيطا للعلاتات الدولية وتوجها نحو التقدم. معناه 
الانتحار. فأين هو ذلك الساذج الذى بوسعه أن يعتبر نفسه اليوم «چول فیرن» وأن يتنبأء على 
طريقة رينان بالأوضاع فى عام ألفين وبالتقدم الذى سيحرزه العلم والمجتمع حتى ذلك الحينء وأن يتنبا 
بالتالى بالطابع المرحلى لكافة مشاغلنا؟ ۱" بيد أنهم ينسون فقط أن الشعب الذى لايدرك قاما أن 
السبيل التاريخى الوحبد الزدی إلى قمم الكمال هذه, وإلى هذا العهد الإنسانى الذى لا لون له. 
سیخاطر بأن يضل الطريق ویکون غائيا فى تلك المرحلة عن محفل «الأمم». 

وهكذا پتضح لنا أنه لا يكن أن نشارك هذا الفريق فى موقفه الذى ينفى فعاليته وجدوى النضال 
ضد الانسلاخ الثقافى: أى إنكار وجود تلك الثقافة بینما یتوقف عليها ثلاثة أرباع مسلکتا. 

ولا غرابة فى ألا تتکون أغلبية هذا الفريق من العلماء. ويتعين بالطبع على إفريقيا أن 
تستوعب الفكر العلمی الحديث بأسرع مايمكن؛ بل يجب أن نتوقع منها أكثر من ذلك» فالتغلب فى 
هلا الجال على التأخر الذى تراكم منذ عدة قرون يتطلب منها أن تخوض مسرح التبارى الدولى وأن 
تسهم فى تقدم العلوم الصحيحة فى كافة الفروع بمشاركة أبنائها أنفسهم. بيد أنه يجب ألا نكون 
واهمين: فهذا التطور لن يتحق بالكامل إلا فى اليوم الذى ستصبح فيه إفريقيا مستقلة تماما. 
فالسماح بتدريب كوادر تقنية بمعدلات فعالة فى بلداننا التابعة سيكون بثابة انتحار بالنسبة للنظام 
الاستعمارى. وفى هذا الصدد يتم قديد تنفيذ البرامج لفترة تكفى لكى يكون قد تم فى الوقت نفسه 
تغيير الوسط والنسبة بين عدد المستوطنين وأهالى البلدان الأصليين بحيث لا تعود افریقیا ملكا 
للأفارقة. وفى كل مرة يدعونا فيها المستعمرون إلى التعاون معهم من أجل التقدم المشترك لشعبيناء 
يكون قصدهم النفى التمكن من الحلول محلنا. ولذا فإن جل مايقدمونه ليس سوى سراب واسع النطاق 
يضلل شعیا بأسره بتواطژ البعض معهم. ونشهد. على أقصى تقديرء بزوغ بعض الشخصيات 
اللامعة؛ غير أن أندريه سيجفريد سيسارع بالقول بأنه لا يكن الحكم على شعب بناء على إنجازات 
بعض الأفراد ‏ متناسيا ذلك إلى حد ما الأسس النظرية للفردية البرجوازية الغربية التى تنسب تقدم 
البشرية إلى بعض العبقريات. 


(*) لا پمنی ذلك بالطبع أنئا نتلل من شأن رينان ورل فیرن أو تعتبرهما من السذج. 
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وهکلا یصبح من الجلى أن قيام دول افريقية مستقلة متحدة فى |طار حكومة مركزية ديمقراطية. 
تد من شواطی البحر الأبيض التوسط الليبية حتی رأس الرجاء الصالحء ومن الحیط الاطلسی حتی 
الحیط الهندی, هو وحده اللی سيتيح للأفارقة إمكانية الازدهار قاما واثبات قدراتهم فى مختلف 
مجالات الابداع وفرض احترامهم - بل وحبهم - والقضاء على كافة أشكال الرعاية الأبوبة وطی 
صفحة من صفحات الفلسفة, والاسهام فى تقدم البشرية بإتاحة الفرصة للتآخى بين الشموب الذى 
سیکون أيسر خاصة لأنه سیکون تآخيا بين دول مستقلة بنفس الدرجة لا بين مسیطرین ومقهورین. 

ولذا فان أنصار التقدم والحداثة بشکل مجرد الذين یتحاشون إثارة القضية على هذا النحو 
والإشارة الى أن التقدم الذى يبدو أنهم پنشدونه لیس ممكنا فى ظل النظام الاستعماری الذى يعيشون 
فيه لا يمكنهم أن يتغاضوا عن أبعاد هذا الوقف الخطير الذى يتخذونه. 

ثانها: ا مثقف الذى أهمل تحسين دراسته للماركسية أو الذى درس الماركسية بسرعة 
وبشكل مجرد دون أن يفكر أبدا فى تطبيقها على الحالة الخاصة المتمثلة فى الواقع الاجتماعى لبلده. 

وتنعت عناصر ذلك الاتجاه, موقفنا بأنه !ما رجعى أو برجوازى أو عنصرى. أو بنازى... 

والواقع أنهم يعتقدون أن النتائج التى تم التوصل إليها تفتقر إلى الواقعية ويجدون مشقة فى 
الاعتراف‌بها. 

وبتعين أن نعيد هنا الى الأذهان ما کُتب مزخرا حول ضرورة أن یعرف أى شعب تاريخه وأن 
يحافظ على ثقافته القومية. وإذا كانت هله الدراسة لم تتم بعد فمن الواجب القيام بها. ولا يعنى 
ذلك ان نختلق جملة وتفصیلاً تاریخا أجمل من تاريخ الشعوب الأخرى کی نخدر الشعب معنویا 
خلال مرحلة النضال من أجل الاستقلال الوطنئ» ولكن أن ننطلق من تلك الفكرة البديهية. ألا وهی 
أن لكل شعب تاريخا. فمما لا غنى عنه لشعب ما لكى يوجه تطرره . أن يكون على دراية بأصوله. 
أيا كانت. ولو تصادف أن كان تاريخلا أجمل ما كنا نتوقع؛ فلن يكون ذلك سوى تفاصيل مفرحة 
يجب ألا تشعرنا بالحرج مادمنا نقدم أدلة موضوعية تساند ذلك. وهو ما لن نتأخر عن القیام به هنا. 

ومع أن الأدلة الواهية التى ساقها منظرو النازية لا تصمد أمام أبسط التحليلات الوضوعية 
للوقائع؛ إلا أن العديد من الإخصائين سيتصدون للوقائع المقدمة بحجج مراوغة لن تفى بالتطلبات 
الفكرية لأى هاو ير متخصص. 

وبوسعنا أيضا أن نستشهد بلينين لكى يقتنع بذلك من يخشون اتخاذ مرقف بورجوازى: 

«غير أنكم ترتكبون خطأ إذا استنتجتم من ذلك أنه بوسع المرء أن يصبح شيوعيا دون أن يتمثل 
حصيلة المعارف الإنسانية. فمن النطاً الاعتقاد بأنه يكفى استبعاب الشعارات الشيوعية واستنتاجات 
العلم الشيوعى دون استيعاب مجموع العارف التى تشكل الشيوعية ذاتها أحد نتائجها... 


۱۳ 


«إن الفقافة البرولبتارية لا تنطلق بأکملها من حيث لا ندری, إنها ليست من ابتکار رجال 
یعتبرون آنفسهم |خصائبین فى هذا الجال, هذا عبث صرف لان الثقافة البروليتارية يجب أن تظهر 
کتطور طبیعی لحصيلة المعارف التی توصلت الیها البشرية» (۲ أكتوير ۱۹۲۰). 

وهده الأفكار العامة حول الثقافة البروليتارية تنطبق على الحالة الخاصة بکل شعب. 

ولنا أن نتسا ءل حول رأی مثقفینا فیما یتعلق بموقف الصین الشيوعية التی تلفظ فكرة احلال 
الحروف الفينيقية العالية محل کتابتها العتمدة على الرموز, حرصا منها على ثقافتها القومية. 

ویقدر مایتعلق الأمر برفض آفکار مشل : الحضارة الصرية من أصل آبیض أو آسیوی أو أوروبى. 
كان يتعين - لتحاشی أى التباس حول مضمون الکلمات - أن نلجأ إلى جمل مثل : لا نها (أى 
الحضارة المصرية) تتحدر من أصل زنجى إفريقى. فلو آننا اکتفینا بتعبیر «شعب إفريقى» لافتقرنا 
الى الدقة: ولذا يجب ألا يجد القارئ فى استخدام كلمة «زنجى» نية عنصرية؛ ولير فيها فقط حرصا 
من جانب المؤلف على التوضيح. فالعنصريون الواعون أو غير الواعين, هم أولئك الذين يجبروتنا 
على دحض كتاباتهم باستخدام مثل هذه العبارات. 

ثالثا: اللاقوميون الشكليون: إنهم أولئك الذين قد يسوعهم عنوان الكتاب «الأمم الزنجية 
والحضارة». والعنوان الأول الذى تبادر الى ذهننا - وأصبح عنوانا فرعيا نظرا لطوله فكان «من 
التاريخ الزنجی - المصرى القديم إلى القضايا الثقافية فى إفريقيا السوداء اليوم» - ليس مرضيا 
بالطبع بقدر آکبر. 

وسرعان ما ينغمس البعض فى صفصطة اقتصادية ليثبتوا - أو بالأحرى ليلاحظوا - أنه من 
العبث التحدث عن الاستقلال القرمی فى هذا العصر المتميز بالاعتماد المتبادل فى الاقتصاد. ولو كان 
هزلاء مخلصين صادقين لبینوا بذلك أنهم لا يرون بوضوح طبيعة ذلك بالاعتماد المتبادل. لقد انقضى 
بالطبع عهد الاقتصاديات القومية الصغيرة المنغلقة على ننسها. ومن الملاحظ أيضا أنه توجد سوق 
دولية تتوفر فيها منتجات من كائة القارات بفضل اكتساب السرعة التی ضبقت المسافات؛ وتلك 
أفكار دارجة تتردد كل يوم. 

ما هی المشكلة الاقتصادية التى يتعين أن تعالجها دولة إفريقية قوية تنبسط آطرانها لتشمل كل 
القارة تقريبا وتقتد حدودها من الشواطئ الليبية للبحر الابيض التوسط حتى رأس الرجاء الصالح. 
ومن المحيط الأطلسى حتى المحيط الهندى؟ سيتعين عليها أن تبيع فى السوق الدولية منتجاتها 
الفائضة وأن تشترى منها ما تفتقر إليه إلى حد كبير مع تحاشى الوقوع تحت ضغط أى غول 
اقتصادى. ونظرا لمدى القوة التى ستكتسبها هذه الدولة فإنها لن تكون تابعة اقتصاديا للدول الأخرى 
بقدر ما لن تكون تلك الدول تابعة لها. وهذا هو مفهوم الاعتماد المتبادل الذى يجب أن تعمسك به: أن 
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نعحاشی» مهما كان الثمن. أن نکون أتباعا لآخرین بقدر ما لا یکرئون تابعین لناءلأن التبعية ستودی 
آلیا الى علاقات استعمار واستفلال من جانب واحد. وهکذا تکون فكرة قبام اتحاد فیدرالی يضم كافة 
الدول السوداء فى القارة مسألة ضرورية للغاية. 

ومن السهل أن نسترسل لكى نثبت أن استقلال مستعمرة السنغال الصغيرة» وكوت ديثوار, 
وتوجو, وداهومى.. الخ لن يكون إلا وهما لأنه سيتعين على هذه المستعمرات أن تخضع فور لكافة 
أشكال الضغوط الخارجية وستدور آلياء بفعل القوى الاتتصادية. فى فلك إحدى الدول الكبرى. والحل 
الفيدرالى يقضى على مثل هذا الوضع. 

ويجرى التساؤل أحيانا حول ما يمكن أن نتصوره كأمم فى إفريقيا. من السهل تطبيق تعريف 
ستالين للأمة على الاثيوبيين؛ واليامباراء والولوف, والزولو؛ والیوروبا.. الخ. وتوجد فى السودان. 
وكوت ديقواره وتوجوء والستغال. وغینیا, والنيجرء وکینیا, وجنوب إفريقياء والسودان المسمى 
والانجلو - مصرى» نويات لأمم ستتعزز من خلال نضالها من أجل الاستقلال. ومن العبث أن نحاول 
اليوم تحديد ماهى بالضبط حدود هذه الأمم؛ وان كان من الممكن أن نتنباً من الآن لكل واحدة من تلك 
الناطق باللغات التى ستفرض نفسها - مع احتمال ضثیل فى الوقوع فى الخطاً - بيئما لا يوجد مجال 
للشك فى وحدة الثقافة والتاريخ والطابع النفسى» وان كان الوسط الجغرافى يشل قدرا من الوحدة. 
وستحل المشكلة كما يتم ذلك الآن فى الهند: أى أن الحدود الراهنة التى رسمت من أجل تيسير 
الاستغلال الاستعماری. أو حسب المصادفات. ليست بالضرورة غير قابلة للتعديل وعلينا أن نهيئ 
آذهاننا لكى تكون مستعدة لقبول التغير فى المستقبل. 

والواقع أن الشكليين يخشون بكل بساطة ألا يكونوا مسايرين للأحداث. وينم موقفهم هذا عن 
نوع من التعالى الفکری؛ ولو كان موقفهم متسقا باتجاه مصلحة الشعب لقادهم إلى التقدمية. ولكن 
الوضع أبعد من أن يكون کذلك. ۱ 

وتشن الاوساط الاستعمارية حملة منسقة ضد القومية فى البلدان الخاضعة وتسعى مقدما 
لإجهاضها فى کل مكان, لأن الروح القومية, حتی وان كانت شرفينية للفاية, لها عراقب خطيرة 
بالنسبة لتلك الاوساط: فهی تقضی على امتیازاتها وتأتى على سیطرتها کالسیل الجارف. 

ولذاء فبوسعنا أن نلاحظ أن من یلقنوننا أن القومية قد تم تجاوزها هم: 

أ) قرمیون بورجرازيون من الدولة الستعمرة ناضلرا فى بلادهم وحققوا تطلعاتهم 
ولكن القيام بعمل مشابه من جانبنا يقض مضاجعهم. وقد يكون بوسعهم أن يقولوا لنا أيضا: «ولكن 
ماذا سيحل بنا لو فعلتم نفس الشئ؟». 

ب) قوميون يورجوازيون من الدول الستعسرة يجهلون حقيقة آنفسهم: فهم غير 
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قادرین على التخلی عن فكرة وجوپ احتفاظ الوطن الفرنسی بستعمراته بطريقة أو آخری. وهم 
یتساءلون أيضا عن مصبر فرنسا بدون متلکاتها: إنهم یتصورون أنه يمكن الترصل إلى شکل للاتحاد 
الفرنسی یکون قادرا على البقاء ويبحثون عن صيغة بديلة. ولکی نظهر على نحو أفضل شلود ذلك 
الترابط بين دول مستعمرة ومستعمراتها؛ فلنتصور تعميم ذلك فى إفريقيا: سيكون معنى ذلك أن 
تظل مفتتة إلى الأبد بين ۰ ۱. واجلترا, والبرتغال» واسبانیا, وجنوب افريقيا تحت قيادة الدكتاتور 
مالان.. الخ. ولو کتب النجاح للتستر عى هذا التفتيت لإفريقيا تحت اسم التقدم والديقراطية؛ 
لتحققت تلك الديقراطية العالية على حساب بلادناء بمعنى أن تظل مقسمة ومستغلة من جاتب طرف 
واحد. 

هناك إذن واجب علينا أن نؤديه إزاء أوروبا: علینا أن نساعدها على التحرر من العادات القدية 
التی اكتسبتها من خلال ممارستها للاستعنارء ودفعها إلى إدراك الوجهة الحقيقية لصالها التى لم 
تعد قادرة حتى على تحديدها. فأوروبا وحدها ضعيفة للغاية وفى حاجة الى المساعدة للتوصل إلى 
ذلك. غير آنها لن تتأخر فى الإقدام على هذا الأمر وعلى أسس ديقراطية حقا فى اليوم الذى ستقتنع 
فيه بأنها فقدت إفريقيا نهائيا؛ وعندئذ سيبدو الاتحاد القيدرالى الأوروبى ال حل الوحيد بالنسبة لكل 
الذين کانوا يتساءلون حتى ذلك الوقت عن مصير بلادهم بدون مستعمرات. 

رابعا : قد يكرن هناك فريق مكون من عناصر تعتقد أن النضال من أجل لقمة الخبز اليومية هو 
وحده الهم وأن كل ماعدا ذلك ليس سوى هموم مثقفين ويجب أن نتحاشى الانشغال بقضايا زائفة. 
وبوسعنا حینئذ أن نذكر لهم مثال فييتنام الذى تعين عليه أن يحل هذه «القضایا الزائفة» فى الأدغال 
حيث اقتضی الأمر تأسيس تعليم باللغة الدارجة من أجل تدريب الکرادر. ومن جهة أخرى يتضح من 
كل ماجاء من قبل أن الاهتمام بالقضايا الثقائية هذه ليس الا من أجل إكساب هذا النضال كل 
فاعليته وتحويله إلى نضال من أجل الاستقلال الوطنى. 

هذا الزلف ليس «اختراعا» حول قضايا معینة: فكل من أراد استخدام ا ماركسية كمرشد للتحرك 
على الساحة الافريقية سیتوصل بكل تأكيد إلى نفس الاستنتاجات. 

ولکن, يجب أن أضع النقاط فوق الحروف: فإنى حريص على أن أوضح أننى لا لمح إطلاقا إلى 
صدق الدين الاسلامی أو الدين المسيحى. وأعتقد أن أى إفريقى جاد يريد أن يكون فعالا بالنسبة 
لبلده سیتحاشی اللجوء إلى أى انتقادات دينية. فالدين مسألة شخصية. فنحن هنا فقط بصدد 
مشاكل ملموسة يتعين حلها حتى يتمكن كل مؤمن من ممارسة طقرس دينه بحرية فى ظل ظروف 
مادية أفضل.ولنا لن يكون من الأمانة أن يُقرأ هذا الكتاب بنية خفية تريد أن تعثر فيه على أى 
كلمة تسمح بنبذه مع التصايع بأنه دعرة إلى الكفر. 
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الفصل الأول 


الصریون : ما أصلهم ؟ 
شهادات الكتاب والفلاسفة القدامى والتوراة 
وقيمة تلك الشهادات 


لم يطرح هذا السرّال أبدا بالنسبة لمعاصرى المصريين القدامى الذين تركوا لنا شهاداتهم عن 
المصريين الذين عرفوهم. 

ويجزم كل شهود العيان هؤلاء بأن الصریین كانوا زنوجا. 

وقد أكد هيرودوت مرارا على الطابع الزنجى للمصريين؛ بل واستخدم ذلك التوصل إلى 
استنتاجات غير مباشرة لإثبات أن فياضانات الثيل لا يمكن أن تعود إلى ذوبان الشلوج. فساق لذلك 
عدة أسباب كان يعتقد أنها صحيحة. ومنها السبب التالى المتعلق بمصر: «والسبب الثالث يعود إلى 
کون الحرارة تجعل الناس سودأ... » (هیرودوت. الكتاب الثانی» الفقرة الثانية. ترجمة لارشير إلى 
الفرنسية). 

كما أن من بين الحجج التى ساقها هيرودوت لإثبات أن وسيطة الوحى الإلهى عند الإغريق أصلها 
مصری, قوله: «... وعندما يضيفون أن هذه كانت سوداء. فإنهم یقصدرن بذلك أن هله المرأة كانت 
مصرية... » (۵۸-۲). والحمامتان القصودتان ترمزان إلى امرأتين مصریتین يقال إنه تم اختطافهما 
من طيبة من أجل إقامة الرحى الإلهى فى دودون وليبيا (واحة جوبيتر - آمون). 

وقال هيرودوت لكى يثبت أن سكان کلیس (شرقى البحر الاسود وجئوب القوقاز) كانوا من 
أصل مصرى ,أنه يتعين اعتبارهم جزءا من جيش سنوسرت استقر فى هذه المنطقة: «ويعتقد 
المصريون أن هذه الشعوب سليلة جزء من جيش سنوسرت. وأنا أظن ذلك أيضا على أساس قرينتين: 
أولهما أنهم سود وشعرهم آکرت..۱۰4-۳(»۰). 

وأخيرا فان هيرودوت ييز فيما يتعلق بأهالى الهند. بين الهنرد الياديين والهنود الآخرين الذين 
يصفهم على الوجه التالی: «إنهم جميعا من نفس اللون الذى يقارب إلى حد كبير لون الاثيوبين.. 


۱۷ 


فیشرتهم السوداء أشبه بيشرة الأثيوبين. وهذه الأصناف من الهنود بعيدة للغاية عن الفرس؛ وهم 
یعیشون فى الجنرب ولم يخضعرا أبدا لداریوس»(۳ - ۱)۱۰۱", 

وکتب دیردور السقلی یقرل: «یقول الأثيوبيون إن المصريين من بين جالياتهم التی أقامها 
اوزیریس فى مصر. بل انهم یزعمون أن هذا البلد لم يكن فى پداية العالم سوى بحر ولکن الثیل 
الذی جرف فى فیضاناته كميات كبيرة من غرین اثيوبيا ردمه فى نهاية الأمر وجعله جز ‏ من القارة 
... ويضيفون قائلين إن السربین أخذوا عنهم وعن مؤلفيهم وأسلانهم جانبا کبیرا من قوانيئهم: وانهم 
تعلموا منهم تبجيل الملرك كالهة؛ ودفن موتاهم فى احتفال بمثل هذه العظمة؛ وان النحت والكتابة نشا 
عند الأثيوبييين... ويسوق الأثيوبيون أدلة أخرى مزعومة حول أقدميتهم على المصريين. ولكن لا 
داعى لذكرها هنا» (تاريخ العالم. الكتاب الثالث. ص۲۶۱ ترجمة الأب تيراسون إلى الفرنسية عن 
الیرنانية. باريس ۱۷۹۸). 

ولو لم يكن المصريون والأثيوبيون من نفس الجنس الأسود لنوه دیودور پاستحالة اعتبار الصریین 
من جالياتهم. أى أثيوبيين استقروا فى مصر فکانوا أسلاقا للمصريين. 

ویشیر سترابون فى کتابه الجغرافيا إلى أهمية هجرة الشعوب فى التاريخ؛ وکان يعتقد أن حركة 
الهجرة هذه تمت فى الاتجاه العكسى فقال: 

« وقد استقر مصریون فى الحبشة وفى کنیس »(الكتاب الأول. الفصل الثالث, الفقرة العاشرة). 


(*) قد يفترض البعض أن السراد مستخدم هنا بشكل مخفف للاشارة الى سحنة المسريين السامية. ولكن السزال اللی يتبادر 
الى الذهن هر : لماذا خص الإغريق المصريين وحدهم من بين كل الساميين بصنة الزنجية؛ ولاذا لم یطبترها على العرپ. رهم ساميرن على 
الرجهالأكمل؟ 

هل كانت للمصريين سمات «سامية» قريبة للغاية من سمات الزترح, الى الحد الذي جعل الإغريق يجدون من الطبيعى أن یخلطرا 
بينهم بالاقتصار على استخدام نفس الصنة العرئية (ميلائرس) وهی أقرى كلمة يرئانية لرصف الزنجى؟ ويستخدم “صل هله الكلمة 
إلى برمنا هلاء كلما كان المتصرد الإشارة بلا لبس إلى الجنس الریجی: ومثال ذلك: 

مهلانين؛ النضب الذى يلرن لد الزتجی 

میلانیزیا: مجمرعة من الجزر يسكتها زنرج 

الخ , الخ.. 

والواقع أن الإغريق كانرا حساسين للغابة إزاء تدرجات الألران وكائرا يميزون بینها حمثما وحدت. ففي نفس الفترة کانرا شيرون إلى 
الکنمانیین, الخلاسيين إلى حد كبور فى ذلك الرقت بكلمة لهنیلی, وكانت تعنی آحمر ویقصد بها شخص من هلا العرق. 

ويذهب سترابرن إلى أبعد من ذلك فتد حارل أن ينسر فى كتابه اجغرانیا لاذا كان الصرپرن أكثر سرادا من الهنرد (الجنس الاحمر 
الداكن المشهرر عند ادیشین). 

وهکلا بتبین لنا أن القدامی كائرا پیزون قاما بين الزنرح الصربین والأثيريين من جهة؛ والساميين ولرنهم الأحمر الداكن الزعرم. 

ومن الراضع پناء على دلك أن أى تفسیر علمی للتغبيرات لا يتيع النرسة هنا للإفلات من الحتيقة بإضناء الغمرض عمدا على 
ماهر واضع نناما. هاللجوء إلى مغل تلك البهئرانيات لمحاولة تحاشى القبرل بالرقائع البسيطة؛ يشير لأصحابها مصاعب لا يكن التغلب 
عليها. 
واخيرا فإ السامیین أننسهم (عريا ویهردا) كائرا يعتيرون المصرييين من الزنرح. 


۱۸ 


الواحة الداخلة 


الواحات الخارحة 


۱- الراتع الاثربة الصرية والثربية 
فى الشلال الثالث حتی البحر الابیش الترسط 
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ومرة آخری نجد أن |غریقیا یفیدنا. رغم أنه كان شدید التعصب. بأن الصرین والأثيوبيين 
والکلخیون ینتمون إلى نفس الجنس» مؤكدا پذلك ملاحظة هیرودوت حول الكولئيين*'. 

وقد لمخص ماسبیرو على نحو ما رأى کل المؤلفين القدامی حول انس الصری (التاريخ القدیم 
لشعوب الشرق . ص٩۱):‏ 

«وحسب الشهادة شبه الاجماعية للمژرخین القدامی فانهم «ینتمون إلى جنس فریقی » بمعنى آنهم 
زنوج استقروا أولا فى اثيوبياء على شواطی النيل الاوسط, ثم نزحوا تدریجیا نحو البحر بتابعة 
مجرى النهر... ومن جهة أخرى تؤكد التوراة أن مصرایم, ابن حام وشقيق کوش الاثيوبى وکنعان, 
جاء من بلاد مابين النهرين واستقر مع ابنائه على شاطئ النيل». 

وحسب ماجاء فى التوراة» كانت ذرية حام سلف الزنوج القدامى تسكن مصر: «وبنو حام كوش 
ومصرايم وفوط وكتعان. وبنو كوش: سبا وحويله وسبته ورعمه وسبتكا .. وكوش ولد نرود الذى 
ابتدأ يكون جبارا فى الارض.... ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهايم ونفتوحيم وفتروسیم 
وكسلوحيم ... وکنعان ولد صيدون بكر وحثا... » (سفر التکوین, الإصحاح العاشر) 

واسم مصرايم يشير أيضا إلى مصر بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط. كما يشير اسم کنعان 
(الشام) الى كل ساحل فلسطين وفینیقیا, أما شنعار (سنمار) التى كانت نقطة انطلاق رود نحو 
آسيا الغربية فلا تزال تشير إلى مملكة النوبة (انظر خريطة إفريقيا لمُوجوندى: .)١7/58‏ 

ماهى قيمة تلك الشهادات؟ لا يكن أن تكون هی أو غيرها زائفة لأنها شهادات شهرد عيان. ولا 
يمكن أن يكون هيرودوت مخطتا عندما ينقل لنا عادات هذا الشعب أو ذاك: وعندما يقدم استدلالا 
قطنا إلى حد ما ليفسر لنا ظاهرة كانت غير مفهومة فى عهده؛ ولكن بوسعنا أن نقر على الأقل بأنه 
كان قادرا على ملاحظة لون بشرة الناس الذين عاشوا فى بلد زاره فعلا. وفضلا عن ذلك لم يكن 
هيرودوت المؤرخ الذى يصدق كل ما وصل الى علمه ويسجله بلا تدقيق. فهو قادر على التمييز بين 
الامور. ويحرص دائما؛ عندما يورد رأيا يوافق عليه على أن ينوه بذلك. وعلى سبيل الثال فقد 
كتب يقول بخصوص عادات السكرتيين |36۷۱۱۱۵] والئور 1151لا نالا]: 

«یقال إن هذه الشعوب مكونة من سحرة. ولو صدق المرء مايقوله السکوتیون والإغريق 
المستقرين فى سكوتبا فان كل نورى يتحول مرة كل سنة إلى ذثب لبضعة أيام ثم يستعيد شكله 
الأول بعد ذلك. ومهما قال السكرتيون فإنهم لن يدفعونى إلى تصديق تلك الحكايات النرافية؛ حتى 
وان أكدرها وأقسموا على ذلك»(4 - ۱۰۵). 


(*) كان السکرتیرن پشکلرن مجمرعة من الزثرج رسط الشعرب البيضاء پالقرب من الهحر الأسرد» ولذا كانت مسألة آسلهم 
مثار لصرل علماء المهرد التدية, 


وهو يشير دائما بکل عناية الى الفارق بين ما رآه بنفسه وما سمعه. وهكذا فقد کتب يقول بعد 
أن زار قصر التبه فى مصر: 

«والأجنحة مزدوجة, فهناك ألف وخمسمئة منها تحت الارض وألف وخمسمثة فوتها. أى ثلائة 
آلاف فى مجموعها. وقد زرت الأجنحة العلیا وطفت بهاء ولذا أتحدث عنها عن يقين کشاهد عیان. 
أما الاجنحة الوجودة تحت الارض فلا أعرف عنها إلا ما قيل لى بخصوصها. ولم يسمح لى إطلاقا 
الصریون القائمون على قصر التبه بان أتفرج علیها لأنها تستخدم حسب قولهم کمدانن للتماسیح 
المقدسة وللملوك الذین أمر وا باقامة هذا الصرح. ولذا فأنا لا تکلم عن الاجنحة الوجودة تحت الأرض 
الا نقلا عن آخرين. أما الأجنحة العلیا فقد رأیتها وأعتبر أنها من أضخم ما صنعه البشر». (۲ - 
۱4۸ 

وهل كان هیرودوت مرخا يفتقد المنطق وغیر قادر على محاولة هم الظراهر العقدة؟ إن 
تفسیره لفیضانات النيل يدل على العکس على تفکیر حريص على استخدام العقل. یبحث عن 
تفسیرات علمية للظراهر الطبيعية. وهگذا, فقد قال: 

«ولکن بعد أن استبعدت الآراء السابقة, یتعین أن أفصح عما أعتقد بخصرص هذه الأشياء 
الخفية, ويبدو لى أن النيل يفيض فى الصيف لأن الشمس التى تُطرد فى الشتاء من مسارها القديم 
بسبب قسوة الموسم؛ تطوف حینذاك بمنطقة السماء المطلة على الجزء العلوى من ليبيا. وهذا باختصار 
سبب ذلك الفیضان, لأنه من المحتمل أنه كلما مال هذا الاله واقترب أكثر فأكثر من بلد. كلما زاد من 
جفافه ومن نضرب أنهاره. 

«ولکن يجب تفسير ذلك بمزيد من التوسع: فالهواء صاف دائما فى ليبيا العلیا!". والجو حار 
فيها دائما ولا تهب عليها رياح باردة أبدا. وعندما تطرف الشمس فوق هذا البلد فإنها تنتج نفس 
التأثير الذی تحدثه عادة فى الصيف عندما قر بوسط السماء فتجذب الأبخرة نحوها ثم تدفعها بعد 
ذلك نحو الجهات العليا حيث تشتتها الرياح التى تستقبلها وتذيبها. ويبدو أن هذا هو السبب فى أن 
الرياح التى تهب على هذا البلد. شأئه شأن الجنوب والجئوب الغربی, أكثر إدرارا للأمطار. ومع ذلك 
أعتقد أن الشمس لا تعيد كل ماء النيل الذى تجتذبه سنويا وإنما تحتفظ بقسط منه». 

وتدل تلك الأمثلة الثلائة على أن هيرودوت لم يكن مجرد ناقل سلبى لحكايات لا تصدق أو 
لترهات, بل كان على العكس مدققا للغاية وموضوعياً وعلميا بالنسبة لعهده. فلماذا تجرى محاولات 
للنيل من سمعة هذا المؤرخ وتصويره على أنه كان ساذجا؟ لاذا «یعاد صنع» التاريخ على الرغم من 
شهاداتهالقاطعة؟ 
(*) كانت ليبيا تعنى بالنسبة للاغریق إفريقيا مع استبعاد مصر وأئيربيا. 


۳۱ 


يتحتم علینا أن نلاحظ أن السبب الحقيقى الذی یدفع إلى التصرف على هذا النحوء یعود إلى 
أن هيرودوت أفادنا كشاهد عیان» بأن الصریین كانوا زنوجاء ثم أثبت بعد ذلك بنزاهة نادرة (إذا ما 
علمنا أنه كان إغريقيا) أن اليونان أخذت من مصر كافة عناصر حضارتها » با فى ذلك عبادات الآلهة 
وأن مصر هی التی كانت مهد الحضارة. 

وعلى أى حال فإن الكشوف الأثرية تبين كل يوم أن هيرودوت كان محقا فى مواجهة مناوئية. 
فقد كتبت كريستيان ديروش نوبلكور تقول بخصوص أعمال التنقيب الأخيرة فى تائيس (صان 
الحجر): «لقد رأى هيرودوت البانی الخارجية لتلك المدافن وترك وصفا لها (تقصد بذلك قصر التيه 
الذى أشرنا اليه آنفا). وأثبت لنا پيير مونتيه مرة أخرى أن أبا التاريخ لم يكذب» (العلوم 
وا لستقبل. العدد ۰۵٩‏ آکتربر ۱۹۵۱). 

وقد يعترض البعض قائلا إن هيرودوت زار مصر فى القرن ا نامس قبل الیلاد, بعد انقضاء أكثر 
من عشرة آلاف سئة على ظهور الحضارة المصرية؛ وأن الجنس الذى أقام هذه الحضارة لم يكن بالضرورة 
الجنس الزنجی الذى وجده هيرودوت. 

غير أن تاريخ مصر بأسره يدل - كما سنری فيما بعد - على أن اختلاط السكان الأصليين مع 
عناصر بدوية بیشاء. من الغزاة أو التجار. كان يتزايد أكثر فأكثر كلما اقتربنا من نهاية التاريخ 
الصری القديم. ووفقا ل م.دى ياو كانت مصر مشبعة فى العصر المتأخر بجاليات أجنبية من الأجناس 
البیضاء : العرب فى قفط. والليبيون فى الموقع الذى أصبح فيما بعد الاسكندرية, واليهود على 
مقربة من مدينة هراكليس (افاريس؟).؛ والبابليون (أو الفرس) فى شمال ممفيسء و«الطراواديون 
الفارون» فى منطقة المحاجر الكبرى الواقعة شرقى النیل. والكاريون؛ والأيونيون عند فرح دلتا النيل 
الشرقى. ودفع بسامتيك (نهاية القرن السابع ق.م) هنا الغزو السلمى إلى أقصى مداه بتكليف 
مرتزقة إغريق بالدفاع عن البلاد. «وارتكب الفرعون يسامتيك خطأ جسيما بأن عهد بأمر الدفاع عن 
مصر إلى فرق أجنبية وأدخل مختلف الجاليات المكرنة من حثالات الأمم». (أبحاث فلسفية حول 
ا لصريين والصينيين: بقلم م.دى پاو , الجلد الثانی, ۰۱۷۷۳ برلین. ص۳۳۷). 

«وفی عهد الاسرة الصاوية الأخيرة؛ استقر الاغریق رسمیا فى نوکراتیس (کوم الجلف). الیناء 
الرحيد الذی كان يحق فيه للأجانب مارسة التجارة». (هیرودوت. ۰)۱۷۹-۲. 

وعلی أثر فتح الاسکندر لصر. انسع مدی انصهار البوناتیون البيض مع المصريين الزنوج لیتخذ 
شکل سياسة استیعاب فى ظل البطالست. 

«ولم یدلل دیرنیزوس أبدا إلى هذا اند ولم يحظ بطتوس كلها تزلف واسراف بقدر ما تمتع بذلك 
فى عهد البطالسة الذین وجدرا فى عبادته وسبلة فعالة على نحو خاص لاستیعاب الیونانیین الغزاة 


۳۲ 


ودمجهم مع الصریین سکان البلاد الأصليين» (ج.ج.باشوفن: صفحات من تیار ادریان تورل «من 
العهد الأمومى الى العهد الأبوى» مكتبة ف. الکان, باریس: ۰۱۹۳۸ ص۸۹). 

وفیما یتعلق بشهادة التوراة, يتعين تقدیم بعض التوضیحات: 

ماهی قيمة شهادة التوراة؟ 

للاجابة على هذا السژال يتعين أن نتدارس تکوین الشعب البهودی. فمن هو الشعب اليهردى. 
كيف نشاً؛ وکیف أنشأ ذلك الأدب التمثل فى التوراة, والذی جاء فيه أن اللعنة حلت پذرية حام؛ 
سلف الزئوج والمصريين؟ وماهو الأصل التاريخى لتلك اللعنة؟ 

لقد دخل مصر أولئك الذين كانوا سيصبحون بهردا. وكان عددهم سبعين راعیا. جهلة جزعين. 
طردتهم المجاعة من فلسطين واجتذبتهم تلك ال جدة الدنيوية المتمثلة فى وادى النيل. 

ومع أن المصريين كانوا يبغضون بشكل خاص الحياة البدوية والرعاةءإلا أنهم احسنوا استقبالهم 
فى أول الأمر وذلك بفضل يوسف. وقد استقروا وفقا للتوراة فى أرض جاسان وأصبحوا رعاة قطعان 
فرعون... وبعد موت يوسف والفرعون الذى حماهمء وإزاء تزايد أعداد اليهود نشأت لدى المصريين 
ردود فعل سلبية. وذلك فى ظروف غير محددة المعالم. وأصبحت أحوال اليهود قاسية أكثر فأكثر؛ 
وقد سخرهم المصريون. حسب ماجاء فى التوراة؛ للقيام بالأعمال الشاقة واستخدموهم كأيد عاملة 
لبناء مدينة رمسيس. ويقال إن المصريين اتخذوا اجراءات للحد من عدد مواليدهم والتخلص من 
أبنائهم من الذكور خوفا من أن تنمو تلك الأقلية العرقية وتصبح خطرا قوميا فى حالة نشوب حرب» 
بأن تنضم إلى صفوف الأعداء. 

«وأما پنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا وفوا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. ثم قام ملك 
جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف, فقال لشعبه هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا؛ هلم 
نحتال لثلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاريوننا ويصعدون من 
الأرض.فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتى مخازن فيثوم 
ورعمسيس. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا موا وامتدوا فاختشوا من بنى اسرائيل. فاستعيد المصريون 
بنى اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الفل. كل 
عملهم الذى عملوه بواسطتهم عنفا. وکلم ملك مصر قابلتی العبرانيات... وقال حينما تولدان 
العپرانیات وتنظرانهن على الكرسى : إن كان اپنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا. (سفر خروبم» الإصحاح 
الأول). 
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وهکذا بدأت الاضطهادات الأولى التی وسمت حياة الشعب الیهردی طرال تاربخه. فظلت الاقلية 
اليهودية منطوبة على نفسها منذ ذلك الحين وأصبحت تتوق إلى اخلاص لما عانته من آلام وإذلال. 
وهيأت هذه الخلفية المعنوية المتمثلة فى البؤس والأمل لنشأة أو نمو المشاعر الدينية. وتما جعل هذه 
الظروف هواتية تماما أن هذا الشعب المكون من رعاة بلا صناعة أو تنظيم اجتماعى (کانت الخلية 
الاجتماعية الوحيدة متمثلة فى الأسرة الأبویة). والمسلح فى أحسن الحالات بعصى. ما كان 
يستشرف أى رد فعل إيجابى إزاء تفوق الشعب المصرى تقنيا. 

وقد ظهر فى تلك الظروف موسى,أول الأنبياء البهرد, الذى كتب تاريخ الشعب العبرى منل 
أصوله الأولى وقدمه لنا من زاوية دينية. 

كان موسی يعيش فى عهد تل العمارنة حيث كان امنحوتپ الرابع (اخناتون, حوالی عام ۱۰۰۰ 
ق.م) يحاول تجديد الديانة المصرية الأولى الوحدوبة؛ التى كانت تندثر تحت وطأة المؤسسة الكهنونية 
وفساد ذمة الكهنة. 

ويبدو أن اخناتون حاول تعزيز المركزية السياسية فى تلك الامبراطورية الشاسعة الأطراف التى 
كانت قد تأسست مئل عهد قريب.من خلال مركزية دينية. ولذا كانت الامبراطورية فى حاجة الى ديانة 
عالمية. 

وقد تأثر موسى على مايبدو بهذا الإصلاح الدینی. وأصبح من ذلك الوقت بطل الدعوة للتوحيد 
بين اليهود. 

كان التوحید, بشكله الجرد تماماء موجودا من قبل فى مصر التى أخذته عن الحضارة المروية 
السودانية, أى أثيوبيا القدماء. 

«مع أن آمون, الذى يعنى اسمه السر والعبادة. كان الإله الأكبر وفقا لأنقى التصورات الوحدوية 
باعتباره ... خالق تولد من نفسه منذ البداية وصنع كل شئ ولم يُصنع»... «إلا أنه أصبح ذات يوم 
مصحوبا بالشمس رع أو متحولا إلى أوزيريس أو حورس». (د.ب.دى پدرال, آثار افريقيا السوداء. 
مطیوعات بايو؛ .140 صس۳۷). 

وفی ظل مناخ افتقاد الأمن الذی كان پراجهه الشعب الیهردی فى مصرء كان الاله الواعد 
بمستقبل آمن سندا معنویا لا نی عنه. ومع أن هذا الشعب لم يكن يعرف. على مايبدوء التوحید 
حتى ذلك الوقت. على عكس أولئك الذين يريدون أن يجعلره مبتکره. فقد طوره إلى حد کبیر, بعد 
التحفظات التى أبداها فى بداية الأمر. 


وقد قاد موسى الشعب العبرى خارج مصر مستعينا فى ذلك بالایان. غير أن هذا الشعب سرعان 
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ما مل هذه العقيدة ولم يعد بعد ذلك إلى التوحید إلا تدریجیا. (العجل الذهبی لأخيه هارون عند 
جبل سيناء). 

لقد دخل الشعب اليهودى مصر وهو مكون من سبعين راعيا منظمين فی اثنتى عشرة أسرة 
أبوية؛ بدويين بلا صناعة ولا ثقافة. وخرج منها بعد أربعمئة سنة وقد بلغ تعداده ستمنة الف نسمةه 
بعد أن نهل منها كافة عناصر تقاليده فى الستقبل, ومنها بالأخص التوحيد. 

واذا كان الشعب المصرى قد سام الشعب الیهودی سوء العذاب كما ورد فى التوراة. وإذا كان 
الشعب المصرى مکوناً من زنوج من ذرية حام كما جاء فى التوراة أيضاء فإننا لا يوكن أن نتجاهل 
الأسباب التاريخية للعنة التى حلت بحام كما جاء فى الأدبيات اليهودية فى مرحلة متأخرة قاما بعد 
مرحلة الاضطهاد هذه. 

ولذا فقد أسند موسى إلى الحئ القيوم: فى سفر التکوین, الكلمات التالية التى وجهها لأبرام فى 
حلمه (إبراهيم فيما بعد كما جاء فى الإصحاح السايع عشر من سفر التکوین): 

«اعلم يقينا أن نسلك سیکون غريبا فى أرض ليست لهم ويستعبدون لهم. فيذلونهم أربع مئة 
سنةء ثم الأمة التى يستعبدون لها أنا أدينهاء وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة» (سفر التكوين. 
الإصحاح الخامس عشر) (*). 

فليس من باب المصادفة أن لعنة حام؛ والد مصرايم وفوط وكوش وکنعان لم تصب سوى كنعان 
وحده الستقر فى البلد الذى اشتهاه اليهود طوال تاريخهم. 
حتى الخروج. والواقع أننا تعلم أن المصريين كانوا يسمون بلادهم کیمیت. »ومعناها أسود بلغتهم. 
والتفسير الذى يقول إن كلمة «كيميت» التى تشير إلى أرض مصر الطينية: لا الاون الأسود, 
وبالاستطراد الجنس الأسود وبلاد السود؛ ناجم عن تخيل متعسف لمفكرين يعون ما سيترتب على 
التفسير الصحيح لهذه العبارة. ولذا فمن الطبيعى أن نجد أن كلمة «حام» بالعبرية تعنى: «حرارة أو 


اسرد ا 
سود او محرو ی » ۰ 


(*) استنادا الى ماجاء فى الترراة كيف يكن أن بكرن الشعب الیهردی خالصا من أى دم زاجی. لقد حرله فى غضون أربعمئة سنة من 
۰ فردا الى حرالی ستمئة الف وسط أمة رنجية عاش تحت سيطرتها طرال تلك الفترة. واذا كانت السمات الزنجية لایهرد غير ماهی 
عليه الهرم؛ فهذا يرجع على الأرحح الى اختلاطهم مع العناصر الاوروبية من تشتتهم. وقد أصبع شبه مركد حالها بأن مرسي كان 
مصریا؛ وبالتالى زنجيا -انظر مرسى والرحدرية للروید. 

(**) بدرال. نقلا عن مرریبه, ص۲۷ من كتابه: آثار افريقيا السرداء؛ مطبرعات ياير؛ باريس:٠‏ ۰۱۹۵ 
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وعليه. تتبدد كافة التناقضات الظاهرية ویظهر منطق الوقائع على حقيقته بکل وضوح. فأهالی 
مصر الذين يرمز اليهم باللون الاسود: کمیت = حام فى التوراة. صبت علیهم اللعنة فى أدبيات 
الشعب الذی اضطهدوه. وهکذا يتبين لنا أن نقمة التوراة على ذرية حام لها أصل مختاف تماما عن 
ذلك الذى یعزی إليها الیوم جهارا نهاراء بلا أى أساس تاریخی. أما المسألة التی لا يكن فهمها؛ فهی 
على العكس» كيف أصبحت كلمة كيميت التى تعنى حامى» وأسود وأبنوس .. الخ (باللغة المصرية 
القدية ذاتها) تشير إلى جنس أبيض. 

وهکنا نجد أن خام یصبح ملعونا وملطخا بالسواد وسلفا للزنوج عندما يكن ذلك فى غدمة 
الغرض التصود , وهذا مایحدث كلما جری الحديث عن العلاقات الاجتماعية المعاصرة. 

ولکن حام هذا یصبح أبيض كلما جری البحث عن أصل الحضارة؛ لأنه متواجد فى هذا البلد الذی 
كان أول بلد متحضر فى العالم. وهكذا تم ابتكار فكرة الحاميين الشرقيين والغربيين التى لا تعدو أن 
تکون سوى اختراع موات لحرمان الزنوج من الكسب المعنوى للحضارة المصرية وللحضارات الإفريقية 
الأخرى كما سنری. والصورة رقم ۲(ص ۲۷ تمكننا من إدراك الطابع الغرض الذى تتسم به تلك 
النظريات. 

ومهما بذلت الجهود لمحاولة فهم مفهوم الحامية كما ورد فى الكتب المدرسية الرسمية. إلا أن هناك 
استحالة لجعلها متفقة مع أبسط الحقائق التاريخية والجغرافية واللغوية والعرقية. ولا يوجد 
متخصص واحد قادر على تحديد المهد الأول للحاميين (بالمفهوم العلمى) واللغة التى كانوا يتحدثون 
بها والطريق التى سلكوها والبلاد التى استقروا فيها ونوع الحضارة التى خلفوها وراءهم. وعلى 
العكس يجمع التخصصون على الاعتراف بأن هذه الكلمة لا تتفق مع أى مفهوم جاد. ولكن الكل لا 
يكف عن استخدامها كمبرر لتفسير أى ظاهرة من ظواهر الحضارة الافريقية. 


۳۹ 


۲- فرذج جمیل للحامی الشرتی 
(سیجلمان: العروق فى افریقیا , الناشر بابو ۱۹۳6) نقلا عن نیلی بوتشیرم-۸(۱0۳0۱۸ 1121:1115" 
S1 ۳‏ 11 ارشیفات الانتروبولرچیا, ۰۱۹۱۱ 
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الفصل الثانی 
منشسأ خرافء الزنجسی 


كانت مصر قد فقدت استقلالها منذ قرن من الزمن عندما زارها هیرودوت. فقد احتلها الفرس فى 
عام ۵۲۵ ق.م. وظلت منذ ذلك العهد تحت سيطرة الأجانب: فقد جاء بعد الفرس القدونیون تحت قيادة 
الاسکندر. والرومان تحت قيادة یرلیوس قیصر (۰ 0ق.م)۰ والعرب فى القرن السابع» والأتراك فى 
القرن السادس عشر؛ والفرنسیون بقيادة نابليون؛ ثم الانجليز فى أواخر القرن التاسع عشر. 

كانت مصر مهد الضارة طرال عشرة آلاف سنة بینما كانت بقية العالم غارقة فى ظلمات 
الوحشية. ومع آنها لم تعد تقوم بهذا الدور بعد أن دمرتها عملیات الاحتلال التتالية الا آنها ظلت مع 
ذلك تلقن لأمد طويل شعوب البحر الأبيض الترسط, الفتية (الاغریق والرومان وغیرهم) التنویر 
امضاری. وقد ظلت طرال التاريخ القدیم الأرض الكلاسيكية التی تحج إليها شعوب البحر الابیض 
التوسط لتنهل من منابع العرفة العلمية والدينية والاخلاقية والاجتماعية.. الخ. التی كانت أقدم ما 
اکتسب البشر من معارف فى تلك الجالات. 

وهکذا قامت على التوالى حول كافة شواطئ البحر الابیض التوسط حضارات جديدة استفادت من 
إسهامات عديدة هيأها لها الرقع الجغرافى للبحر الأبيض الترسط الذی كان ملتقى حقیقیا فى خير 
موضع فى العالم. وقد تطررت تلك الحضارات ماديا وتقنیا بفضل العبقرية المادية للهندر - أوروبيين: 
الإغريق والرومان. 

وفى القرن الرابع تقريبا نفدت الشحنة الوثنية التى كانت تدفع تلك الحضارة الإغريقية - 
الرومانية: وتدخل عنصران جديدان: المسيحية وغزوات البرابرة فى أنحاء أوروبا فترلدت عنهما 
حضارة جديدة؛ هی ذات الحضارة التى تعتريها اليرم؛ بدورها. أعراض الإنهاك. وقد ورثت هذه 
الحضارة كافة ضروب التقدم التقنى التى توصلت إليها البشرية وأصبحت مجهزة تقنيا با فيه الكفاية 
فى القرن الخامس عشر للانطلاق نحو استكشاف العالم وفتحه. 

وهكذا وصل البرتغاليون الى إفريقيا منذ القرن الخامس عشر عن طريق المحيط. الأطلسی, 
فأقاموا أول اتصالات حديئة للقارة مع الغرب, لم تعوقف منذ ذلك العهد. 
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ماذا وجدوا فى هذا الطرف الآخر من افریقیا ؟ وماهی الشعوب التی التقوا بها: أكانت هناك منذ 
العهود القدية أم كانت قد هاجرت حدیثا؟ وکیف كان مستواها الثقافى ودرجة تنظیمها الاجتماعی 
والسیاسی, أى پاختصار ماهی الدرجة التی كانت حضارتها قد بلفت؟ ماهی الانطباعات التی كان 
بوسعهم استخلاصها من احتکاکهم بتلك الشعوب؟ وماهی الفكرة التی كان بوسعهم الترصل إليها 
بخصوص قدراتها الذهنية واستعداداتها التقنية؟ وماهی طبيعة العلاقات الاجتماعية التى نشأت 
على أثر ذلك بين آوروبا وإفريقيا؟ وفى أى اتجاه تطورت هذه العلاقات پاستمرار؟ 

سيوفر الرد على مختلف هذه الأسثلة التفسیر الكامل للأسطورة الراهنة حول الزنجى البدائي. 


وتستلزم بالطبع الإجابة على هذه الأسئلة الرجوع إلى مصر فى الفترة التى وقعت فيها تحت نير 
الأجانب. 

وقد شهد على الأرجح انتشار الزنوج فى القارة الإفريقية مرحلتين رئيسيتيين: 

فمن العترف به عموما أن الجفاف الذى أصاب الصحراء انتهى قبل الميلاد ب ۷۰۰۰ سنة تقریبا. 
وكانت إفريقيا الإستوائية لاتزال على الأرجح منطقة غابات كثيفة للغاية بحيث لم تكن تجتذب 
البشر.ولذا فان الزنوج الذين کانوا آخر من عاشوا فى الصحراء هجروها متجهين نحو أعالى النیل, 
فيما عدا بضع بقع ربا ظلت تائهة فى بقية أنحاء القارة لأنها اتجهت نحو الجنوب أو صعدت نحو 
الشمال!"). وربا وجد الأولون فى أعالى النيل سكانا زنوجا کانوا مقيمين هناك أصلا. وعلى أى حال 
فقد تولدت أقدم ظاهرة تحضر عرفها العالم من خلال التأقلم التدريجى مع ظروف الحياة الجديدة التى 
فرضتها الطبيعة على مختلف السكان الزنوج. وقد تطورت هذه الحضارة التى تسمى مصرية فی 
عهدناء تطورت على مدى طويل فى مهدها الأول ثم انحدرت ببطء مع امتداد وادى النيل لينتشر 
إشعاعها حول حوض البحر الأبيض التوسط. واستغرقت دورة الحضارة هذه. وهی أطول الدورات فى 
(*) ويتبين ما تم العثرر عليه فى الصحراء أن سکانها كائرا من الزترج... 
«فاجسام النساء ذوات عجيزات مکتتزة. كما يترل الاننرلرجبرن. أو على حد قرل چان قبررال «ذوات الأدبار المتلثة 
واللحیمةه (ث.مرنود: الهارة: استكشاف فى الصحرا ء الحقيقية. مطبرعات |51:۸8 ]۰ باريس. ۰۱۹۳۷ ۱۱۰۸ 
«فلاحرن؛ ورما فلاحرن زنرج, وأعداد غثیرة من الابقار وحترل دخن؛ رأوان من النخار ومياه جارية وصيد وفیر وريف؛ تكسره الفضرة 
وقرارب محکة. كان كل ذلك جميلا ولکنه لم بدم؛ كانت المرحلة الرطبة قد سیقتها فترة متصحرة, وقد راحت تدرك مکانها ببط» 
لیحل محلها جذاف جدید. . لقد استمادت (السحراء) ملکتها من جدید فامتصت البحيرات وحففت النجيل وأزالت الریف, 
«وماذا عن أهالى الریفکان الأمر سيئا بالئسهة لهم, فجرت بخصرصه منانشات حادة فى برمانهم:هل يتعين علیهم أن یفنوا فى 
مكانهم أو يهاجروا أو يتأقلمرا. لم پناد أحد بالانتحار ولم يحصل التأقلم على صرت واحد وت الموافقة على الخروج برفع الأيدى» (ث. 
مونود - المرجع السابق؛ ص 4( 

إن الهياكل البشرية التى تعرد الى ماقبل التاریخ والتى وجدت في الصحراء من الئوع الزنتهى: إنه إنسان اسیلار.فی جنرب 
الصحراه. 
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التاريخ؛ حوالی عشرة آلاف سنة. وهو متوسط بين التقدیر الزمنی الطریل (هیرودوت ومانیتون 
اعتمادا على بيانات الکهنة الصریین, الذین یرجعون تلك الحضارة الى ۱۷ الف سنة)؛ والتقدیر 
القصير للحديثين الذين تعين عليهم الاعتراف بأن المصريين كانوا قد اخترعوا التقويم فى عام 411468 
ق.م.۰ ما يفترض آلاف السنوات من التطور للتوصل إلى مثل هذه التصورات. 

وبوسع المرء أن يدرك ببساطة أن الزنوج انتشروا من جديد تدريجيا داخل القارة وشكلوا توّیات 
أصبحت فيما بعد مراكز حضارات قارية (يتناولها بالدراسة الفصل الخامس). 

وظلت تلك الحضارات الإفريقية معزولة أكثر فأكثر عن بقبة العالم. ومالت الى التقوقع نتيجة 
للمسافة الشاسعة التى تفصلها عن سبل الوصول الى البحر الأبيض الترسط. وعندما فقدت مصر 
استقلالها. كان انعزال تلك الحضارات تاما. 

ولا كان الزنوج قد أصبحوا على أثر ذلك منفصلين عن وطنهم الأم الذى اجتاحه الأجاتب» وانغلقوا 
على أنفسهم فى إطار جغرافى يحتاج إلى جهد أقل للتأقلم. وحظوا بظروف اقتصادية مواتية. فقد 
اتجهوا نحو تطوير تنظيمهم الاجتماعی والسياسى والعنوی, أكثر من اتجاههم نحو البحث العلمى 
النظرى الذى ما كانت البيئة تبرره. بل وتجعله مستحيلا. ولا كان التأقلم فى الشريط الضيق لوادى 
النيل الخصب يتطلب تقنية علمية فى الرى وإقامة السدود. وحسابات دقيقة للتنبؤ بفيضانات النيل. 
واستخلاص العواقب الاقتصادية والاجتماعية لذلك, فقد أصبح اختراع علم الهندسة ضرورة مادية 
لتحديد الملكيات بعد فيضانات النيل التى كانت تزيل الحدود؛ كما تطلبت شرائح الأرض السطحة 
تحويل المعزقة التى تعود إلى العصر الحجرى - الزنجی الجديد إلى محراث قام الإنسان بجره ثم أحل 
محله البهائم. وبقدر ما كان كل ذلك أمرا لا غنى عنه بالنسبة للزنجى الستقر فى وادى النيل؛ بقدر 
ما كان لا يلزم فى ظل ظروف الحياة الجديدة داخل القارة. 

ولا كان التاريخ قد أخل بتوازن الزنجی فيما مضى مع البيئة. فقد توصل إلى توازن جديد 
مختلف عن الأول من حيث غياب التقنية التى لم تعد ذات أهمية حيوية؛. على عکس التنظيم 
الاجتماعی والسياسى والعنری, 

كما أن الزنجی تخلی تدریجیا عن اهتمامه بالتقدم المادى نظرا لان الوارد الاقتصادية كانت مزمنة 
من خلال وسائل لا تستدعی اختراعات متواصلة. 

وقد تم الالتقاء مع اورویا فى ظل ذلك الوضع الحضارى الجديد. فعندما بدأ البحارة التجار الأوائل 
البرتغاليون والهولندیون. والاجلیز. والفرنسیون. والدامارکیون. والبراندبورجوازیون فى إقامة 
وكالات تجاربة على الساحل الغربى لأفريقيا فى القرن الخامس عشرء كان التنظیم السیاسی للدول 
الإفريقية مساريا فى مستواه للتنظيم السياسى لدول هؤلاء البحارة التجار. بل وأرقى منه فى كثير 
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من الأحوال. كانت النظم الملكية دستورية وتشمل مجلسا للشعب تثل فيه مختلف النثات 
الاجتماعية, ولم يكن اللك الزنجی كما لم يصبح أبدا طاغية یتمتع بسلطات لا حدود لها على عکس 
ما آشاعته الاساطیر. وکان الشعب یتولی تنصیبه فى بعض الحالات. من خلال رئيس وزراء هثل 
الرجال الأحرار. وکانت مهمته تتمثل فى خدمة الشعب بحكمة وکانت سلطته تترقف على مدی 
احترامه للاستور القائم (انظر الفصل الثامس). 

وکان النظام الاجتماعی والأخلاقى على نفس الستوی من الکمال. ولم تسد فى أى مکان العقلية 
السابقة على المنطق پالعنی الذى قصده لیفی - برول. ولا توجد حاجة هنا للرد على هذه الأطروحة 
التی تبرأ منها صاحبها قبل وفاته... وعلی العکس كان التطور التقنی أقل تقدما ما كان عليه فى 
آوروبا للأسباب الذکورة آنفا. ومع أن الزنجی كان أول من اکتشف الدید, الا أنه لم يصنع الدفع» 
وکان سر البارود معروفا لدی الکهنة المصريين الذين کانوا لا یستخدمونه الا للاغراض الدينية أثناء 
الطقوس الدينية الخاصة بأوزیریس (انظر: آپحاث فلسفية حول ا مصريين والصینبیل. بقلم م.دی پاو. 

.وبناء على ذلك كان من السهل التغلب على |فریقیا من وجهة النظر العقنية, فأصبحت بذلك 
فريسة مغرية بالنسبة للغرب الزود بأسلحة نارية وسفن قادرة على قطع مسافات طويلة. 

وعلیه. فقد شجع ازدهار أوروبا الاقتصادی فى عهد التهضة على غزو إفريقيا الذى تحقق 
بسرعة. وتم الانتقال من مرحلة الوکالات الساحلية إلى مرحلة الاستیلاء عن طریق اتفاقیات دولية 
بين الدول الغربية. آعقبها غزو الداخل بواسطة السلاح: تحت اسم |خماد الفتن واقرار السلام. 

وکان قد تم اکتشاف امریکا فى بداية هذه الرحلة على ید کریستوف کولومبوس فانصب فائض 
القارة الأوروبية القدية فى القارة الجديدة. واحتاجت زراعة الأراضی البکر إلى أيد عاملة رخيصة. 
ویدت إفريقيا الجردة من وسائل الدفاع. خير مستودع بشرى ملائم يتعين اغتراف تلك الأيدى العاملة 
منه پأقل التکالیف والخاطر. وهکذا أصبحت النخاسة الحديثة المقصورة على العبید من الزنوج, 
ضرورة اقتصادية قبل ظهور الآلة البخارية..وظلت قائمة حتی منتصف القرن التاسع عشر. 

وأدى ذلك الانقلاب فى الأدوار. الناجم عن العلاقات التقنية الجديدةء إلى علاقات قائمة. على 
الصعید الاجتماعی. بين السید الأبيض والعبد الزنجی. وکانت ذکری مصر الزنجية التی أنشأت 
الحضارة فى العالم قد اندثرت منذ العصور الوسطی, نتيجة لنسیان التقالید القديمة التى تم إخفاؤها 
فى الکتبات أو دفنت تحت الاطلال. وقد تلاشت تلك الذکری آکثر فاکثر على مدی الترون الأربعة 
التی استغرقتها تلك العبودية. 

ولا كان الأوروبيون مغرمين بتفوقهم التقنی الحديث؛ فقد نظروا منذ البداية بازدراء لكل العالم 
الزغجى الذى ماکانوا یتفضلون إلا پوضع أيديهم على ثرواته. وتوفرت عوامل عديدة لنهيئة الذهن 
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الأوروبى قاما لتشریه شخصية الزنجی العنرية واستعداداته الفکرية. ومنها الجهل بالناریخ القدیم 
للزنوج. واختلاف العادات والتقالید. والأحكام السبقة المتفشية بين الجنسين لتصورهما أنهما 
يتواجهان للمرة الأولى: وهذا علارة على الضروريات الاقتصادية للاستغلال. 

وهكذا أصبح «الزنجى» مرادفا « للکائن البدائى الأدنى ذى العقلية السابقة على المنطق». ولا كان 
الكائن البشرى حريصا دائما على تيرير مسلكه. فقد ذهب إلى مدى أبعد من ذلك لإضفاء الشرعية 
على الاستعمار والنخاسة - لتسويغ وضع الزنجى الاجتماعى فى العالم الحديث - فأنشأ أدبيات كاملة 
لوصف السمات الدنيا المزعومة التى يتميز بها الزنجی.وهکنا تم تدريجيا إفساد عقول عدة أجيال 
أوروبية. وتبلور الرأى العام الغربى فأصبح يقبل بشكل غريزى أن «الزنهى = إنسان أدنى» كما لو 
كان ذلك مسألة مفزوغا منهال*). 

وبلغت الوقاحة قمتها بتصوير الاستعمار كواجب إنسانى بالتذرع بالرسالة الحضارية التى يقع 
على عاتق الغرب الاضطلاع بها لرفع الإفريقى إلى مستوى البشر الآخرين. وهكذا أصبحت 
الرأسمالية مطلقة اليدين لممارسة أبشع أشكال الاستغلال تحت ستار مبررات أخلاقية. 

وسيتم الاعتراف فى أحسن الأحوال بمواهب الزنجى الفنية المرتبطة بحساسیته كحيوان آدنی, وذلك 
هو رأى الفرنسى جویینو ۰ سلف الفلسفة النازية الذى قرر فى كتابه الشهير العنون حول عدم 
العساوى بين الأجناس البشرية ۰ أن الاحساس بالفن يسرى فى عروق الزنوج: ولكنه يعتبر فى الوقت 
نفسه أن الفن مظهر أدنى للطبيعة البشرية, وبالأخص حاسة الإيقاع المرتبطة بالاستعدادات الانفعالية 
لدی الزنجی. 

وفى نهاية الأمر أثر مناخ الاغتراب هذا بعمق فى شخصية الزنجی, وخاصة الزنجى التعلم الذى 
أتيحت له فرصة إدراك فكرة بقية العالم عله وعن شعبه. وكثيرا ما يفقد المثقف الزنجی ثقته فى 
إمكاناته الذاتية وفى إمكانات جنسه» حتى أنه لن يكون من الغريب على الرغم من الإثباتات 
المطروحة فى هذه الدراسة؛ أن يجد بعضنا مشقة فى التسليم بأننا اضطلعنا حقا بالدرر الأول فى 
حضارة العالم. 


و كثيرا ما يظل زنوج ذوو مستوى ثقافى رفيع ضحايا لهذا الاغتراب إلى حد محارلة تقدين 
- بحسن نية - تلك الأفكار الثازية المتعلقة بالأزدواجية المزعومة بين الزنجی الحساس والانفعالى 
(*) جاء فى قامرس لاروس الحديث المصور (صفحة 017 - طبعةه ۰ )١5‏ التعريف التالى: «زنجی, زنجية (عن اللاتينية نیجر:آسرد) 


رجل؛ أمرأة آسرد الجلد. وهر الاسم الذى يطلق بالاخص على سکان بعض پلدان أفريتيا الذين يشكلرن جنسا أسرد أدنى ذكاء من الجئس 
الأبيض المسمى انس القرقازي. 
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والخالق للفن والابیض العتمد بالاخص على التفكير الرشید (*). وهکنا, فقد عبر شاعر افريقى 
زنجی بحسن نية عن ذلك فى پیت شعر رائع الجمال: 
«العاطفة زنجية والعقل إغريقى». 
(ليوبولد سيدار سنجور) 

وقد نشأ بذلك. شيئا فشیثا أدب زنجى «استكمالى» أراد أن يكون طفليا وساذجا وسلبيا 
ومستسلما وبكاء. وهكذا أيضا تشكل الأعمال الفنبة الزنجية الخلاقة الراهنة فى مجموعها: والتتى 
تلقى تقديرا كبيرا من جائب الغربیین. تشكل مع ذلك مرآة تتیح لهؤلاء فرصة التطلع لأنفسهم بفخر 
لإيمانهم بتفوقهم. مع الاستسلام فى الوقت نفسه لأحاسيسهم الابوية. غير أن ردود النعل ستكون 
مختلفة اما لو أن نفس هؤلاء المحكمين وجدوا آنفسهم بصدد عمل فنى زنجى ناجح تماما ء لكنه خارج 

- ۱ ولر سلمنا مع الإغريق وأكفا المحكينَ فى هلا الجال بأن الانطلاق والحماس هما حياة العبقربة الفتية؛ وأن هله العبقرية 

تسرق, عندما تكون كاملة؛ إلى الجنون؛ فإننا لن نسعى إلى البحث عن سبب هلا انلق فى أى شعرر منظم وحکیم وفقا لطبيعتنا؛ ولکن 
من حلال عمق تأجيج الأحاسيس باندفاعات طمرحة ترمى إلى الجمع بين الذهن والظاهر بغية استخلاصی شئ مرض أكثر من الراقع... 
وبناء على ذلك يتمثل أمامنا ذلك الاستنتاج الدقيق للعاية: وهو أن المنبع الذى تدفقت منه الفنرن غر بب على الغرائز الحضارية. إنه 
كامن فى دم الزنرج... وقد يقال إننى أضع بذلك تاجا جميلا على رأس الزاجی المشرهة: وانه لشرف عظيم حقا نسبغه عليه بأن جيم 
حرله جرقة عرائس الشعر المتناغمة إنه ليس شرفا عظيما. فأنا لم أقل إن كافة ربات الفترن اجتمعت هنا معا لغياب آنیلها المعتمدة 
على التفكير والتى تفضل الجمال على العاطفة... فلر ترجمت له أشعار الأودسة وبالأخص اللقاء بين اوليس وئرسيكا وهر آية الالهام 
المتعتل ؛ لغلبه النوم. فلكى ينطاق التعاطف لدى كافة الكائنات يتعين قبل ذلك أن يكرن الذهن قد فهم. وذلك هر الأمر الصعب هالنسبة 
لازنجى. .. فالاحساس الفنى لدی هذا الكائن؛ وهر أقرى من كل تعبیر. سيظل إذن قاصرا پالضرورة على أبأس الاستخدامات... وللا 
حتل المرسيقى لدى الخلرق الاسرد المركز الأول بين كافة الفنرن. وهر بنضلها لأنها تداعب أذنه عن طريق تتايع ار کات ولا تطالب 
الجزء المذكر من مخه بای شئ. والزنجى يحبها إلى حد كبير وبلتا بها پافراط, ولكنه بل مع ذلك غریبا عن تلك الترافقات الرقيقة 
التی تعلم الخيال الادروبى من خلالها كيف بهذب أعاسيسها 

«لقد جعلنا نحن من الفن؛ بحكم عاداتنا المهذبة: شيئا مرتبطا بكل ماهر رفيع فى تأملات الروح وا ات العل؛ حتى أنه يغلو 
برسعنا أن مد هذا الفن إلى الرقص من غلال التجريد وبلل بعض الجهد. وعلى التتیض من ذلك فان الرقص بالدسبة للرنجي؛ هر 
والرسیتی, مجال لامنعالات لا يقرى على مقاومتها. وذلك لأن الحس هر کل شئ تفریبا ‏ إن لم يكن كل شی» فى الرقص, 

« وهكذا تلك الزنحى إلى أقصى حد القدرة الحسية التى لا يرجد بدربها فن مكن» وتعرزه فى الرقت نفسه الاستمدادات الاهثية, 
مما يجعله عاجزا قاما عن تئمية الذن بل وحتى عن تقدير ما يمكن أن ينتجه تطبيق ذكاء البشر من أعمال راقية. ويتطلب تهذيب قدراته 
أن يمنزج مع جنس ذى مراهب مختلفة... 

«والعبترية الفئية, الغريبة ایشا بالنسبة للأجئاس الثلائة الکبری, لم تعجر إلا بتزاوج البيض مع السرد». (الكرنت دی 
جوبینر: دراسة حول عدم التساوى بين ال جناس البشرية؛ المجلد الثانى الفصل السابع؛ الطبعة الأولى ۱۸۵۳ - 1409). 
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وسیبدو مثل هذا العمل الفنی على الارجح وكأنه غرور. يشير على الأقل غیظ الیعض دیری البعض 
الآخر أنه أمر لا یطاق. 

إن ذكرى العبودية الحديثة, التى تعرض لها الجنس الزنجى وبرعوا فى المحافظة عليها فى أذهان 
الناس وبالأخص الزنوج,کثیرا ما تؤثر فى وعى هؤلاء بشكل سلبى. وعلى أساس تلك العبودية 
الحديثة العهد جرت الحاولات, رغم كل حقيقة تاريخية بالطبع» لبناء الأسطورة التى تزعم أن الزنجی 
كان على الدوام مستعيدا من جانب الجنس الأبيض الارتی, أينما عاش معد, مما يتيح له الفرصة 
لتبریر تواجد الزنوج فى مصر أو فى أراضى ما بين النهرين أو الجزيرة العربية منذ أقدم العصور, 
وبالحكم بأنهم كانوا من العبيد. وهكذا كتب شاعر آخر زنجى کبیر؛ لعله أكبر شاعر فى عصرناء وهو 
ايميه سيزير قصيدة عنوانها: 

«منذ أكاد , منذ عيلام» منذ سومر 

«یاسید الطرق الثلائة, أمامك رجل سار طريلا 

«ياسيد الطرق الثلائة, أمامك رجل سار على اليدين: على القدمین» على البطن, وعلى العجز 

و منذ آکاد ؛ منذ عيلام: منذ سومر». 

وکتب فى قصيدة أخرى يقول: 

«الذين لم یخترعوا لا البارود ولا البوصلة 

«الذين لم يستأنسرا لا البخار ولا الکهریا ء 

«الذين لم يستكشفرا لا البحار ولا السما »... » ۱*, 

وعبر تلك التحولات فى علاقات الزنجی مع بقية العالم. أصبح من الصعب یوما بعد يوم؛ بل 
وحتی من الأمور التی لا يمكن قبولها بالنسبة لمن يجهلون عظمته السابقة - وبالنسبة للزنوج 
آننسهم - أن هژلاء کانوا أصل أول حضارة ازدهرت على سطح الارض,تدین لها البشرية بأساس 
تقدمها. 

ومع أن الادلة ستتراکم أمام أعين الاخصائیین الا آنهم لن یبصروها إلا من خلال تلك الغمامة ولن 
یقدموا فى کل الأحوال سری تفسیرات خاطئة. وستحاك نظریات لا يمكن تصدیقها أبداء ولکنها 
ستبدو لهم على أى حال آکثر منطتية من القيقة الراردة فى أهم وثيقة تاريخية تثبت الدور 
الحضارى الأول للزنوج. وقبل التعرض لناقشة التناقضات ابارية فى العصر الحديث رالناجمة عن 
محاولات ترمی بأی ثمن إلى إثبات أن الصریین کانوا من أصل آبیض, فاتذکر مدی الدهشة التی 
اعترت فولنی. العالم حسن النية الذی كان مشبعا بالأفکار السبقة التی تعرضنا لها من قبل 
(*) ۷ يقلل ذلك أبدا من إعجابى الشدید بالشاعر. 


۳ 


بخصوص الزنوج» عندما زار مصر بين عامی ۱۷۸۳ر۱۷۸۵- أى فى أوج عهد العبودية الزنجية - 
أذ أبدى املاحظات التالية بخصوص ال جنس الصری الذی انحدر من الفراعنة, ألا وهم الأقباط. 

«... وجوههم جميعا منتفخة والعيون جاحظة والأنوف قُطس والشفاه غليظة:إنهم بعيارة واحدة 
صورة للخلاسى الحقيقى. كنت أميل إلى أن أنسب ذلك إلى المناخ. حتى زرت آبا الهول. فأفادنی 
مظهره بكلمة السر. فعندما شاهدت هذا الرأس الزنجى فى كافة سماته. تذكرت تلك الفقرة الجديرة 
بالملاحظة والتى أوردها هيرودوت: «وفى رأيى أن الكولخيين جالية من المصريين لأن بشرتهم سوداء 
وشعرهم مجعد مثلهم: أى أن قدماء المصريين كانوا زنوجا حقيقيين من النوع السائد بين أهل افريقيا؛ 
وبناء على ذلك يفسر فقدان دمائهم لكثافة لونها الأول بامتزاجهم منذ عدة قرون بدماء الرومان 
والأغریق. مع احتفاظهم مع ذلك بسمات القالب الأصلى. بل ومن الممكن تعميم هذه اللاحظة على 
نطاق واسع والإقرار مبدئيا بأن التقاطيع نوع من البناء المتميز فى العديد من الأحوال. لإقرار أو 
توضيح شهادات التاريخ حول الجذور الأصلية للشعوب...». 

وقد قدم فولنی نغوذجا لفكرته هذه من خلال حالة النورمانديين الذين لا يزالون يشبهون 
الدانماركيين حتى الآن بعد تسعمئة سنة من غزو نورماندياء ثم استطرد قائلا: 

«ولكن لنعد إلى مصرء فما تقدمه للتاريخ يهيئ للعديد من الأفكار الفلسفية. إنه لامر يستحق 
التأمل. عندما نرى الهمجية والجهل الراهنين للأقباط الذين انحدورا من امتزاج عبقرية المصريين 
العميقة مع فكر الإغريق اللامع» ونتذكر أن هذا الجنس من السود الذى أصبح اليوم عبدا لنا وموضع 
ازدرائناء هو نفسه الذى ندين له بفنوننا وعلومنا بل وحتى استخدام الکلمة. ونتصور أخيرا أنه تم 
فرض أكثر النظم العبودية بربرية وطرحت قضية ما إذا كان السود يتوفر لديهم ذكاء من النوع الذى 
يتميز به البیض, وذلك على يد شعوب تزعم أنها المحبة للحرية والإنسانية!» أسفار فى سوريا ومصر, 
بقلم م.س.ش.فولنی. باريس» ۰۱۷۸۷ المجلد الأولء من ص ۷۶ الى ۷۷). 


الفصل الفالث 


التزویر الحديث للتارسخ 


إن ما آقدم عليه ثرلنی یشکل خير طرح لقضية آبشم عملية تزویر لتاريخ البشرية على أيدى 
المؤرخين الحديثين. ولیس بوسع أحد أن يرد خيرا منه الاعتبار للجنس الأسود باعترافه بدوره کأقدم 
مرشد للبشرية فى طریق الحضارةء بالعنی الکامل لتلك الكلمة. وکان من التوقع أن تفرض 
استنتاجات قولنى استحالة اختراع جنس فرعونی أبيض فیما بعد, يزعم أنه استورد الحضارة المصرية 
من آسيا فى بداية المرحلة التاريخية. والواقع أن هذا الافتراض لا يتلاءم مع حقيقة أبى الهول هذا ذى 
الرأس الزنجی, المصور لفرعون. واللی يفرض نفسه على أنظار الكل ويصعب استبعاده باعتباره 
وثيقة غير نموذجية أو إلقاؤه فى مخازن متحف لإبعاده عن التأملات الخطيرة لمن قد يكونون على 
استعداد لقبول الوقائع الجلية. 

وجاء بعد قولنى مسافر آخر فى بداية القرن التاسع عشرء وهو رینزی. الذى توصل إلى 
اسنتاجات حول نفس انس الصری, تلتقى تقريبا مع استنتاجات ثولنى. 

«والحق أن الجنس الأحمر - الداكن الهندى أو المصرى سيطر من خلال الحضارة على الجنسين 
الأصفر والأسود. بل وحتى على انس الأبيض. أى جنسنا الذی .كان مستقرا فى أقدم العهود فى 
آسيا الغربيةء وهو جنس كان آنذاك متوحشا إلى حد أو آخر.کما 5 مصورا فى مقبرة أوسرع الأول 
فى وادى بيبان الملوك بطیبة. مدينة الآلهة». ( اوقيانوسياء سلسلة الكون. المجلد الأول.۱۸۳۹). 


وفيما يتعلق بالجنس الأحمر - الداكن سنرى أنه بكل بساطة فرع من الجنس الزنجی كما جرى 
تصويره فى آثار ذلك الزمن. فلا يوجد فى الواقع جنس أحمر - داكن لأن هناك فقط ثلاثة أجناس 
متميزة عن بعضها بكل وضوح:الجنس الأبيض والأسود والاصفر. أما الجنس الوسيط المزعوم فليس 


۳۹ 


إلا نتاج التزاوج بين تلك الأجناس الثلائة الأولى (*). 


والتمثال المصور هنا بالأبيض والأسود (اللوحة رقم ۳) يوضح أن لون بشرة المصريين السمی أحمر 
- داكنا ليس سوى اللون الطبيعى للزنچی. 


وإذا كان رینزی يتكلم عن جنس أحمر - داكن فذلك لأنه كان لا يستطيع أن يتخلص قاما من 
الأفكار السبقة السائدة فى عهده. وعلى أى حال فان الملاحظة التى أبداها بخصوص الجنس الأبيض 
المتوحش والذى يلجأ الى الوشم؛ بينما كانت الأجناس الحمراء - الداكنة متحضرة من قبل. كان يجب 
أن تجعل كل محاولة لتفسير أصل الحضارة المصرية من خلال الجنس الابیض, أمرا مستحيلا. وقد 
أسهب شامبليون بكل تواضع فى تناول ذلك الوضع المتخلف للجنس الأبيض بينما كانت الحضارة 
المصرية قد امتد عهدها آلاف وآلاف السنوات. 


ففى عام 86 قاد بونابرت حملته الى مصر. وفی عام ۱۸۳۳۲ كن شامپولیون من فك رموز 
الهيروغليفية. وقد توفى فى عام۱۸۳۲ تاركا «كبطاقة زيارة» قواعد للغة المصرية وسلسلة من 

(*) هناك افتراض بأن الجنس الأصفر ذاته ناتج عن تراوج بيص مع سرد ولكن فى عهرد قدية للغاية من تاريخ البشرية. والراقع أن 
المتضاب الخاص بالسثر عائل لخضاب الخلاسيين حتى آن التحليل الكيميائى الحيرى المتارن لا يكشف عن اختلاف کبیرفی كمية 
الميلائين (الصبغة السمراء اللرن). 

ولم تتم بعد دراسة منتظمة لمجمرعات دماء الحلاسيين» وقد تتيع عقد مقارنة جديرة بالاهتمام مع مجمرعات دما ء الصفر. 

فالقسمات العرقية للصفر: الشفاه, الأنف؛ بروز النکین. شبيهة بتسمات الخلاسيين ومظهر سحنتهم (الأوداح البارزة والجنون 
المنتفخة والغضون المنعولية والعيرن المائلة وبداية الأنف المدخسفة) قد لا تكرن سرى نتاج تأثير ا مناخ على مدى آلآف وآلآف السئرات 
على الرجه من جراء الرياح الباردة. 

فانتباض الرجه تحت تأثير الرباح قد یکنی لتفسير يروز الأوداج وانتفاخ الجنون» إذ انهما سمتان عرقيتان مترابهتان. 

والربح التى تصفع الرجه عندما يكرن الجر باردا لا تستطيع أن تفلت من طرف العين إلا كمحصلة مائلة وصاعدة نتيجة لسخرنة 
جزئیات الهراه. وقد تسببت تلك القرة الميكانيكية على المدى الطريل فى تشريه العين فى نفس الاتجاه. ويكرن تأثير هذا المناخ أشد 
على الأجسام اليافعة كما هر الحال بالنسبة للاطفال. ويفترض هذا التنسير بالطبع ترارث الصنات المكتسية. 

ومن المعروف من جهة أخرى أن التسمات المسماة قسمات منغرلية تتراجع من شمال آسيا الى جنربها وفقا لتطرر المناخ. 

ومن الملاحظ أنه آینما بكرن هناك صَفرء تتراجد أيضا مجمرعات سغيرة من السرد والبيض يبنو أنها رواسب العئاصر الأساسية 
التى نشا عنها ذلك الجنس. وینطبق ذلك على كافة أنحاء جنرب شرق آسیا: المريس فى جبال فييتنام حيث نجد بشكل يسترعى الائتباه 
أسماء كا وثای؛ وعام» وكذلك النجريترس والآيئر فى اليابان ... الخ. 

ويقرل مثل پابانی: «لکی يكون السامرراى شجاعا؛ يجب أن تجرى فى عروقه بعض الدماء السرداء». ورفقا کاپ الحرليات 
الصينيينء كانت هناك امبراطررية زنجية فى جثرب السين فى فجر تاريخ ذلك البلد. 
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۳۷ 


۴ قیال لونه و أحمر داکن » ۳ « لاتم ». 
إنه اللرن الذى تناولته الأقلام پاستفاضة, وهو «لازمة» فى كل الدراسات حول الجنس الصری. وبوسع كل 
شخص أن يحكم بأنه لون لا يختلف عن لون كافة الزنوج الأفارقة. ويتعين الرجوع الى هذه الصورة فى الكثير 
من الأحرال للحكم على الكتابات الفرضة للمؤلفين الذين يتخذون من ذلك حجة لتلك السمة العرقية (صورة 
منقولة عن المتحف البریطانی) - (انظر ص۳۷). 


۳۸ 


الخطابات الوجهة الى أخيه شامبولیون - فیچاك. أثناء زيارته لصر (۱۸۲۹-۱۸۲۸). وقد نشر 
شامبولیون -فيجاك هذه الرسائل فى عام ۱۸۳۳. وهکذا سقط جدار الصمت الذی كان يغلف 
الهيروغليفية فكشف عن ثروات مدهشة پکل تفاصیلها الدقيقة. 

وقد هل علماء الآثار الصرية لفرط إعجابهم بذلك الاضی العظیم والرائع الذى اكتشفره. 
واعترفوا شیثا فشینا بأنه ماضی الحضارة الأقدم عهدا التى تولدت منها كافة الحضارات الأخرى. 


ویساعدة الامبريالية أضحى من الأمور «التی لا يمكن قبولها» أكثر فاکثر مواصلة الاقرار 
بالأطروحة التی كانت واضحة تماما حتی ذلك الوقت؛ وهی أن مصر زنجية. 

وهکذا تميز علم الآثار الصرية منذ نشأته بضرورة أن تهدم بأى ثمن وأن تزال تماما من كل الأذهان, 
ذکری مصر الزنجية. ومنذ ذلك الوقت أصبح التاسم الشترك فى أطروحات علما الصریات یتلخص 
فى محاولة يائسة لانکار أطروحة مصر الزنجية. ویجمع مقدما كل علماء الآثار الصرية تقریبا على 
رفض أطروحة مصر الزنجية. وتتخذ كافة محاولات هذا الانکار الشکل التالی: 

لا كان العثور على أى تناقض فى شهادات القدامی القاطعة من خلال الواجهة الوضوعية بکل 
الراقع الصری, آمرا غير مکن, وبالتالی لا يمكن إنكاره؛ يتم على هذا الأساس إسدال ستار الصمت 
على تلك الحقائق أو رفضها بغضب وجمود. مع إبداء الأسف لأن آناسا عقلاء مغل القدامی أخطأوا 
إلى هذا الحد وأثاروا بذلك مصاعب ومشاكل عويصة للاخصائیین الحديثين. 


وبعد ذلك تبذل جهود غير مجدية للعثور على أصل أبيض للحضارة المصرية؛ فتنطلق على أثر 
ذلك العفسيرات الذاتية للوقائع والوثائق التاريخية. وينتهى الأمر بالتخبط فى التناقضات الناشئة عن 
ذلك. بالتغاضى عن مصاعب المشكلة بعد العديد من البهلرانيات الذهنية المعقدة وغير الجدية فى 
الوقت نفسه. وبالعردة إلى تكرار العقيدة الجامدة الأصلية. باعتبار أنه قد تم أمام أعين جميع 
الشرفاء إثبات الأصل الأبيض للحضارة المصرية. 

وفى نيتى عرض مجموع تلك الأطروحات على التوالى؛ ولكننى مضطرء حرصا على التحلى 
بالموضوعية, أن أعرض كل وجهة نظر بالكامل حتى أكون أمينا فى موقفى إزاء أصحابها وأتیج 
الفرصة للتعرف بشكل مباشر على التناتضات وغيرها من الوقائع التى قد أشير الیها. 

ولنبدأ بأقدم تلك الأطروحات التی عرضها شامبرلیون فى خطابه الثالث عشر الوجه إلى أخيه. 
وهى تتعلق بنقوش مقبرة أوسرع الأول التى زارها أيضا رينزى. وهى ترجع إلى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد (الأسرة الثامنة عشرة) وتصور الأجناس البشرية التى عرفها المصريون. ويعتبر هنا 
الأث رأقدم وثيقة كاملة وصلت إلينا بخصوص علم الأجناس البشرية. واليكم ما قاله شامبوليون: 


۳۹ 


« فى الوادی السمی وادی اللوك. أعجبناء شأننا شأن كافة السافرین الذین جاژوا قبلنا . بنضارة 
التصویر العجيبة, ورقة النحت فى عدد کبیر من المقابر. وقد کلفت البعض برسم سلسلة الشعوب 
الصورة فى النقوش. واعتقدت فى أول الامر. على أساس نسخ تلك النقوش النشورة فى انمجلتراء أن 
هذه الشعوب المختلفة الأجناس التى يقودها الإله حورس وهو سك بعصا الرعوية, كانت ما خاضعة 
لصولجان الفراعنة, ولكن دراسة النصوص المصاحبة أفادتنى بأن هذه اللوحة لها مغزى أكثر عمومية. 
فهى تتعلق بالساعة الثالثة من الیرم حيث تبدأ الشمس فى نشر حرارة أشعتها وتدفئة كافة البلدان 
المأهرلة فى نصف كرتنا الأرضية. وكان المتصود. وفقا لا جاء فى النص ذاته. تصوير أهالى مصر 
وسكان البلدان الأجنبية. ولذا نجد أمامنا هنا صورة لمختلف الأجناس البشرية التى عرفها المصريون, 
ونتعرف فى الوقت نفسه على التقسيمات الجغرافية أو العرقية الكبرى التى تحددت فى ذلك العهد 
البعيد. فالرجال الذين يقودهم راعى الشعوب حورس ينتمون الى أربع عائلات متميزة؛ تماما كل منها 
عن الأخرى.. فالرجل الأول (رقم ١‏ فى لرحتنا) وأقربهم الى الإله لونه أحمر داكن وقوامه متناسق 
ماما ووجهه رقيق وأنفه معقوف بقدر ضئيل؛ وشعره طويل ومضفر وبرتدى إزارا أبيضء ويشير النص 
الى هذا الجنس تحت اسم روت - ان - نی - روم» ا جنس البشری, أحسن الاجناس, أى ا مصريين. 

«وليس هناك أى شك فيما يتعلق بجنس الرجل الذى يعقيه (الثانى فى لوحتنا) فهو من جنس 
الزتوج المطلق عليهم عموما اسم ناحاس. ویثل الثااث مظهرا مختلفا بكل وضوح (رقم ۳ فى اللوحة) 
فبشرته بلون اللحم وتبل إلى الصفار أو اللون الأسمر. والأنف معقوف للغاية واللحية سوداء وغزيرة. 
مدببة فى نهايتها والرداء قصير ومتنوع الألران. ويسمى هؤلاء نامر. 

«أما الأخير (السادس فى اللوحة) فلون بشرته هو ما نطلق عليه لون اللحم. أو لون البشرة 
الأبيض فى أرق تدرجاته. والأنف مستقيم أو مقوس قليلا والعيون زرقاء واللحية شقراء أو مائلة 
إلى الحمرة. والقامة طويلة وهو متدثر بجلد بقرة لا يزال محتفظا بفرائه» وهو متوحش حقیقی» 
وهناك وشم على مختلف أجزاء جسمه. ويسمى هؤلاء تامهو. 

«وقد سارعت بالبحث عن نظير تلك اللوحة فى المقابر الملكية الأخرى» فوجدتها بالفعل فى عدد 
منها, واقنعتنى ماما التنوعات التى لاحظتها فيها أن الهدف كان تصوير سكان نواحى المعمورة الأريع 
وفقا للنظام المصرى القد يم: أولا أهالى مصر التى تشكل وحدها جزء كاملا من العالم وفقا لتقاليد 
الشعوب القدية المفرطة فى التراضع. ثانيا - سكان افريقيا ذاتها: الزنوج, الا - الاسیویون, 
رابعا- وأخيرا (وهو الأمر الذى أخجل لقوله. لأن جنسنا يشل آخر السلسلة وهو أشدها توحشا) 
الأوروبيون الذين لا يقدمون فى هذا العهد صورة طيبة للعالم. لكى نكون عادلين فى حأكمنا. ويجب 
أن نعنى بذلك هنا كافة الشعوب الشقراء وذات اللون الأبيض التى لا تسكن أوروبا وحدهاء ولكن 
آسيا أيضا التى انطلقت منها تلك الشعوب. وهذه الطريقة فى النظر إلى تلك اللرحات صادقة للغاية 
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لأن نفس أسماء الاجناس موجودة فى القابر الأخری وبنفس الترتیب. ونجد فیها ایضا أن الصریین 
والزثرج مصورون بنفس الطریقة۱", لأنه ماکان يكن أن یکون الأمر خلاف ذلك: آما النامو 
(الأسیویون) والتامهو (الأجناس الاوروبية) فتقدم لنا تنوعات شديدة مثيرة للانتهاه. 

«ویدلا من العربی أو اليهودى (رقم۲) الذى يرتدى ملابس بسيطة كما هو مصور فى إحدى 
القابر. يشل آسیا فى مقابر أخرى (مقبرة رعمسيس- ميامون..الخ) ثلائة أفراد لونهم أسمر هم أيضا 
أنوفهم معقوفةء وعيونهم سوداء. ولحاهم غزيرة؛ ولكنهم يرتدون ملابس فخمة للغاية. ویثل أحدهم 
بشكل واضح ماما الأشوريين:فملايسهم تشبه تماما فى أدق تفاصيلها ملابس الأشخاص الذين نحتت 
صورهم على الأسطوانات الاشورية؛ ویثل الآخر شعوب الميديين أو السكان الأولين فى بعض أنحاء 
فارسء ونجد سحناتهم وملابسهم بكل تفاصیلها على الآثار المنسوبة الى مدينة يارسا(رقم 4 فى 
اللوحة). لقد كانوا يمثلون آسيا إذن بأى من شعربهاء بلا مییز. وينطبق نفس الأمر على أسلافنا 
القدامى الحقيقيين: التامهو (رقم ٩‏ فى اللوحة)؛ وملابسهم مختلقة أحيانا وشعرهم غزير إلى حد أو 
آخر وزاخر بمختلف الحلى؛ ولباسهم الهمجى قد يختلف قليلا فى شكله؛ ولكن لونهم الأبیض وعيونهم 
ولحاهم تحتفظ بكافة السمات المميزة لجنس واحد. وقد عهدت إلى البعض بنسخ وتلوين سلسلة 
الأجناس هذه العجيبة. وبالطبع لم أكن أتوقع عندما زرت وادى الملوك أن أعثر على نقوش تصلح 
لأن تكون سجلا مصورا لتاريخ سكان اوروبا البدائیین. حتي مهما أوتى المرء من الشجاعة للاقدام 
على ذلك. بيد أن منظرهم يوحى بقدر من الرضا والعزاء إذ أنه يدعونا إلى تثمين الطريق الذى 
قطعناه منذ ذلك الرقت» ا" (شامبوليون فيجاك: مصر القدية. سلسلة الکرن, ۰۱۸۳٩‏ 
ص. ۳و۳۱). 

لقد اخترت بالاحری هذا المقتطف. كما نشره شامبوليون - فیچاك, بدلا من اقتباسه من «الطبعة 
الجديدة» لتلك الرسائل التى آعدها شیرونیه - شامبوليون؛ أبن شامبوليون فى عام ۱۸۱۷ وذلك 
لسبب بسیط, وهو أن أصول هذه الخطابات كانت موجهة اليه بالنعل. 


(*) التنریه بذلك من جانب الژلف, 

۱ بتبین لنا من كافة آقدم الاثار الصرية التي تصرر جمیع أجناس العالم - ومنها على سبیل المثال تقرش بيبان الملرك؛ أن 
الجنس الرحيد الذى كان بستخدم الرشم فى تلك العهرد التدية؛ وهر انس اللی يسمي حالها انس الشمالی. فما كان الزنرچ 
المسريرن ولا الزبرج الأفارقة يلجرون إلى الرشم حسب كافة الرثائق المصرية المعروفة, ولم يكن هناك معنى أصلا لرشم إلا على البشرة 
البيضاء نظرا لإختلاف اللرن. وقد وصل إلى إفريتيا مع الليبيين البیض, ولم يحاكه الزتوج إلا فى عهد متاخر للغاية؛ وما كان من 
المستحيل تین التباين بين الأبيض والأزرق أو غيره على البشرة السرداء فقد تم اللجرء إلى التشريط. 

ولم نتمكن للأسف من نشر صورة لتلك النترش التى تناولها شامبرلیرن فى رسالته. 
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ماهی قيمة هذه الوثيقة لعرفة انس الصری؟ إنها تقدم بحکم قدمها. شهادة أساسية كان يتعين 
أن تینبتا كافة التخمینات التی جرت بخصوصه. فمنذ ذلك العهد القدیم للغاية (الأسرة الثامنة عشرة 
التی حکمت فى فترة وقعت بين عهدی إبراهيم وموسی). كان الصریرن قد اعتادوا تصویر 
مجموعتی جنسهم: الزنوج المتحضرين فى الوادی وزنوج بعض الناطق داخل افریقیا. بشکل لا یسمح 
بأى خلط بینهم وبين الجنسين الأبيض والأصفر فى آسیا وأورویا. والترتیب الثابت لتلك الأجناس 
الأربعة بالنسبة طورس, يؤكد ذلك التدرج فى الرکز الاجتماعی. ویستبعد آیضا ذلك الترتیب, كما 
اعترف پذلك شامبوليون فى نهاية الأمر. أى فكرة تتعلق بتقليد مصطلح عليه فى التصویر یخلط 
بإن مستويين متميزين؛ ويضع بذلك حورس فى نفس مستوى الأشخاص بينما كان فى الواقع فى 
مواجهتهم جميعا. 

وإذا كان المصربون قد صوروا أنفسهم بلون يسمى رسميا «أحمر - داكن» فتلك حقيقة لها 
مغزاها. فلا يوجد فى الواقع جنس أحمر - داكن بالمقهوم العلمى. ولم يطلق ذلك الوصف إلا 
للتشويش على الأذهان. ولا يوجد لون أسود بالمعنى الصحيح للكلمة. فلون الزنجى ييل فى الواقع 
إلى الينى دون أن يكون من الممكن تطبيق نعت صحیح, خاصة وأنه تعرض لتدرجات وفقا للمناطق. 
فقد لوحظ أن لون الزنوج الذين يعيشون فى مناطق جيرية داكن بقدر أقل من لون الذين يعيشون 
فى مناطق أخرى. 

كما أنه يصعب نقل لون الزنجى فى التصوير ويتم الاكتفاء بتدرجات أقرب إلى هذا اللون. ولون 
الرجلين اللذين يتبعان حورس ليس سوى تعبير عن تدرجين للون الزنوج. ولو صور حاليا أحد 
الولوف شخصا من البامیارا أو الموؤسى أو الیوروبا أو التوكولور أو الفانج أو الما نجبتو أو الباووله. 
لاستخدم تدرجات فى اللون شبيهة بتدرجات اللون فى النقوش إن لم تكن تدرجات أكثر تباينا. 
ولكن هل يعنى ذلك أن كلا من الولوف والبامبارا والوسی والبوروبا والتوكولور والفانج والمانجبتو 
والباووله ليسوا جميعا زنوجا ؟تلك هی الطريقة المشروعة لادراك فارق اللون بين الرجلين الأولين فى 
تلك النقوش. ولا يوجد فى كافة النقوش المصرية تصوير واحد عرض فيه المصريون أنفسهم بلون 
مختلف عن لون شعوب زنجية مثل البامبارا والآئى واليوروبا والموسى والفانج والباتوتسى 
والتوكولور.. الخ .. الخ. 

ولو كان المصريون من البيض لكانت كل تلك الشعوب الزنجية وغيرها التى تدفقت على إفريقيا 
بيضاء هی أيضا ؛وهکنا نصل إلى استنتاج عبثى وهو أن الزنوج هم فى صميمهم من البيض. 

ووفقا لتلك النقوش العديدة نجد أن كافة النماذج من الجنس الأبيض فى ظل الأسرة الشامنة عشرة 
كانت تلى الزنوج فى الترتيب؛ وبالأخص «البهيمة الشقراء» التى ذكرها جوبینو والنازى. أى ذلك 
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الهمجی الوشم التدثر بفراء حیوان, آبعد عن أن یکون أصل الحضارة بل كان لا يزال يتجنيها آساسا 
ویحتل الدرك الأخبر من البشرية. وهذا ما لم تفت ملاحظته على شامبولیون فى النص النشور آتفا 
بتعجب وتواضع. ولم يجد أى عزاء آخر سوى تقدیر الطریق الذى قطعه هذا الجنس منذ ذلك العهد. 

واستنتاج شامبولیون فى هلا الصدد له مغزاه. إذ أنه بعد أن قال إن تلك النقوش يكن أن 
تستخدم كلوحة مصورة لتاريخ سكان أوروبا البدائیین. استطرد قائلا: «إذا كانت لدى المرء الشجاعة 
للإقدام على ذلك». وفى نهاية الطاف, وبعد تلك الملاحظات أدلى شامبوليون برأيه الإيجابى حول 
الجنس المصرى بالعبارات التالية: 

«لقد جات القبائل الأولى التى استقرت فى مصر. أى وادى النيل ما بين شلال أسوان والبحره 
من الحبشة أوسنار. وكان قدماء المصريون ينتمون إلى جنس بشرى مشابه اما للكيئو والبرايره الذين 
يعيشون حاليا فى النوبة. ولا توجد لدى أقباط مصر أى من القسمات المميزة لأهالى مصر 
القدية.فالأقباط نتاج خليط غير واضح العالم مع كافة الأمم التى سيطرت على مصر على التوالى. 
ومن الخطأ محاولة العثور لديهم على القسمات الرئيسية للجنس القدیم» (شاميوليون - فيجاك. 
ص۲۷). 

ونشهد هنا أولى محارلات ربط الصریین باصل آخر غير الأقباط الذى أكدته ملاحظات فولنی. 
فالأصل الجديد الذی اعتقد شامبوليون أنه اکتشفه لیس موفقا هو أيضا. فالعیب واحد من الجانبين. 
إذ يتم الابتماد عن أصل زنجى (الاتباط) للوقوع فى أصل آخر زنجی هو آیضا (الثوبیون 
والاحباش). 

والواقع أن السمات الزنجية للجنس الأثيوبى: أى الأحباش, قد حددها با فيه الكفاية هیرودوت 
وكافة القدماء. حتی أنه ليس هناك مایدعو إلى الراجعة. والنوبیون هم أسلاف أغلب زنوج إفريقياء 
حتى أن كلمتى «نوبى» ووزنجى» مترادفتان؛ والأثيوبيون والأقباط كل منهما من أصل زنجى اختلط 
فيما بعد بعناصر بيضاء مختلفة فى ظل أحوال مناخية متباينة. فقد امتزج زنوج الدلتا تدريجيا مع 
كافة العناصر البيضاء بحوض البحر الأبيض المتوسط التى تسللت إلى مصر فى كافة العهود » ما أتتج 
الفرع القبطى المكون فى أغلب الأحوال من عناصر ربعة؛ عاشت فى منطقة عامرة بالستنقعات. وقد 
تطعم الأساس الزنجى الأثيوبى بعنصر أبيض جاء من آسبا الغربية. وهو ما سنتعرض له فيما بعد. 
ونتج عن ذلك جنس ذو بنية أقوى نظرا لإقامته فى منطقة هضبية. 

وعلى الرغم من تلك التهجينات التواصلة والقدية للغاية. فان كلا منها لم يفقد القمات الزنجية 
الخاصة بالجنس المصرى الأول:فلون البشرة لا يزال أسود بكل وضوح, وهو أبعد بكثير عن لون الهجن 
الذى تصل نسبة الدم الأبيض لديه إلى خمسين فى المثة. وفى أغلب الأحوال يكشف لون المصريين عما 
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يبلغ بالکاد عشرة فى الثة من الدم الأبيض وکثیرا ما لا یختلف عن لون الزنوج الآخرين فى |فریقیا. 
وهکذا ندرك أن الاقباط, والأثيوبيين پالاخص, کثیرا ما تبتعد قسماتهم إلى حد بسیط عن قسمات 
الزنوج الذين لم يتزجوا أبدا بأجناس بيضاء. وهناك شعورهم بالأخص التی قد تکون مجعدة بقدر 
أقل. ومع أنهم ظلوا أساسا بارزى الأسنان مع استطالة الفك إلا أن المحاولات جرت لاعتبار بعضهم من 
أجناس بيضاء مزعومة اعتمادا على رقة قسماتهم النسبية. فهم من جنس أبيض مزعوم عندما 
يكونون معاصرين لنا وتحول حقيقة عروقهم دون اعتبارهم بيضا حقيقيين. ولكن هياكل أسلافهم 
التى تم العثور عليها فى المقابر لابد أن يكون أصحابها بيضا وفقا لمقاييس الانترويوليجيين. وسئرى 
فى صفحة ١645‏ وما يليها كيف أن تلك المقايبس العلمية المزعومة تؤدى إلى عدم التمييز بين 
هيكل أثيوبى. أى زنجی. وهیکل چرمانی, واذا آخذنا فى الاعتبار الاختلاف الذی يفصل بين 
الجنسين فى الواقع. يتضح لنا مدى الطابع الاعتباطى لتلك القاییس واللبس الذى يشربها. 


وقد جاء رأى شامبوليون هذا حول الجنس المصرى فى مذكرة موجهة إلى محمد على باشاء حاكم 
مصرء سلمها له فى عام ۰۱۸۲۹ 

ولثر الآن ما إذا كانت أبحاث فيجاك شقيق شامبولیون, ابى علم السریات. قد حققت تقدما حول 
القضية: إذ أنه قدم لها با يلى: 

«الرأى القائل بأن سكان معسر القدامى كانوا ينتمون إلى الجنس الزنجى رأى خاطئ جرى تبنيه 
دی طويل باعتباره حقيقة. وكان المسافرون إلى الشرق منذ نهضة الآداب غير قادرين على إبداء 
تقييم صحيح للمعلومات التى كانت الآثار المصرية توفرها حول تلك القضية الهامة. فساهموا بذلك 
فى نشر هذه الفكرة الخناطئة التى عكف الجغرافيون على نقلها حتى وقتنا هذا. وقد أعلنت حجة 
كبيرة موافقتها على ذلك الرأى فروجت لهذا الخطأ. وترتب ذلك على مانشره فولنی الشهير حول 
مختلف الأجناس البشرية التى لاحظها فى مصر. وهو يقول فى كتابه السفر الموجرد فى كافة 
المكتبات إن الأقباط منحدرون من قدماء المصريين؛ وأن وجره الأقباط منتفخة وعيرئهم جاحظة 
وأنوفهم فطس وشفاهم غليظة مثل الخلاسيين؛ وأنهم يشبهون أبا الهول الجاور للأهرامات؛ ذا الرأس 
الزنجی الواضح قاماء فاستنتج من ذلك أن قدماء المصريين كانوا زنوجا حقيقين على غرار كافة أهالى 
إفريقيا. ويستشهد قولنى لتدعيم رأيه هذا برأى هيرودوت الذى ذكر فى معرض كلامه عن أهالى 
كولخيس؛ أن بشرة المصريين سوداء وشعرهم مجعد. غير أن هاتين الخاصيتين الجسديتين لا تكفيان 
لتحديد سمات الجنس الزنجی, وبالطبع فإن استنتاج ثرلنی حول أصل سكان مصر القدامی‌مقحم وغير 
مقبرل ». (شامبوليون - فيجاك. مصر القدهة. سلسلة الکون, الناشر ديدوء باریس ۱۱۸۳۹ 
ص ۲۱ - ۲۷). 


31 


ویعد أن أبدى شامیرلیون - فیچاك أسنه إلى حد ما لتواجد کتاب ثولنى فى كافة الکتبات: 
رأى أن الحجة الحاسمة لرفض أطروحة ذلك العالم - وكافة أسلافه, أن «هاتين الخاصيتين الجسديتين». 
أى البشرة السوداء والشعر المجعد - «لاتكفيان لتحديد مميزات الجنس الزنجى». 

من الواضح إذن أن «تبيض» الجنس المصرى ما كان يمكن التوصل إليه إلا من خلال مشل تلك 
التعديلات فى التعريفات الأساسية. 

وهكذا لم يعد یکنی أن يكون الشخص أسود من قمة رأسه حتى أخمص قدميه ومجعد الشعر 
لكى يكون زنجيا! فكأننا أصبحنا فى عالم انقلبت فيه قوانين الطبيعة؛ وبتنا على أى حال بعيدين 


تماما عن الفكر التحليلى الديكارتى. 
بيد أن هذه التعريفات والتعديلات للمعطيات الأولى أصبحت فيما بعد الأساس الذى سیبنی 
عليه «علم المصريات». 


وهكذا دمغ علم المصريات الذى نشأ عن التعمق فى الدراسة العلمية؛ بعمليات تزوير فجة وواعية 
لسناها بأنفسنا. وهذا هو السبب فى تحاشى علماء الصریات شيئا فشيئا وبكل عناية الخرض فى 
أصل الجنس المصرى. ولذا فإن معالجة قضية الجنس المصرى حاليا اضطرتنا إلى التنقيب لاستخراج 
نصوص قدية لمؤلفين مشهورين فى زمنهم؛ ولكنهم أصبحوا غير معروفين تقريبا. 

ويواصل شامبوليون - فيجاك قائلا: 

«والواقع أنه أصبح من العترف به الآن أن سكان إفريقيا ينتمون إلى ثلائة أجناس ظلت دائما 
متميزة كل منها عن الأخرى: أولاء الزنوج بمعنى الكلمة فى وسط القارة وغربها؛ثانياء الكافر على 
الساحل الشرقى وزاوية الوجه لديهم أقل انفراجا من زاوية وجه الزنوج؛ وثالثا؛ الور (ومنهم جاء اسم 
موريتانيا) الذين يشبهون خير الأمم القائمة فى أوروبا وآسيا الغربية من حيث القامة والقسمات 
والشمور, ولايختلفون عنهم إلا فى بشرتهم السمراء من جراء المناخ. وینتمی أهالى مصر القدماء إلى 
ذلك الجنس الأخير. أى إلى الجنس الأبيض. ویکفی للاقتناع بذلك فحص الوجوه البشرية التى قثل 
المصريين على الآثار وبالاخص العدد الكبير من المومياوات التى تم كشفها. فهم نفس أناس آوروبا 
وآسيا الغربية مع اختلاف لون البشرة إلى حد ما من جراء حرارة المناخ؛ والشعر المجعد والصوفى 
سمتان حقيقيتان میزتان للجنس الزنجی. غير أن المصريين شعورهم طويلة ومن نفس نوع شعور 
الجنس الأبيض فى الغرب» ( نفس الرجع. ص۲۷ ). 

ولنسترجع تأكيدات شامبوليون - فيجاك الواحدة تلو الأخرى. فالكافر لا يشكلون جنساء على 
عكس ما كان يعتقد: فهذه الكلمة أصلها عربى ومعناها وثنی, على عكس المسلم. فعندما دخل 


£0 


العرب إفريقيا الغربية عن طریق زنجبارء استخدموا تلك الكلمة للاشارة إلى السکان الوجودین فى 
المنطقة والاین کانوا یعتنقون مختلف الدیانات. آما الور (الوروس عند الاسبان) فهم السلالة الباشرة 
التحدرة عن الفاتحين العرب, بعد ظهور الاسلام. والذين انطلقوا من الجزيرة العربية فى القرنیین 
السایع حتی النامس عشر؛ ففتحوا مصر وإفريقيا الشمالية واسبانیا التی انسحبوا منها فیما بعد نحو 
إفريقيا. ويعنى ذلك أن الور هم بالأساس عرب مسلمون استقروا فى |فریقیا منذ عهد قريب للفاية. 
والخطوطات العديدة التی حتفظ بها عائلات الور الرئيسية فى موریتانیا القائمة حالیا. والتی 
سجلت فیها بکل عناية وبشکل متواصل شجرات النسب منذ خروجهم من الیمن, تؤكد ذلك الأصل. 

وعلیه فإن امور فرع من تم الاصطلاح على تسمیتهم السامیین. ولکن كل ما قيل عن هزلاء 
الساميين (انظر صفحة ۱۲۱ والصفحات التالیة) یقضی على أى إمكانية لاعتبارسم المؤسسين 
للحضارة المصرية؛ هذا عدا أن المور لم يبالوا بفن النحت شأنهم شأن البربر بینما كرست الحضارة المصرية 
حيزا كبيرا لذلك التعبير الفنی. وسيتم فى نفس الفصل إبراز الطابع الخلاسى للسامیین. الذى يرجع 
إليه لون المور أكثر من رجوعه إلى الناخ. وعلاوة على ذلك فلا توجد أى مقارنة مكنة ببن بشرة المور 
حتى وإن عاد سمارها إلى الناخ» وبين البشرة الزنجية السوداء المميزة للمصريين سواء كانوا من 
الأحياء أو المومياوات. 

بيد أن شامبوليون یدعونا, لاقناعنا بفکرته. إلى فحص الوجوه البشرية المثلة للمصريين على 
الآثار. إن حقيقة الفن المصرى بكاملها تناقض بكل بساطة ما يقوله شامبوليون - فيجاك. ويبدو أنه 
لا يضع فى اعتباره ملاحظات قولنى حول أبى الهول. مع أنه أشار إليها. وعلى نقيض شامبولیون - 
فيجاك؛ بستحیل, اعتمادا على نفس تلك النقرش التى تحدث عنها بصفة عامة؛ بمتابعتها منذ مينا 
حتى نهاية الامبراطورية الصرية, وابتداء من عامة الشعب حتى فرعون» مرورا بوجهاء البلاط وكبار 
موظفى الدولة. يستحيل أن نجد شخصا من الجنس الأبيض أو السامى. فلن نجد سوى زنوج من نفس 
نوع أهالى إفريقيا (اللوحات رقم 4 حتى ۳۵). وقد أوردنا لهذا الغرض سلسلة من الآثار الممثلة 
لصریین من مختلف الطبقات الاجتماعية با فى ذلك الفراعنة بالأخص, كما أدخلنا على تلمك السلسلة 
نماذج من الجنس الأسود والجنس الأبيض لكى نبرز التقارب أو الاختلاف العرقى فيما بينهم. والجدير 
بالملاحظة هنا.من خلال المقارنة بين سلسلة الوجره هذهء أن الفن المصرى كثيرا ما كان أكثر زنجية من 
الفن الزنجى ذاته. 

ویفحص تلك الصور والقارنة بينهاء لا يسع الرء إلا أن يتساءل وهو مشدوه حقا كيف أمكنهم 
الترصل إلى فكرة الجنس الأبيض من خلال تلك التصويرات. 

وأخيراء فبعد أن قال شاميوليون - فيجاك إن البشرة السوداء والشعر الأكرت لا يكفيان لتحديد 
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الجنس الزنجی, ناقض نفسه بعد ذلك بستة وثلاثين سطرا فکتب یقول: وإن تجعد الشعر وصوفیته 
صفتان حقیقیتان میزنان للجنس الزنجی» ۱ . 
ویصل به الأمر إلى حد القول بأن شعور الصریین كانت طوبلة, وأنهم کانوا پالتالی من الجنس 
الأبيض. وهكذا یعنی ذلك النص أن المصريين بيض پشرتهم سوداء وشعرهم طويل. ومع أنه لا بوجد 
أحد یعلم بوجود مثل هژلاء البیض, إلا آننا سنحاول أن نری کیف قكن المؤلف من الوصول إلى مغل 
هذا الاستنتاج. وماقیل عن الأثيوبيين والأقباط يدل على أن شعرهم كان يمكن أن يكون أكرت بدرجة 
أقل من غيرهم من الزتوج. وهناك من جهة أخرى جنس أسود ماما شعره طويل: إنه الجنس الدراقيدى 
الذى يعتبر زنجيا فى الهند ويريدون تبيضه فى افريقيا. 
وقد صور المصريون أنفسهم فى آثارهم وقد وضعوا فوق رؤوسهم شعوراً مستعارة شبيهة بتلك 
التى توضع فوق الرأس فى كل أنحاء إفريقيا. وسنتعرض لها عند تحليلنا للمشاهد النقوشة على 
لوحة نارمر (صفحة ۱۰۶ والصفحات التالية). 
ويؤكد المؤلف فى نهاية المطاف بأن شعور المصريين كانت من نفس نوع شعور البيض فى الغرب. 
ولا مجال أيضا للتوقف أمام تلك الملاحظة نظرا لأن شعر المصريين عندما يكون أكرت بدرجة أقل من 
شعر الزنوج الآخرين. يظل سميكا وأسود بحيث يستبعد أى إمكانية لقارنته بشعر الفربیین الرفيع 
والخفيف. وأخيراء فان ما يدعو للتعجب أن يدور الحديث عن مصريين «شعورهم طويلة» بینما نعلم 
أن هيرودوت قال عنهم إن شعرهم كان أكرت؛ وإن زنوجا وبيضا وصفرا کائوا يعيشون فى طيبة منذ 
أيام الأسرة الحادية عشرة, كما يعيش الأجانب الآن فى باريس. 
«عندما يرغب الراطن الطيبى فى أن توضع مومیاژه فى تابوت فاخره فإنه يتخل من جذع شجرة 
شكل إنسان. ويمثل غطاء التابوت وجه المتوفى ويغطى الوجه بلون أصفر أو أبيض أو أسود. ويدل 
اختيار اللون على أنه كان يعيش فى طيبة فى ظل الأسرة الحادية عشرة أناس صفر وبيض وسودء 
صرح لهم بالحباة فيها كمواطنين ودفنوا بعد موتهم فى المقابر الصرية». (فوتتان. الصریرن. صفحة 
154). 
وبوسعنا أن نتسا ءل إذن لماذا لم تبق سوى المومياوات ذات الشعر الطويل وحدهاء وما هى الأسباب 
التى تدعو إلى عدم إظهار المومياوات الزنجية التى تحدث عنها فونتان, أو عدم الإشارة اليها... ماهو 
مصيرها؟ إن شهادات هيرودوت لا تسمح بالشك فى وجردها. هل اعتبروها مومياوات أجنبية غير 
مهمة بالنسبة لتاريخ مصر. وبالتالى تم التخلص منها أو إيداعها فى مخازن المتاحف؟ 
حقا إنها لقضية جد خطيرة. 
0 (*اكان فيجاك يجهل أن كل شعر مجعد صوفی الترکیپ. فالكيراتين. المنصر الكيميائي الذى يدخل فى تركيب الصرف هر 
الذى يجعل الشعر مجعدا. وعليه فان هذه الحجة لا تقرم على أى أساس. 
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£ - العاهل تيرا نتر 
شخصية زلجية الجنس من الآنوء السكان الأوائل لمصر عند نهاية عصر ماقبل التاريخ 
(پتری «صنع مصر القدية) انظر سلسة الصور من > إلى ۳۵ 
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م - تعرمر (آو مینا) 
فوذج للزاجی يدل أول فراعنة مصر الذى وحد الصعيد والوجه البحری لأول مرة فى تاريخ مصر. 
ومن الواضع بكل تأكيد أنه ليس آريا أو هنلو - أوروبياء أو سامیا؛ بل أسود بلا جدال. 


٤۹ 


5 - تفال الاله أوزيريس 
(متحفب متروپولیتان للفنون -- مجمرعة روچر) 


۷ - خفرع 


فرعون من الأسرة الرابعة (الدولة القدية)؛ بنی هرم الجيزة الثانی. والتمثال من حجر الدیوریت الاسود). 
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۸ - منترحتب الأول 
زفجی أصيل» مؤسس الأسرة الحادية عشره (الدولة الرسطی؛ حرالی عام ۲۱۰۰ ق.م.). 
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٩‏ - توت عنم آمرن 
(الدرلة الحديثة, الاسرة الثامنة عشرة) 
أحد تثالین بالحجم الطبیعی كان يحرسان مدخل قاعة الدفن. وقد طلیت بشرته بورنیش من الراتنج الأسود, 
بينما كل ما عليه وفى يذه مذهب. 
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۰ - توت عنغ آمون 
رأس التمثال الثانی الذکور فى الصورة رقم ٩‏ 
(القسم الثقافی بالسفارة الصرية فى باریس) 
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00 


والدته سودا 
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أسس الأسرة 
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منة عشرا 
ون 
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بليون العصور القدية» 


واستهل عهد الفترحات المصرية. وهو يسمى أحيانا 


۱ 


- فتمس الفا 


لث 


۲ - رأس رمسيس الثالی 
الدوائر الصغيرة فرق الخرذة قثل الشعر الأكرت 
(ملحرظة دينيز کاپار في REFLET DÛ MONDE‏ , 140۹( 
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۴ س 
القرعون السودانی طهرقا 


oV 


هذا الطراز فى تصة 00 
ey‏ رأس أميرة شابة 
تصفیف EES‏ السرداء. وا 
اسمس 4 لو 0 ۰ 
a‏ لنصلة التدلية 
00 على الأذن ا 1 
۱ لیمنی 
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۵ - آمرأ 
مراة مصرية 
السيدة ذات الإبهامين 


۵۹ 


١ل‏ - تفال لتصاب 
لاسرد اغاسسة» ین برن مني شاو إل اا ورتدی متا أبوض 


1. 


من عه 


۷ - تیال لطاه 


من عهد الأسرة الخامسة؛ وجسمه بنی ضارب إلى الاحمرار 
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۸ - مرظف مصری 
من عهد الأسرة السادسة - يرضع ذلك لماذا تنطيق كلمة رر بلغة الرلوف - ومعناها ارتداء مد" 
تنطبق على كل من الرجل والمرأة 


1۲ 


65 - مصرى 1 

(قثال من الأبنوس يعود إلى عهد الأسرة) 
السادستالساعدان طويلان بالنسبة لللراع. والجزء 
الأسفل من الخصر حتى القدم طويل بالنسبة للجذع, 
والوجه مستطيل» والكتفان عریضان, والحرض ضيق. 
تلك هی المعايير التى تتیح التمييز بلا خطاً بين زنجى 
وأبيض. وهى المعايير الأكثر موضوعية وعلمية 
المتوفرة لدینا. وبفضلها أمكن التأكيد بان إنسان 
جريمالدى زنجرى. ولكن من هو العالم الذى يتجاسر 
على تطبيق تلك المعايير على هذا التمثال أو على 
مومياء مصرية حتى من العصر المتأخر وأن يستخلص 
تلك الاستنتاجات علنا؟ لقد فمل ذلك لیبسیرس من 
قبل(انظر ص ۸۷). 
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۰ - ال من الخشب لفتاة مصرية 
يدل تصفیف شعر هذه الفتاة على أن الصریین كانوا طرطمیین. وهذا التصفيف متهع من جانب کل الفتیات في 
السنغال حتى سن البلوغ؛ من الواضح أن الشعر أكرت (بترى؛ الفنون وا مهن فى مصر القدية. ۰۱۱٩۱۵‏ 
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مصری 
۱ - تثال رجل 
(التحف البریطانی) 
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كان تقلید الکاهنات منتشرا فى العهرد الزنجية القديمة: کاهنات طيبة وچرپیتر آمون (لیبیا) ردودون فى 
قرطاچنة .. الغ. وهو تقلید لا يزال مستمرا حتی یرمنا هذا. فى كينيا مثلا. 
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قثال نصفی للأمبراطور الرومانی تراجان 
للمقارنة بين الصور السابقة للنماذج الصرية والافريقية مع النموذج الادروبی 


الذی قثله هذه الصورة وصورة زيوس - سیرابیس 
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تصوير للنموذج الاوروبی فى الفن الصری فى العهد الاغریقی - الرومانی 


۷ - رأس پرونزی من بنين 
شخصية من البلاط (تمثال من أصل نیجیری مصبوب فى التحف البریطانی. 
إهداء من التحف الامریکی للتاريخ الطبیعی 


۷۱ 


۸ - قناع پوئجری 
نموذج للفن الزنجی الواقعى 


۷۲ 


۹ - قناع پولجری 
من الجابون . ویتمیز بتصفیف خاص للشعر والطلاء الأبيض للبشرة. 
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۲ - فن اينه 
مدرسة ايفه التی تولدت عنها مدرسة بنین مشهررة بالتحف الصنوعة من الآجر واحجارة والبرونز. 
والصورة هنا لتمثال من الاجر. 
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ولکن شامبولیون - فیچاك بستطرد قاتلا فى مؤلفه: 

«لقدأجری الدکتور لاری أبحاثا شيقة حول تلك القضية فى مصر ذاتها ففحص عددا کبیرا من 
الومیاوات ودرس جماجمها وتعرف على سماتها الرئيسية؛ وسعى إلى العثور علیها من بين الأجناس 
الختلفة التى تعيش فى مصر ونجح فى ذلك: وقد بدا له أن الأحباش یجمعون بين كل تلك السمات 
فيما عدا الجنس الزنجی بالأخص. فعینا احبشی متسعتان ونظرته لطيفة والزاوية الداخلية لتلك 
النظرة مائلة. والأوداج بارزة وهی تشكل مع زاوبتى الفك والفم مثلثا منتظماء والشفاه غليظة دون 
أن تكون ناتئة كما هو الحال عند الزنجی. والأسنان جميلة وقليلة البروز. وأخيرا فان لون البشرة وحده 
هو النحاسى فقط: أولئك هم الأحباش الذين رآهم السيد لارى والمعروفون عموما پاسم البرير أو 
البرابرة الذين يعيشون حاليا فى النوبة» (نفس المرجع. صفحة ۲۷). 

ويضيف شامبوليون قائلا إن السيد كايو الذى رأى البرابرة قال فى وصفهم «إنهم رجال مجتهدون, 
قانعون: مزاجهم جاف ... وشعرهم نصف آکرت. قصير ومجعد أو مضفر على غرار قدماء الصریین» 
ويكون عادة مضمخا بالزيت». 

وهذا الرصف, لايبعدنا مرة أخرى عن المميزات العرقية للجنس الزنجي. فالشفاه الغليظة والأسنان 
الناتئة إلى حد ما والشعر تصف الأكرت والبشرة النحاسية من السمات الجسدية الأساسية المميزة 
للجنس الزنجى. 

ونما يسترعى الانتياه أن شامبوليون - فيجاك يتحدث عن لون بشرة الأحباش «التحاسی هو 
وحده فقط». ولكنه يكتب بعد ذلك بصفحتين فى نفس الفصل, بخصوص تعدد تدرجات لون بشرة 
الزنوج: 

وكانت حروب طويلة الأمد قد جعلت مصر على اتصال بداخل إفريقيا؛ ولذا نجد على جدران 
الآثار الصرية عدة أصناف من الزنوج يختلف بعضها عن بعض فى القسمات الرئيسية. وهو ما أشار 
البه أيضا المسافرون احدیشون, كضروب من عدم التشابه. سواء فيما يتعلق بلون البشرة الذى يجعل 
الزنوج سودا أو نحاسيين؛ أو فيما يتعلق بنواس أخرى أقل قايزا». (نفس الرجع ص؟؟ - ۳۰). 

وهذا التناقض الجديد الذى أورده نفس المزلف يؤكد ما قلناه بخصوص الرجلين اللذين جا۲ فى 
أعقاب الإله حورس مباشرة. أى المصرى والزنجى. فالرجلان ينتميان إلى نفس الجنس ولا يوجد فارق 
بينهما فى اللون, شأنهما فى ذلك شأن الفارق بين فرد من البامبارا وآخر من الولوف؛ وكلاهما زنجی. 
فكل من اللون «الأحمر - الداكن» الخاص بالأول. كما يقولون. واللون «النحاسى فاتط» الناص 
يا مبشى» واللون «النحاسى» الخاص بالرنجى ليس سوى تدرجات لنفس اللون. 


۷۷ 


ویجدر بنا أن ننوه بأن وصف الکاتب بتطرق إلى تفاصیل ليست ذات مغزی مثل «النظرة 
اللطيفة».. الخ. 

ويتعين أن نشير إلى الخلط السائد حول تسمية البربر. فهذا النعت مستخدم فى غير محله 
بالنسبة لأهالى وادى النيل الذين لا يوجد أى شئ مشترك بينهم وبين من أصطلح على تسميتهم 
البرير أو الطوارق. فلا يوجد بربر فى مصرء پینما نعلم. على العكس أن شمال إفريقيا كان يشار اليه 
نحت اسم «بلاد البربر», لأنه المنطقة الوحيدة التى كان يسكنها هؤلاء. وقد استخدم هذا النعت فيما 
بعدء وفى غير محلهء لتسمية سكان آخرين. وهله الكلمة التى يرجع استخدامها إلى العصور القدية 
من أصل زنجى بالأحرى, لا هندو - أوروبى. فهى تتفق فى الواقع مع تكرار الجذر «بر». وهنا الشوع 
من التكرار للجذر عام فى كافة اللغات الزنجية وبالأخص فى اللغة المصرية القدیة. 

ومن جهة أخرى فإن ا لجذر بار بلغة الولرف يعنى «التحدث بسرعة» وقد تشير بذلك كلمة باربار 
إلى شعب يتحدث لغة غير معروفة؛ أى شعب غريب. 

وفی لغة الولوف بالأخص تتشكل لغريا الصفة القومية من تكرار الجلرء ومثال ذلك أن 
الدجولوف - دچولوف, هم أهالى دجولوف. 

وعندما تقل شامبوليون - فيجاك نقرش وادى الملوك عن رسم شامبوليون, لم يحترم ألوان 
الأصل. فقد ظلل جسم الزنجى لكى يشير إلى لونه فى النقوش ولكنه تحاشى ذلك فيما يتعلق 
بالصری وتركه أبيض قاما. وتلك طريقة لتبيض الصری وان كانت لا تتفق مع الوثيقة. 

وقد استخدم شيروبينى: مرافق شامبوليون فى رحلته. نفس وثيقة وادى اللوك فى تحدید سمات 
الجنس المصرى. وأكد قبل ذلك على أسبقية الحياة فى أثيوبيا بالنسبة لمصر وأشار فى هذا الصدد إلى 
إجماع القدامی على أن مصر ليست سوى مستوطنة أثيوبية؛ أى سودانية - مَروية. بل لقد كان من 
المعتقد فى العهود القدية أن الإنسانية نشأت فى السودان المروی فأورد بهذا الصدد الأسیاب 
التالية : 

«كان يتعين أن تُعتبر نشأة الجنس البشرى تلقائية وأن مولدها كان فى المناطق العليا من أثيوبيا 
حيث امتزج إلى أقصى حد مبدآ الحياة: الحرارة والرطوبة. وفى هذه النطقة أيضا يدلنا البصيص الأول 
للتاريخ على منبع الجتمعات والبؤرة الأولى للحضارة, فقد ظهر منذ العهرد الفابرة التى سبقت 
الحسابات الاعتيادية للنقد التاريخى«تنظيم اجتماعى منظم تاماء له ديانته وقوانينه ومؤسساته. 
وكان الأثيويون يتفاخرون بكونهم أول من مارسوا طقوس عبادة الآلهة وتقديم القرابين. ويقال أيضا 
إن شعلة العلوم والفنون أوقدت هناك وأنه يتعين أن ينسب إلى هذا الشعب اختراع الشحت واستخدام 
حروف الكتابة وأخيرا أصل كافة التطورات التى تقوم عليها الحضارة المتقدمة». (شیرویبنی. النوية. 
سلسلة الكون. ص ۲ و۰۳ باريس ۱۸۶۷). 


۷۸ 


«وکاتوا يتفاخرون بأنهم الشعب الذی سبق الشعوب الأخری فى التواجد على الارض, ويبدو أن 
تفرق حضارتهم الحقيقى أو النسبی. بالقارنة مع أغلب الجتمعات التی كانت فى طور الطفولةء یبرر 
ادعا ماتهم. ولا توجد على أى حال شهادة تنسب مصدرا آخر لبداية الأسرة الأثيوبية؛ وعلی العكس 
من ذلك, توفرت وقائع هامة للفاية دعت میکرا إلى إسناد أصل محلی بحت لها 1۳۱ ... 

وكانت أثيوبيا تعتبر قطرا على حدة؛ فمن هذا النبع السماوی بطريقة ماء ظهر على مابدا لهم 
مبدأ الحياة وأصل الکائنات ... 


(*)بستند شيروبيئى هنا الى النس التالی لدیردور الصقلی: 

«بقرل الأثيربيرن إنهم الأول بين كل البشر ويسرقرن لالك أدلة يعتقدون آنها جلية. ومن الأمرر اثتلق علیها عمرما آنهم نشأوا فى 
هلا البلد ولم يأترا أبدا من جهة أخرى: وعليه يجب أن يعتبروا من السكان الأصليين؛ ويبدو أنهم قد خرجرا من الأرض قبل بقهة البشر 
نظرا لمرقعهم المباشر تحت مسار الشمس. فيما أن حرارة الشمس بانضمامها إلى رطرية الأرش نع الأخيرة لرعا من ال ياة؛ فان المواقع 
الأكثر اقترابا من خط الاستراء بتعين أن تنتج كائنات حية قبل المراقع الأخرى. ويقول الاثیربیرن أيضا إنهم أسسرا عبادة الآنهة والأعياد 
والاجتماعات العامة والقرابین. أى باختصار كل المارسات التي تمجد بها الألرهية. ولذا فإنهم معتبرون أكثر الناس تدیتا؛ ويعتقدون 
أن قرابيئهم أحسنها قبرلا لدى الآلهة؛ وبشهد لهم على ذلك أحد أقدم شعراء الأغريق وأكثرهم تما پالعتدیر» عندما أشار في الإلياة 
الى انتقال چرپیتر والآلهة الآخرين الى أثيربيا حضرر الاحتفالات والقرابين السنرية التى كانت تمد لهم جميعا عند الاثهربیین؛ 

«جرپیتر اليوم: وفى رفقته كل الآلهة, 

«يتقبل القرابين من الأثيربيين». 

(لاليانة: ۰۱ ۶۲۲) 

«ویقرلرن إن الآلهة كافأتهم على تقراهم پامتیازات عظيمة مثل عدم سقرطهم آپدا تحت سيطرة أمير أجنمى. والراقع أنهم حافظوا 
دائما على حریتهم بفضل الرحدة العظيمة التى سادت دائما بينهم؛ وقد فشلت محاولات عدة أمراء شديدى البأس لإخضاعهم. وجاء 
قمبيز لهاجمتهم بفرق كثيرة: فهلك جيشه بالكامل وتعرضت حياته هر نفسه للخطر. والملكة سميراميس المشهررة بلکائها ومآثرهاء 
شعرت بمجرد دخرلها أثيربيا أن مرماها لن يعستق إطلاتا. وصال وجال باكرس رهرقل فى كافة أنساء العالم ولكنهما امتئعا عن محاربة 
الاثيربيين وحدهم: إما خرفا من قرتهم أو لتبجيلهما لتقراهم. 

«ويقرل الاثيربيرن إن المصريين يشكلون إحدى جالياتهم التى جاء بها أوزيريس إلى مصر. بل إنهم یدعرن أن هذا البلد لم يكن فى 
بداية العالم سوى بحر وأن النيل الذى يدفع بفيضاناته كميات كبيرة من غرين أثيربيا؛ ردمه فى نهاپة الأمر وحرله الى جزء من 
التارة.. وهم یضینرن قائلين إن المسريين أخلوا عنهم وعن كتابهم وأسلافهم الجانب الأكبر من قرانینهم؛ وانهم تعلمرا «نهم تجيد الملرك 
كآلهة ردلن مرتاهم فى احتفالات مهيبة؛ وأن النحت والكتابة نشاً عند الاثيربيين... 

« ويسرق الأثيربيرن أدلة أخرى لاثبات أسبقية وجردهم على المصريين!ولكن ليس هناك مایدعو إلى ذكرها هنا ». 

(تاريخ الکرن. الكتاب الثالث: ص۰۳۲۱-۳۳۷ ترجمة الأب تيراسرن؛ باریس ؛ ۱۷۰۸). 

«وبالأمس. ومن أجل زيارة أثيربيا المقدسة, 
أنتقل جربيتر إلى شراطئ المحيط». 
هرميروس (للهاذة,4۲۳۰۱). 
وذلك باعتبار أن هرميروس هر اللی ألف الإلياذة. 


۷۹ 


«ویاستثناء بعض العلومات التی آوردها أبو التاريخ حول تاريخ الأثيوبيين؛ الذين کائوا بسمون 
العمرین. كان من العروف بشکل مشرش أن أثيوبيا كانت مصدرا لرجال يتفوقون على بقية انس 
البشری بارتفاع قامتهم وجمال تقاطیعهم وامتداد آعمارهم. بيد أنه كان من العترف به آنناك أن هناك 
قوميتين رئیسیتین من أصل إفريقى؛ وهما الليبيون والأثيوبيون. وکانت تندرج تحت التسمية 
الأخيرة الشعوب الجنوبية أو السوداء العرق, وهی تتمیز عن الليبيين الذين كانوا مستقرین فى شمال 
إفريقيا فكانوا بالتالى أقل تأثرا بحرارة الشمس. تلك هی المعلومات العامة التى تركها لنا القدامى». 
(نفس الرجع.ص ۲۸ و .)۲٩‏ 

«وهناك مایدعو إلى الافتراض, دوا التحلی بجسارة مفرطة, بأئه لا يوجد موقع آخر فى العالم 
صادفنا فيه حضارة بدت لنا مسیرتها مؤكدة ومحاطة بعالم الأسبقية التی لا نزاع نیها. لأن 
معاصریها أفادونا حتی بحاولاتها الأولى وتطورها ونضوجها, بينما بدت متقدمة إلى حد کبیر عن 
آغلب الأمم فى سلوکها الاجتماعی. فمن العروف فى الراقع أن لحات التاریخ الأولى كانت تضيئ 
بالكاد بدایات أقوى امبراطرریات آسیا عندما كان هناك تنظیم ناضح ومستقر تماما ومزدهر منذ أمد 
طویل على ضفاف النيل حیث تعاقبت الأمم لتنهل من العارف التی كانت ثمرة خبرة طويلة. 
ولتستعیر ا مؤسسات ودروس الحكمة التی کرستها تجارب الزمن. 

«والکتابات العلمية والفلسفية القدية المتفقة مع ما سجلته الاثار الاصلية تؤكد حقا تلك 
الأسبقية؛ وربا لا يوجد فى تاريخ الجتمعات البدائية واقع بهذه البداهة العتمدة على إجماع أكثر 
اکتمالا رحسما ». (نفس الرجع, ص۷۳). 

وهکذا یذکرنا مرة أخرى آحد الحديثين بأن القدامی الذین نقلوا الينا احضارة الراهنة. یعترفون 
جمیعا - سواء كانوا من العلماء أو الفلاسفة؛ بدعا بهیرودوت حتی دیودور الصفلی, أى بعبارة آخری 
منذ عهد الاغریق حتی عهد الرومان - یعترفون بأنهم أخلوا هذه الحضارة عن زنوج ضفاف النيل 
سوا ء تعلق ذلك بالائیوبیین أو الصریین. 

ویتضح من هنا النص أن القدامی لم ينازعوا الزنوج أبدا فى دورهم كأول من بادر بإقامة الحضارة. 

بيد أن شيروبينى يفسر مع ذلك الوقائع بطريقته. فعندما اعتمد على نقوش بيبان الملوك» بعد 
شامبوليون وشامبوليون - فيجاكء لم يقدم لنا أى عنصر جديد متعلق بالجنس المصرى سوى التفسير 
الخاطی للألوان. 

فهو يقول إنه إذا كان الروت - ان - نى - روم (أرقى البشر)يصور نفسه بلون بنى يميل إلى 
الاحمرار(!) فذلك لكى ييز نفسه عن بقية البشر, أى أنه مجرد اصطلاح بحت: 


«ويتبين لنا من ترتیب الناس فى الأزمنة القدية الذى ترکوه هم أنفسهم لنا. أن السکان الأفارقة 
فى وادى النيل؛ یشکلون هم وحدهم أحد التقسیمات الأربعة للکائن البشری ویحتلون الرکز الأول 
بعد الاله. وفقا لترتیب لا يتغير جاء فى عدة أماكن أخرى ولا يبدو أنه جاء حض الصدنة ... 

«ولكى یجعلوا السافة التی تفصلهم عن بقية البشر ملموسة: فقد خصوا أنفسهم وکذلك الالد 
الجسد فى شکل إنسان. بلون للبشرة بنی ييل إلى الأحمر ربا مع بعض البالفة أو کنوع من 
الاصطلاح. دون أن يترك ذلك أى مجال للشك فى أصل جنسهم. وکانوا بصورونه على أى سال فى 
كافة آثار حضارتهم القدية بقسمات متميزة تنم عن أصل افريقى مؤكد» (نفس الرجم. ص ۳۰). 

واللون المشار اليه هنا بأنه «بنی ييل إلى الاحمرار» والذى سماه شامبوليون «الأحمر الداكن» هو 
بكل بسطة لون الزنجي. ولا يكن أن يكون لونا مصطلحا عليه كما أراد شیروبینی. والواقع أنه 
سيكون بذلك اللون الوحيد الاصطلاحى فى هله النقرش لأن كافة الألوان الأخرى فيه طبيعية: فلا 
يوجد أى شك حول حقيقة لون الملابس البيضاء التى يرتديها الرجل الأول. ولا حول «لون البشرة المائل 
إلى الصفرة» الخاص بالرجل الثالث؛ ولا حول حقيقة «لون البشرة الأبيض فى أرق درجاته» واللحية 
الشقراء والعيون الزرقاء فيما يتعلق بالرابع. وليس هناك مابدعو إلى الاعتقاد بأن هذا اللون وحده 
من بين كافة الألوان الطبيعية. لون اصطلاحی, كما أنه لا يوجد ما يدعو بالأحرى إلى الاعتقاد بأنه 
لون زنجی مختلف عن ألوان الزنوج الاخرین. خاصة وأنه وفقا لما جاء فى كتاب شیروبینی نفسه: 

«لقد ذهبوا (أى المصريون) بنظامهم الوصفی. أو بعبارة آفضل, بالتباهى بحتدهم. إلى حد وضع 
فروق قاطعة بيتهم وبين سكان إفريقيا الآخرين المجاورين لهم, ومن بينهم من كانوا من أصل زنجی . اذ 
حرصوا على عدم المخلط بيئهم وبين اولئك وأفردوا لهم تصنیفا على حدة». نفس الرجع, ص ۳۰). 

بل إن المصريين ذهبوا إلى أبعد من ذلك وصوروا إلههم بلون الزنوج» أى على صورتهم هم: 
الأسود الفاحم. وعليه فإن فكرة اللون الاصطلاحى هذه يجب أن تستبعد بكل بساطة. 

وهكذا یری شيروبينى نقوش وادی اللوك. بعد شامبوليون - فيجاك؛ من خلال غىامة. ونعيد 
هنا إلى الأذهان ما قلناه آنفا. وهو أن الإخصائيين يقعون فى شرك اللامعقول وفى تناقضات لا مخرج 
منهاء هربا من الأصل الزنجى ال جلى تماما. 

وهذا النوع من الزيغ هو وحده الذى يفسر لنا موقف شيروبينى الذى وجد أنه من المعقول اللجوء 
إلى مثل ذلك الاصطلاح التصويرى مع أنه يتعين ألا يكون مقبولا لدى المصريين, وفقا للفكرة التى 
کونها هو نفسه عنهم. 

ويلجأ المؤلف إلى نقرش معبد ابسامبول (النوبة السفلی) التی تمثل الاسری الذين أمسك بهم 
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سنوسرت بعد حملته فى الجتوب لکی یحاول اثبات أن الصریین رالزنوج کانوا ینتمون الى جنسين 

«نری اللك سئرسرت عائدا من حملة ضد الجنوبيين؛ ویتقدم عجلته عدد من الاسری. وعلی 
مسافة آبعد. يقدم العاهل للآلهة الحلیین مجموعتین من الأسرى النتمین بالطبع إلى آحد هذه 
الشعوب المترحشة: إنهم القرابين الخصصة لحماة الحضارة الأشداء الذين بارکوا إنزال العقاب باعدائه 
... وهؤلاء الرجال المقيدون بحبل واحد وشبه العراة قاماء باستثناء جلد فهد يلتف حول القصر, 
يتميزون بلون بشرتهم الأسود ماما عند البعض, وبلون بنی داكن متدرج عند البعض الآخر؛ وزاوية 
الرجه مستقيمة والجزء الأعلى من الرأس منخسف بشدة؛ والقسمات المفرطة فى خشونتها مع البنية 
الضعيفة عموما من الصفات المميزة لنوع على حدة؛ جنس من أدنى درجات الكائنات البشرية 


۳- يتبين من لون الأسرى المصورين فى خلفية نقوش أبو سمبل أن المصريين لم يكونوا يصورون أنفسهم بلون 
مختلف عن لون الزنوج الآخرين؛ على عكس ما يشاع. 

ومن بين الناظر الراردة فى نقرش أبو سمبل هناك نقش يستحيل أن نتبین فيه أى فارق بين لون بشرة 
فرعون ولون بشرة «الزنوج». 

وعلی المکس, لا مجال للمقارنة بين لون بشرة فرعون ولون فاذج الأجناس الأخرى البیتناء المصررة, 
فالأمر یتعلق بنفس الشهد الذى يسك فيه فرعون مجموعة من الأسری من شمورهم. 
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۶- قثال نرك من الاچر (نيجيريا) 


تتعارض مع سمات الفلاحين الاسری فى الصورة رقم ۰۳۶ ویعود ذلك لا إلى اختلاف فى الجنس ولکن فى 
الطيقة الاجتماعية, 
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۵- فلاعون سود آسری في مقبرة خورنحب 
الأختلاف واضح مع نموذج ساکن الدينة فى الصورة رقم ۰۳۶ ولم بظهر هذا النموذج الریفی في الراکز 
الافريقية إلا بعد انتقال عناصر ريفية تبدو على وجرهها الآثار التى تترکها ظروف حياة الفلاحین الصعمة. ولذا 
فقد جانبهم التوفیق عندما اعتبروا أن الأمر یتملق بفرق عرقی مع أنه ليس إلا اختلاف فى الوضع الطبقی بين 
آرستقراطية الدن والفلاحين ذوی الوجه التفضن والأيدى اللشنة. علما بان ظروف العمل فى الزراعة لم تكن 
قاسية بقدر ما كانت فى النوبة. 
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(الصورة رقم ۳۳). وتکشف التكشيرات البشعة والتشنجات التی تقلص وجه رأطراف هؤلاء الرجال 
عن عادات همجية؛ وعن غرابة أطوار هذ ابجنس, الذی يبدو أن أخلاقه فى بداية نموها. وهي تدفع 
إلى وضعهم فى خانة وسيطة بين الانسان والحيوان. ویبرز کل ذلك يكل وضوح بتباینه مع الظهر 
النبيل والجاد للمصریین. 

«وهذا التباين الصارخ للغاية یثبت با فيه الكناية أن سكان ضفاف النيل بعيدون عن جنس 
الأفارقة الجنوبيين, كبعدهم عن الشعوب الأسيوية. وهو يقضى على النظم التى حاولت حتى الآن 
إثبات أن أصلهم زنجی بحت». (نفس الرجع. ص۳۲). 

وبصرف النظر عن أوصاف التحقير التى استخدمها شیروبینی. فلنبحث عن الاختلانات العرقية 
بين الأسرى الذين يصفهم وبين المصرى. ولنلاحظ بادئ ذى بدء أن الرصف الذى أورده لا يتضمن أى 
مصطلع علمى يمكن أن يلفت النظر. وعلى العكس فان اللجوء المفرط للسباب الذى يشكل الجائب 
الأساسى فى ذلك الوصف, من جانب رجل ينتمى إلى الشعب الذی يعتبر الاعتدال من الفضائل 
التومية. إنا يدل على مدى حنق شخص عاجز عن إثبات ما يريده. 

وقد بلغ به الأمر حد نسيان الترتيب الموضوعى للوحة وادى الملوك التى توسع فى معالجتها. 

وإذا كان الجنس الزنجی يحتل «أدنى درجات الكائنات البشرية». فهر يسبق على أى حال 
«البهيمة الشقراء» حسب رأى جوبینو. فى ذلك الترتيب المتكرر بانتظام فى كافة الآثار, ما يدعونا 
بالطبع الى التساؤل حول مركز هذه البهيمة. 

وقد أوردنا هنا الرسم الذى تحدث عنه شيروبينى. فما هی تلك الملامع التى تنم عن الانحطاط 
الأخلاقى ؟وما هی الظاهر التی تيز قسمات وجوههم عن قسمات وجوه المصريين؟ ( انظر الصورتين 
۶۵ و ۳۵). 

ویقول لنا شیروبینی نفسه إن لون البشرة «بنی داكن متدرج». أى أنه نفس لون البشرة (البنی 
المائل إلى الاحمرار) الذی آقر به للمصريين فى آثارهم. وبناء على ذلك فإن السمة العرقية الوحيدة 
التى لها قيمتها والتى تَفُضل بتقدیها لنا سمة مشتركة بين الجنسين. 

ويدل لون بشرة أسرى ابسامبول على أن القرل بأن المصريين لم يكتشفوا الزنوج إلا فى عهد 
الأسرة الشامنة عشرة. وأنهم صوروهم بلون متميز عن لونهم؛ لا يعتمد على الوثائق بل على الخيال. 

وهذه الأجسام أبعد عن أن تكون ضعيفة البنية بل هى على العكس رياضية أساسا وهذه 
«التقلصات» و«التكشيرات» التى بدت على وجوه الأفراد فى الصف الأول وذلك الاستسلام 
المصحوب بالازدراء لمن احتلوا الصف الخلفى. ألا يدل بالأحرى على إدراك رفيع للكرامة لا الوضاعة 
الأخلاقية. بالنسبة لمن يتحلى بالقدرة على تفسيرها بشكل موضوعى؟ 
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وقد حاولوا التلمیع أيضا بأئه إذا كان سنوسرت - والفراعنة بوجه عام - قد حاربوا الزنوج فى 
جنوب أثيوبيا فذلك لأنهم لم یکونوا من نفس الجنس الأسود. فكأننا نقول إنه با أن قیصر شن حملات 
على بلاد الغال. فإن الرومان والغاليين لم يكونوا من نفس الجنس الابیض, وإنه إذا كان الرومان بيضا 
فذلك لأن الغاليين كانوا صفرا أو سودا ... 

كان الزنوج المستقرون داخل القارة الافريقية يميلون أحيانا بشدة إلى خوض الحروب وكثيرا ما 
كانوا يشئون غارات على الأرض الصرية. فكانوا يشكلون بذلك تهديدا مستمرا فى الجنوب 
ويتعرضون لحملات عقابية. (لوحة جزيرة فيله). 

والحملة التى قادها سنوسرت والمسجلة على نقرش اپسامبول تدخل فى نطاق عمليات القمع هذه. 

وعلى أى حال فإن هذه الحملة تعود إلى المرحلة الأخيرة من الدولة الوسطى (الأسرة الثانية 
عشرة). 

وهكذا دعت الأحوال أبناء حام إلى تطبيق تعبير «ابن کرش البفیض» على أشقائهم الذين 
استقروا بعيدا فى الجنوب!*). 

غير أن المصريين كانوا يكرهون قبل كل شئ الرعاة الأسيويين بكافة أنواعهم. ابتداء من 
«الساميين» حتى الهندو -آورویبین: وكانت لا تعوزهم النعرت المهيئة للإشارة إليهم. فكانوا يسمونهم 
«الأسيويين الخسيسين» (نقلا عن مانيتون)! وأطلقوا على الغزاة اسم هیکسرس الشتق من هيك 
(ملك باللغة المقدسة) وسوس (راعى باللغة الشعبية). وكانوا يشيرون إليهم أيضا بعبارات 
«الملعونين»؛ و«الموبوئين»؛ و«المجذومين»؛ وواللهابین». و«اللصرص» ومنها كلمة ساتى = رماة 
السهام۱...۲ ۰۱۰ والكلمة تعنى بلغة الولوف: سارق. وكانوا يسمون السكوتيين أيضا «آفة شیتر» 
(شیروبینی. الثرية, ص "). 

والنقرش التى تركها لنا المصريون والتى سجلت حملات الفراعنة ضد هؤلاء القوم فى آسياء 
تصور على العكس أشخاصا يتضع من الرهلة الأرلى وبلا منازع. أنهم مختلفون عرقيا عن 
المصريين. وقد نقلنا هنا (الصورة رقم )۳٩‏ رسوم الأسرى الآسيويين والأوروبيين المنحوتة على صخور 
سیناء وفى معبد مديئة هابو لكى نوضع التعارض الصارخ بين السمات السامية والآرية والأجنبية 
لأعداء مصر هؤلاء؛ وبين وحدة سمات المصريين وأسرى ابسامبول. 

وعلیه. فإن شيروبينى أبعد عن أن يكون قد قضى على «النظم التى حاولت حتى الآن |ثبات» 
أن أصل المصريين زنجى بحت. 
(*) لاحاس؛ صعلرك بلغة الرلر وجمعها تاحاس - فى : الصعاليك. 


(**) نقلا عن ماريرس فرنتان؛ الأمسار امن ۵۰۰۰ إلى ۷۱6 قبل الیلاد ) مطبرعات لرمیبر: ص۲۱۹ . 
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ویعالج ماریوس فونتان نفس القضية فى کتاب الأمصار E6۲۶۲۴5[‏ 85:آ] الذى صدر حوالی 
عام ۱۸۸۰ فیقول: 

«صیغ المصريون أنفسهم دائما على آثارهم پاللون الأحمرء ما وفر لأنصار «الأصل الجنوبى» عددا 
کبیرا من الخصائص التميزة التی يمكن أن قهد للاعداد لحل مشکلة الاصل العرتی المثارة. ففى أعالى 
النيل پوجد حالیا وسط الفولبه ذوى اللون الاصفر المیز؛ البشارية الذين یعتبرهم معاصروهم من ذوی 
الأصل العرقی النقی. ولون هؤلاء البشارية هو بالضبط لون الطوب الاحمر الوارد فى الآثار المصربة. 
ویری بعض علماء الاجناس أن هؤلاء «الرجال احمر» أثيوبيون تغير لونهم مع الزمن بفعل المناخ؛ أى 
أنهم زنوج وصلوا إلى نصف الفترة اللازمة لکی یصبح لون بشرة الزنجی أبيض؟ وقد لوحظ أن الزنجی 
فى البلاد «ذات التکرین الحجرى» أقل سرادا من الزنجی فى «البلاد الجرانيتية أو ذات الصخور 
الب رکانبة» بل إن بعضهم یعتقد أنه لاحظ أن درجة لون البشرة تتفیر حسب الوسم.وفی هذه المالة 
يكون النوبيون زنوجا قدامی, فیما یتعلق باللون فقط؛ آما تكوينهم العظمی فیظل زنجربا صرفاً. 

«والزنوج المثلون فى التصویر الفرعونی والذین حددهم النحاتون بکل دقة, وتطلق علیهم 
الهيروغليفية اسم تاحاسو أو ناحاسیو, لا توجد أى نواحی تشابه بينهم وبين الاثيوبيين الذين کانوا 
أول من نزح إلى مصر. فهل كان هولاء زنوجا أقل زنجية؛ أى نوبيين؟ فوفقا للقواعد العروفة پاسم 
مقاييس لبسیوس, التى تحدد بالتربيعات نسب جسم المصرى الصرف. فإن ساعديه قصيران. فهو 
زنجى أو زلجوى. ومن وجهة نظر علم أصل الجنس البشرىء يأتى المصريون بعد البولينزيين والمغول 
والأوروبيين؛ ويليهم مباشرة زنوج إفريقيا والتزمانيون. وهناك على أى حال اتجاه علمى يرى أنه لا 
يوجد فى الواقع فى إفريقيا سوى زنوج أو زنجاويين يتفاوت لون بشرتهم؛ وذلك بالطبع بعد استبعاد 
التأثيرات الأجنبية الممتدة من حوض البحر الأبيض المتوسط حتى رأس الرجاء الصالح» ومن المحيط 
الأطلسى حتى المحيط الهندى. وعليه فإن المصريين كانوا على الأرجح زنوجاء ولکنبم زنوج من 
الدرجة الأخيرة». (نفس الرجم. ص ٤٤4‏ و 88 ). 

ووجهة نظر فونتان هده. التى لا تحتاج إلى أى تعليق؛ تؤكد مرة أخرى؛ استحالة التنصل من 
الأصل الزنجى لصر, إذا ما قبل الرء التمسك بالواقع وحده: وهکذا توصل لبسيوس. بمجرد الاعتماد 
على مقاييس مرضوعية, إلى استنتاج قاطم. وهو أن المصرى الصرف زنجوى. ویعنی ذلك أن تكوين 
هيكله العظمى زنجوى وأن هذا هو السیب الذى دفع كتابات علماء أصل الجنس البشرى إلى التزام 
الصمت فيما يتعلق بالتركيب العظمى المصرى. 

ويستعرض فونتان بعد ذلك الأطروحة التی تقول إن تحضر المصريين تم على يد البرير. أو الليبيين 
القادمين من أوروبا عن طريق الغرب. 
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أسير من جنس أبيض آری (نقرش جدران معبد مدينة هابر) 
إلى اليمين رذج للیبی أو شعب الشمال 


موذجان لأسرى ساميين 
(نقوش على صخرر سيئاء) 


-٩‏ هذه الرسوم منقولة عن كتاب لینورمان عن مصر. وكانت جميع تلك الشعوب من الرحل. 
وهكذا يفتضع أمر الغربيين الذين يشيدون فى الكثير من الأحوال بحياة الرحل دون أن يكون 
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«ولو قت البرهنة على أن احضارة جرت من الشمال إلى الجنوب؛ من البحر الأبيض التوسط إلى 
أثيوبيا على التوالی, لا ترتب على ذلك أن تلك الحضارة آسيوية الأصل, ومن المکن أن تکون 
أيضا |فريقية. جاءت من الغرب بدلا من الجنوب. وفى هذه الحالة يكون البربر: بربر شمال إفريقيا هم 
الذين «أدخلوا الحضارة» فى مصر. 

«وهناك من بين البربر الحاليين عدد كبير ذو تركيب عظمى مصرى أساسا. وكان البربر القدامی 
سمر اللون على الأرجح ويمكن أن ينسب وصف التاماهو, ليبى الأسرة التاسعة عشر «ذوى الوجه 
الشاحب. الأبيض أو الاصهب, والعيون الزرقاء» إلى تأثير الجنس الأوروبى وهجرة «أهالی الشمال». 
فهؤلاء البيض الذين ألحقهم الفراعنة بخدمتهم كمرتزقةء ساهموا اإى حد كبير فى تهجين الصریین 
والليبيين أيضا. ولذا يجب غض النظر عن ذلك؛ والعودة إلى الليبى ذى البشرة السمراء؛ أى البربری 
الحقيقى» للعثور على الشعب الذى يقال عنه إنه كان أول من أدخل الحضارة إلى مصر. وتلك مهمة 
ضخمة؛ لأن البربر الأفارقة یتلاشون شيئا فشيئا فى افريقيا؛ ولا يوجد النموذج البربری فى مصر إلا 
مختلطا إلى حد كبير. ووفقا لتلك النظرية؛ يكون البربر الأفارقة القادمون من الغرب والليبيون ذوو 
البشرة السمراء قد استقروا فى وادى النيل ابجدید, ولكن غزو الأوروبيين الذى حدث فى نفس الوقت 
تقرییاً أو بعد ذلك بقليل هجن ذلك الليبى القادم من شمال افريقيا «ذا البشرة البيضاء والعيون 
الزرقاء» الذى غير المصرى البدائى. وهكذا فان هذا الصری الذى جاء دمه من أوروبا يكون منتسبا 
الى الجنس الهندو- أوروبى ومنتميا الى الآرية؟» (ص ۰۸۷ 4۸). 

وتعتبر تلك الأطروحة آية للتفسيرات المعتمدة على الخيال الصرف, أى أنها لا تستند إلا الى 
المشاعر الوجدانية. وأنا لم أذكرها إلا لتفتنها ومأربها. ألا وهو التوصل بأى ثمن الى إثبات أن 
المصريين كانت تجرى فى عروقهم بطريقة أو آخری. دماء آربة ... 

والآرية هی الكلمة التى كان يتعين الرصول الیها... 

وقد ذكرتها لأنها صريحة» على عكس الأطروحات السابقة. فهى نتاج تفسيرات لا تقوم على أى 
أساس؛ ساقها متخصصون مقتنعون تماما بأن كل ما له قيمة فى الوجود لا يمكن إلا أن يكون صادرا 
عن جنسهم وأن أى بحث جاد يؤدى لا محالة إلى إثبات ذلك. 

وعليه فان أى تفسير لا يمكن أن يكون مکتملا إلا إذا حقق ذلك الهدف. ولنا لا يهم أن تكون 
البرهنة مدعومة بالوقائع. فهى مكتفية بذلك لأن الأدلة التى تسوقها جزء من هدفها. 

وقد تمت الإشارة من قبل إلى البلبلة التى تشوب الأفكار المتعلقة بمفهوم البربرء ولذا فليس هناك 
ما يدعو الى الرجوع الیها. فوجود الليبى ذى البشرة السمراء البربری حقاء والعتبر نموذجا أصليا 
لجنس آپیش, لا يضاهيه سوى وجود عرائس البحر. ومن جهة أخرى فان الاعتماد بکل دقة على 
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الوثائق التى وفرتها الحفريات تؤكد أن شمال إفريقيا لم يكن فى یوم من الأيام نقطة انطلاق لحضارة. 
ولم يصبع له شأن فى التاريخ إلا مع قيام مستوطنة قرطاجنة الفينيقية, أى عندما كانت الحضارة 
المصرية قد أمضت عدة آلاف من السنوات. ولو كان أهالى مصر قد قدموا من جنوب أوروباء كما 
يفترض ذلك ماسبیرو, ولو كانوا «قد انحدروا نحو الوادى من الغرب أو الجنوب الغربی» (التاريخ 
القديم لشعوب الشرق. ص )١١‏ ليجلبوا لها عناصر الحضارة ۳۱ ولكان عدم تركهم لی آثار فى 
مهدهم أو طريقهم الى الوادى أمرا لا يكن تفسيره. ومن العسير أن نتصور أن هذا الجنس الأبيض 
الناشر للحضارة قد هاجر من اوروباء ذلك المهد المواتى تاما لنمو تلك الحضارة؛ دون أن يقيم فيها تلك 
المضارة؛ وأن يكون قد مر عبر السهول الغنية المحاذية للبحر الأبيض المتوسط واجتاز المسافة الهائلة 
التی تفصل شمال إفريقيا عن مصر - والتى لم تكن صحراوية آنذاك - وشق الوجه البحرى لمصر الذى 
كان آنذاك منطقة عامرة بالمستنقعات والأربثة ومر بصحراء النوبة. وتسلق هضاب أثيوبيا المرتفعة. 
فقطع بذلك آلافا وآلافا من الكيلومترات لكى يقيم؛ لنزوة غير مفهومة؛ حضارة فى منطقة قاصية 
إلى هذا الحد. ولكى يهبط بعد ذلك تدريجيا مع مجرى النيل. 

وحتى لو افترضنا أن الأمور صارت على ذلك النحوء فكيف يكن أن يفسر المرء أن فريق هذا 
الجنس الذى مكث فى مکانه. فى بيئة مواتية لتفتع الحضارة؛ ظل خشنا حتى الحقبة التى سبقت 
العهد المسيحى؟ 

وعلى نقيض الافتراضات التى تزعم أن إفريقيا كان يسكنها جنس أبيض طوال العهود القدهة. 
يمكن الاستناد إلى وثائق أثرية وتاريخية تؤكد بالاجماع أن هله المنطقة كانت دائما مرطنا لزنوج. 
ويقول فورون إنه تم العثور فى خمسة مواقع بإقليم القسطنطينية على هياكل متحجرة لأشخاص 
عاشرا فى نهاية العصر الحجرى القديم «كان من بينهم بعض الزنوج الذين يشبهون وبیی صعيد 
مصر» (مو جز لآثار ماقبل التاريخ. ۱۹۶۳ ص ۰۱۷۸ 


وتثبت الوثائق اللاتبنية هى أيضاء فى العهد المؤرخ؛ أن الزنوج كانوا متواجدين فى كافة أنحاء 


شمال إفريقيا: 
«لقد ترك المؤرخون اللاتینیون لنا بيانات حول الشعوب ولكنها فى الكثير من الأحوال أسماء لا 
تعنى الكثير بالنسبة لنا. 


«بيد آننا نستطيع أن نستخلص منها على الأقل أنه كان هناك عدد كبير من السکان الزنوج, 


(*) بلاحظ ماسبيرو أن ذلك الافتراش تبناه پمض علماء الطبيعة وعلماء أصل انس البشرى؛ ومنهم: هارتمان؛ ومررتون؛ وهامی, 
وسيرجى. 


الأثيوبيين الذين تكلم عنهم هیرودوت. بتمثل خلنهم فى حراتی جبال الاطلس العلیا المغربية» 
(فورون؛ ا مرجع السابق ١‏ ص ۳۷ 

ویثبت هذا التنویه أنه يوجد حتى الآن زنوج فى تلك ا منطقة. 

والحضارة الوحيدة فيما قبل التاريخ التى تألقت من هناك حتى وصلت إلى مصرء تعود الى 
زنوج: 

«فی ذلك العهد انتشر الزنوج الأورينياسيون بشكل مباشر فى إفريقيا والشرق؛ فى حضارة 
تسمى الحضارة الكابسية (أشبه بالحضارة المجدلية) فى تونس على الأرجح. وقد تقدمت من جهة, 
نحو شمال إفريقيا واسبانيا وصقلية وجنوب ایطالیا, فنازعت بذلك القوقازيين والوغول حول حوض 
البحر الأبيض المتوسط. ومن جهة أخرى نحو ليبيا ومصر وفلسطين. ويبدو أنها أخضعت جزئيا 
لنفوذها الصحراء والسودان ووسط إفريقيا وحتى جنوب أفريقيا. 

«وقد نتج عن تلك الحضارة الكابسية ازدهار فنی يشبه برسومه على الصخور تلك التى وصلت 
إليها أوروبا فى العهد الجدلی. 

وغير أن الفن الكابسى ييل إلى التجرید وإلى الإيجاز البسط للأشكال الذى أصبح على مایبدو 
أصل الكتابة. 

«والواقع أنه لا يوجد اتفاق كامل حول تاريخ تلك الرسوم التى تم العثور عليها فى العديد من 
مواقع الصحراء حتى جبال الأحجار. فالبعض يرى أنها تعبر عن حضارة كابسية؛ ينما ينسبها 
البعض الآخر الى مرحلة متأخرة, ألا وهی العهد الحجرى الجديد». (فورون. نفس ال مرجع. 
ص۱۲ و .)١6‏ 

«وظهور الکبش اللی يحمل بين قرنبه آسطوانة أو كرة قد بربط تلك الحضارة الصحراوية 
بالطقوس الدينية الصرية فى مرحلة ما قبل عهد الأسرات. وهکنا نجد أن آمون, الاله - الكبش قد 
نشا فى تلك الصحراء التی كان يسكنها آنذاك رعاة يسوقون خرافهم وبقرهم للرعی, حرشما لا توجد 
هناك اليوم سوى صحراء قاحلة». (نفس الرجع: ص 1۹3 

وعليه. یثبت فحص الوثائق قيام حضارة زنجية, منذ ما قبل التاريخ؛ فى نفس الموقع الذى 
يريدون أن يكون المنطلق الأصلى للحضارة المصرية. 

ولا كانت تلك الأحداث قد سبقت المرحلتين الكابسية والجدلية. فهى تكشف بالأحرى عن غزو 
زنجبى جاء من القارة ألاسيرية وامتدادها الأوروبى؛ واجتاح بذلك العالم. 
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«وقد انطلقت آنذاك هجرة زنجية من الاصل الهوتانتو. من جنوب القارة الافريقية ووسطها 
فاجتاحت شمال إفريقيا: الجزائر وتونس ومصرء وجلبت بالقوة حضارة جديدة؛ الحضارة الأورينياسية؛ 
لناطق اوروبا الواقعة على البحر الأبيض التوسط. وهژلاء البرشمان هم أول من سجل على الصخور 
رسوما خشنة ونحت تاثيل حجرية للساء حوامل ضخام البنية ومترهلات. فهل تعود عبادة الخصوية 
والربة - الأم فى حوض البحر الأبيض الترسط الى أولئك الأفارقة؟ 

«غیر أن افتراض غزو زنوج أفارقة لضفتى البحر الأبيض الترسط يصطدم بیعض الاعتراضات. 
لاذا عمد هؤلاء القوم إلى الهرب من حرارة الشمس وجاژوا يسعون الى البرودة؟ وقد يكون من القبول 
أن نجد فى فرنسا وایطالیا واسبانيا أدوات ترجع إلى المرحلة الأوريئيسية؛ فى حالة افتراض قدوم 
هجرة من إفريقيا. ولكن العثور على هنا النوع من الأدوات فى بوهيميا والمانيا وبولندا يجعل هذا 
الافتراض هشا بقدر أكبر. وأخيرا فقد تم العثور على أدوات اورينياسية فى جاوه وكذلك فى سيبيريا 
والصين! فإما أن الزنوج اجتاحوا العالم أو أننا يجب أن نفترض قيام «تبادلات ثقافية» بين مختلف 
شعوب الكرة الأرضية» (التاريخ العام ا متزامن: باريس. ۰۱۹۶۷ ص۱۳). 

ویتیتی فورون. إزاء تفس تلك الأدلة الاثرية. فكرة عبادة الخصوبة لكى لا يتوصل إلى تفس 
الاستنتاجات: 

« ولا كانت جميع تلك التمائیل الصغيرة تبدو «عائلية». فإنه يتعين التسليم بفكرة عبادة 
الخصوبة, لأنه لا يعقل أن يكون أناس من هذا الجنس الزنجی ذى النساء الفرطات البدانة قد استقروا 
جميعا فى فرنسا وايطاليا وسيبيريا». (فورون. موجز لآثار ماقبل التاریغ. ص۱۵۱). 

والواقع أن التسليم بعبادة الخصوبة يعنى القبول بفرضية الغزو الزنجی, الذى تؤكده فضلا عن 
ذلك الجماجم أورينياسية والهياكل البشرية للجنس الریالدی. 

ويقر عدد متزاید باستمرار من العلماء بدور إفريقيا احضاری. حتى منذ مرحلة ما قبل التاريخ. 

دومن جهة آخری. يبدو من المحتمل أكثر فأكثر أن إفريقيا عرفت منذ مثات الآلاف من السنين 
فى عهد الحجر القصوب. مراحل تحضر بدائية يكن أن تقارن بشبیهتها فى أوروبا وآسياء وأنها كانت 
أيضا منبع عديد من تلك الحضارات التى امتدت شمالا فى تلك البلاد الكلاسيكية». (الأب بروس 
«جنوب آفریقیا , هل هی مهد الإنسان؟ - مجلة الاخبار الادبية. عدد .)١58١/4/86‏ 

ویذهب رأی هذا العالم الکبیر إلى آبعد من ذلك. ویتضع أكثر فاکثر أن البشرية نشأت فى 
إفريقبا. فقد تم العثور حتی الان فى جنوب افریقیا على آکبر مخزون من العظام البشرية. ومع أن 
هذا البلد لم يحظ باکیر قدر من الحفريات. إلا أنه الموقع الرحيد فى العالم الذى تتیح فيه العظام التی 
تم العثور عليها رسم سلالة الإنسانية منذ أصولها حتى يومنا هذا؛ بلا انقطاع. 
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دومع أن الأمر لا یخص مجال علم الأثريات: الا أننى ساتحدث أولا عن قضية أصل الجنس 
الیشری التی تقدمت خطرات کبيرة فى هذا البلد بفضل اکتشافات الدکتور دارت فى تونجز وماکابان, 
واکتشافات الدکتور بروم فى سترکفونتین. وکرومدای. وشرارتکرانز. فقد تواجد هناك قبل الانسان, 
قردة أشبه بالانسان تسیر على قدمین. ذات أشكال عديدة متنوعة. ولکنها تتضمن صفات بشرية 
مبكرة, ما يدفع المرء إلى البدء بالاعتقاد بان النموذج البشرى نشأ هنا. ويشتد أكثر فاکثر اهتمام 
المتخصصين بتلك الاكتشافات الرائعة التى تتزاید كل شهر تقريبا ». (نفس ا مرجع السابق). 

وهناك تقريبا اتفاق على أنه لم يكن هناك سوى خشماويات زنجوية حتى العصر الجليدى الرابع. 
وقد أعلن موخرا عالم من جنوب إفريقيا أن الإنسان الأول كان أسود. شديد التخضب وفقا للأدلة 
التى توجد فى متناول يده. ولم يطرأ التمايز بين ذلك الجنس الزنجوى وتفرعه إلى أجناس متميزة إلا 
خلال ذلك العصر الجليدى الرابع الذى دام مئة الف عام. وذلك على أثر تأقلم القسم الذى ظل متعزلا 
أسير الجليد مع بيئتهء فغدت فتحات أنفه أضیق, وقل خضاب بشرته؛ وحدقة عينه ... 

هناك إذن واقعة واحدة تؤكدها الوثائق فى الأطروحة «الليبية» (الآرية التى ذكرها فونتان). وهی 
استخدام الفراعنة الزنوج لهؤلاء البيض الشقرء ذوى العيون الزرقاء والرشومین كمرتزقة. وتلك القبائل ' 
التى يقال عنها إنها ليبيةء كانت تشكل جحافل همجية فى المنطقة الغربية فى الدلتا. حيث لم يتم 
الاعتراف تاريخيا بوجودها إلا فى عهد الأسرة الثامنة عشرة. 

وقد اعتبر الصریون القدامى دائما الليبيين همجا حقيقيين. تخضرهم مستعص. وکانوا حريصيين 
على ألا يختلطوا معهم؛ ويتفضلون على أقصى تقدير بقبولهم كمرتزقة. كما أنهم لم يكفوا أبدا عن 
إبعادهم عن حدودهم عن طريق الحملات الدائمة: ولم ينتشر الليبيون النصف مستأنسين فى مصر 
تدريجيا إلا فى العصور المتأخرة حيث استقروا فى منطقة الدلتا. 

وبدلنا الوصف الذى قدمه هيرودوت عن الليبيين حتى نهاية التاريخ الصری القديم على أتهم 
ظلوا فى المرتبة الأخيرة من الحضارة وأن تعبير التحضر -أيا كان المعنى العريض الدى يكن أن 
يضفى عليه - ما كان يمكن تطبيقه بخصرصهم. وقد كتب أبو التاريخ يقول بخصوص قبيلة 
الادرياشيد الليبية : «ويطوق نساؤهم كل ساق بحلقة من النحاس, ویترکن شعورهن تسترسل» واذا 
قرضتهن قملة فإنهن يأخلنها ويقضمنها بدورهن ثم يلقين بها بعد ذلك». 

ولا يسع المرء إذن إلا أن يبدى دهشته إزاء الحاولات التى تبذل لإسناد الحضارة الصرية إلى 
وقد حاولوا. بناء على ذلك الافتراض, عقد تقارب بين اللغة البربرية واللغة المصرية بدعوى أن 
البرير من سلالة الليبيين. بيد أن اللغة البربربة عجيبة الشأن إذ يكن إيجاد تقارب بينها وبين كافة 
أنواع اللغات : 
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«فمن جهة. لوحظت بعض الصلات بين لغة البربر ولغات الغال والكلتيين والکیمریس. ولکن 
البربر یستخدمون نفس القدر من الکلمات الصرية والأفريقية. ولذا فإنها تصبع لغة هندو-أوروبية أو 
آسيوية أو |فريقية حسب وجهة النظر التی يتم تبنیها. والواقع أن اللغات الليبية افريقية المنشأ. وقد 
أتى اللیجور والسیکول, الذين قدموا إلى أوروبا من شمال إفريقيا؛ أتوا على الأرجع باسان افریقی 
تمثله لغة الباسك, من بين لغات أخرى». (فرنتان: ا مرجع ا مذكو ر آنفاء ص۱۱۰۱۰). 

وينطبق نفس الأمر على قواعد اللغة البربرية. ويتجنب المتخصصون فى هذه اللغة تأييد القرابة 
بين لغة البربر ولغة المصريين. 

وذلك هو موقف الأستاذ باسيه الذى يود أن تقدم وقائع قاطعة لكى تكون الفرضية الحامية - 
السامية (وبالأخص القرابة بين اللغتين البريرية والمصرية) مقبولة. 2 , 

ومن المعروف أن كلا من اللغتين تعبر عن المؤنث بإضافة حرف التاء إلى الاسم. 

ولكن من المعروف أيضا أن الأمر ينطبق كذلك على اللغة العربية. وبناء على ما نعرف عن العرب 
والبربر. فإن بوسعنا أن نتساعل مع امیلینو, لاذا لا يتعلق الأمر بتأثیر عكسى. نظرا لأنه يعفق مع 
العلاقة التاريخية بين هاتين الأمتين. 

وليس ذلك كل ما فى الأمر. إذ يتضح من البحث أن الاسماء المؤنغة فى اللغة الألمانية تنتهی 
أساسا بحرف التاء أو حرفى السين والتاء. فهل يعنى ذلك أن البربر تأثروا بالجرمان أو العکس 
بالعكس؟ وهذا الافتراض معقول مقدما إلى حد ما لأنه من العروف أن القبائل الجرمانية تدفقت فى 
القرن المنامس (سنة 4۳٩‏ على شمال إفريقيا عن طريق اسبانيا وأقامت امبراطورية حکمتها طوال 
.£ سنة. (چنسريك؛ انظر هاردی: تاريخ افریقیا . ص ۲۸ و ]1 ), 

ومنذ هذا الغروء امتزج الثاندال. الذين استقروا فى شمال افریقیا . بأهاليهاء وحاول قسم منهم فقط 
فتح روما بقيادة چنسريك عن طریق صقلية ولکنهم فشلوا فى ذلك. 

وفضلا عن ذلك فإن صيغة جمع ٠٠‏ من الأسماء البربرية يتم بإضافة إن [۵0]. كما هو الحال 
بالنسبة للأسماء المؤنئة باللغة الألمانية. ينما تنتهى صيغة جمع ۰ من الأسماء ب 1 [د] على غرار 
الأسماء المحايدة باللاتينية (*). 

ولا كان من العروف أن الثاندال استولوا على شمال إفريقيا من الرومان: لاذا لم يتجه التفكير 
إذن نحو البحث عن واقع البربر من هذه الزاريةء سواء فيما يتعلق باللغة أو التركيب الجسدى لهؤلاء 
السکان: الشعر الأشقر. والعيون الزرقاء ... الخ؟ 


(*) هلان الشكلان للجمع (إن وآ) كانا مرجردين فى اللغة الجرمانية الشمالية, 
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ولکن ذلك لم يحدث قط: فقد قرر المؤرخون أن الثاندال لم يكن لهم أى تأثیر رغم كل تلك 
الحقائق. وأن احتلالهم لبلاد البربر ليس مبررا لتفسير أى شئ فيها. 

وعلی الرغم من أن القاندال كانوا همجا وأن إدارتهم لم تكن على مايرام؛ فان تعدادهم ومركزهم 
كغزاة لا يكن أن يدفع إلى الاعتقاد بأنهم تخلوا تلقائيا عن لغتهم لیتبنوا لغة البلاد. ولا يوجد أى 
نص لاتينى يؤكد ذلك. وعادة ما تكون العلاقات الاجتماعية معقدة أكثر من ذلك, فينعكس التعقد 
فى المجال اللغوى. وهكذا فان اللغة التى تختفى تزثر على اللغة المنتصرة بإدخال تحرلات فيها بحيث 
لا تعود أبدا كما كانت من قبل" . 

وعلیه, يتعذر على المرء أن يتخيل أن البربر الحاليين معصومون من أى تأثير فندالی. كما أنه 
يتعذر إلى حد أكبر أن نتصور أن البربر الحاليين ليسوا من سلالة الثاندال, خاصة عندما تكون 
عيونهم زرقاء وشعورهم شقراء. 

والنصوص التى جاءت فى مقدمة ابن خلدون حول البربر لا يمكن إلا أن تكون حجة فى هذا 

(**) 

التصرص 0 

وما قد يؤكد افتراض الأصل الثاندالى. أن البربر لم يكن لهم أى وجود فى مصر. وأن عددهم 
ضئيل فى تونس كما كان يتزايد مع الاتجاه من الشرق نحو الغرب ليبلغ أوجه فى المغرب. 

ولا تلفت كافة تلك الوقائع نظر المؤرخين لأنه يتعين مقدما أن يكون البربر من القدم با یکفی 
لتبرير الحضارة المصرية. بيد أن الجمل العشرين حول البربر التى جاءت فى النصوص العربية لا ترجع 
(*) كان جنسريك قد احتلى شمال إفريقيا؛ با فى ذلك الجزائر وطرابلس: ركان أسطرله بسيطر على كافة آرجاء البحر الأبيض المترسط 
الغربية كما كان بهدد شراطئ اليرنان وصقلية وايطاليا. وقد حطم الأساطيل المتحالئة لأمبراطررى الشرق والغرب بالقرب من رأس آذار 
في تونس وطم إلى ملکته الستدة الأطراف أصلاء جزیرتی سردینیا وکررسیکا وجزر البليار. ورأي امبراطور القسطنطيتية؛ زینرن» أن من 
الحمكسة أن يعقد السلع معه ويعترف بكافة فترحاته. واتخل جنسريك كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملهات تعزيز رتنظیم إدارة 

ومن الصعب أن نتصرر إذن أن القاندال لم يتركرا أى أثر لهم فى شال إفريقها. 
(**) یتدم لنا کتاب «طريق السردان» لعپد الرحمن بن عبد الله بن همران بن امير السعدى معلومات لها آهمیتها فيما يتعلق باصل 
الطرارق فيقرل إنهم المسرفورن وینسپرن ألفسهم الى السنهاجة الذين برجعرن أصلهم إلى پنی حمير كما جاء فى كتاب ا حال ا مرشية فى ذكر 
اخبار الرانشية, وهم بدو رحل يترغلرن فى الصحارى ولا يستقرون أبدا فى مرقع واحد ولیست لديهم أى مدن بلجزون الیها. وقتد 
مسيراتهم فى الصحراء حتى شهرين بين بلاد السرد وبلاد المسلمين. 

وقد قدم الصنهاجة من اليمن ووصلرا إلى الصحرا م. وطنهم الحالى فى المغرب. وهم یتنقارن من پلد الى بلد طرال دبدة ایام. ويصلرن 
إلى الغرب الاقصى؛ بلد البرير؛ حيث يحطرن رحالهم كما لر كائرا فى وطن جديد. وقد تقاربت لغتهم مع لغة البرير بعد أن عاشرا وسطهم 
وارتبطرا بهم عن طريق التزاوج, 


إلى أبعد من القرن الثانی عشر, بینما يبدو أن الکتابة التیفینغ [7151014011] والحروف السماه 
«الليبية» والتی لم يتم بعد حل رموزها. ترجع إلى تأثير ا جالية الفينيقية الزنجية فى قرطاجة؛ نقلا 
عن العناصر الأصلية فى البلاد التى تواجدت قبل مجئ الثاندال. 

وعليه فإن ترتيب سكان شمال إفريقيا منذ ما قبل التاريخ حتى أيامنا هله يكون على الوجه 
التالى: 

- زنوج كرو- مانيون (جنس زال مند عشرة آلاف سنة). 

- زنوج من العصر الكابسى. 

- زنوج من العهد الفينيقى. 

- هندو- أوروبيون اپتداء من ۱۵۰۰ سنة قبل الیلاد. اختلطوا مع الزنوج. 

- زنوج فى عهد الرومان؛ ومن بينهم قسم كبير من المولدين. 

- فاندال. 


- عرب. 

ألا يكون من الطبیعی والحال هکا. أن تنتمی تباعا مفردات لفة البربر إلى اللغات الهندو- 
أوروبية والسامية والافريقية حسب وجهة النظر المتخذة؟ 

ویقودنا علم الأثربات الصرية إلى ماسبیرو الذى تناول أصل المصريين على الرجه التالی فى 
الفصل الأول من کتابه التاریخ القدیم لشعوب الشرق: 

«يبدو أن الصریین فقدوا مبكرا ذکری أصولهم. هل جاژوا من وسط |فریقیا أو من داخل آسیا؟ 
ووفقا لشهادات الژرخین القدامی شبه الاجماعية. فإنهم بنتمون إلى جنس إفريقى» استقر فى أول 
الأمر فى أثيوبيا على ضفاف النيل الأوسط. ثم نزحوا تدریجیا باتجاه البحر مع مجری النهر. ويستند 
التدليل على ذلك الى أوجه التشابه الراضحة بين عادات وديانة المملكة المرّوبة وعادات وديانة 
المصريين. ومن العروف الیوم بشكل قاطع أن أثيوبيا التى عرفها الإغريق لم تستعمر مصر فى بداية 
التاريخ» بل إن مصر استعمرتها ابتداء من أيام الأسرة الثانية عشرة؛ وأنها ظلت لعدة قرون ضمن 
بملكة الفراعنة». (طبعة هاشیت. ۰۱٩۱۷‏ ص۱۵ وتعود الطبعة الأولى الى عام ۱۸۹۷). 

ولنلاحظ قبل أن نواصل عرض أطروحة ماسپیرو. مایبدو أنه قد تم تشويهه فى تلك الجمل الأولى 
القليلة, 

يبدو أنه من غير المقبول أن المصريين نسوا أصلهم. ويظهر أن ماسبيرو خلط بين مفهرمين للاصل 
مختلفين قاما: المهد الأول الذى انطلق منه شعب ماء والأصل العرقى المتعلق بلون الجدس. 

افق 


والواقع أن الصربین لم ينسوا أبدا ذلك الفهوم الأخير, شأنه فى ذلك شأن المفهوم الأول ۱" , وقد 
عبروا عن ذلك فى كافة فنونهم وآدابهم ومناسباتهم الثقافية وتقاليدهم ولغتهم حتى أن بلدهم يشار 
اليه بالنسبة للونهم هم لا بالنسبة للون الأرض؛ وذلك بكلمة كميت التى تختلط پکلمة حام. أبو 
الزنیج وفقا للتوراة. 
والقول بان کمیت تشیر إلى لون أرض مصر, لا إلى البلد قياسا إلى لون بشرة الجنس؛ يقابله 
تعبيرا: «إفريقيا السوداء» ووإفريقيا البيضاء»... 
ويذكرنا ماسبيرو بشهادة المؤرخين القدامى الإجماعية فيما يتعلق بجنس المصريين» ولكنه يخفى 
عن عمد نقطة محددة. فنحن نعلم من شهادة القدماء أنهم لم يستخدموا كلمة «جنس إفريقى» 
النضفاضة: بل حددوا بدقة فى كل مرة تناولوا فيها الشعب الصری, بأنه من جنس زنجی» وذلك ابتداء 
من هیرودوت حتى دیودور. 
ويتوالى هنا تطور ذلك التشويه التدريجى للحقائق كما عبرت عنه الكتب التى تتم عن طريقها 
صياغة الرأى العام الدرسی والجامعى. وتتفاقم خطورة ذلك التشوية نتيجة لضخامة العارف التى 
يتعين تحصيلها فى العالم احدیث. حتى أن الأجيال الشابة - فيما عدا المحترفين - لا تجد الوقت 
لكى ترجم إلى المصادر الأولى وتدرك الفارق بين الحقيقة وما لقن لها بل إن الیل إلى حد ما إلى 
الكسل يدفع إلى الاكتفاء با جاء فى الکتب المدرسية واستخلاص أفكار منمطة منها باعتبارها 
«مراجع لا يأتيها الباطل ». 
ولو طبقنا منطق ماسبيرو لرفض آراء ديودور المتعلقة بأسبقية اثيوبياء لدفعنا ذلك إلى الاستنتاج 
التالی, وهو أن روما لم تنقل الحضارة أبدا إلى الغال نظرا لأن نابليون فتح ايطاليا وضمها إلى فرنسا 
فى القرن التاسع عشر؛ وهو بالطبع خطأ واضح قاما. 
ومن جهة أخرى. جاء فى التوراة. أن مصرایم؛ ابن حام «وأخو كوش الحبشى وکنمان جاء من 
بلاد مابين النهرين ليستقر هو وأبناؤه على شاطئ النيل». ( ا مرجع السابق. ص .)١١‏ 
ولا يذكر ماسبيرو فى هذا الصدد أن «حام» ومصرايم وكنعان وكوش جميعهم زنوج حسب ماجاء 
فى التوراة. ومعنى ذلك مرة أخرى أن مصر (حام ومصرايم) والحبشة (كوش) وفلسطين وفينيقيا 
قبل اليهود والسوريين (كنعان) والجزيرة قبل العرب (فوط؛ حويلة؛ سبا) كان يسكنها جميعا زنوج 
أقاموا حضارات امتدت آلاف السنوات فى تلك الناطق, وظلت على صلة قرابة فيما بينها. 


(*) یرل امپلینر إن المصربين كانرا بطاترن على قلب إفريقها كلمة أمائى التى تعنى پلد الأجداد: ولفظ مامیی معناه الأجداد بلفة 
الرلرد. 
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ویواصل ماسپیرو قائلا: «ویثل لودیم (الابن البکر لصرایم) المصريين بمعنى الكلمة. رهم الروتو 
والرومیتو كما جاء فى النقرش الهيروغليفية. وعنامیم (الابن الثانی لمصرايم) يشل جيدا قبيلة عانو 
الكبيرة التی أسست مدینتی أون الشمالية (هلیوبولیس) وأون الجنوبية (هرمونتیس) فى الأزمنة 
السابقة على التأريخ. 

«ولهابیم (الابن الثالث لمصراييم) هثل شعب الليبيين الذين عاشوا غرب النيل؛ واستقر نفتوحيم 
(نو - بتاح» الابن الرابع) فى دلتا الئیل. شمال ممفيس. وأخيراء أقام فتروسيم (باتوروزی. أرض 
الجنوب) فى الصعيد الحالى» بين مفيس والشلال الأول 

«وهله الأخبار التى جاءت بالمصريين من آسبا عن طريق مضيق السویس, كانت معروفة لدى 
المؤلفين الکلاسیکیین إذ أن بلين القديم ينسب إلى بعض العرب تأسيس هليوبوليس؛ غير أن هلا 
الرأى لم يحظ أبدا بالرواج الذى تمتع به الرأى القائل بأنهم نزحوا من الهضاب العليا الاثيوبية» (ا مرجع 
السايق؛ ص١١).‏ 

وهذه ا معلومات التى استقاها ماسبيرو فى مولف روجيه: أبحاث حول الآثار التى يكن أن تنسب 
الى الأسرات الست الأولى لانیترن, اعتباطية إلى حد ما. وهی تتناقض مع تشخيص الليبيين الذين 
قبل عنهم إن عبونهم زرقاء وشعورهم شقراءء وهم سلالة لهابيم؛ أبن مصرایم, وكلاهما من الزنوج. 

أما التناقض الآخر فيرجع إلى إيلاء ماسبیرو, على ماییدو. أهمية لأطروحة الأصل الآسيوى 
للمصريين؛ وإشارته بهذا الخصوص إلى رأى يلين القديم الذى تسب تأسيس هليوبوليس إلى بعض 
العرب» علما بأنه نسب إقامتها من قبل إلى قبيلة عانو التی قال عنها إنها سلالة عناميم؛ ابن مصرايم 
الزنهى. غير أن احتمال قيام العرب پتأسیس هليوبوليس مستبعد قاماء خاصة وأن ذلك تم. كما يقول 
المؤلف فى نفس النص. فى الأزمنة «السابقة على التاریخ». 

ويوضح لنا ذلك لاذا لم تحظ وجهة نظر بلين بالرراج الذى كان ماسييرو یرجوه. 

ولذا فهو يستطرد قائلا: 

«أصبح أصل السكان وخصائصهم المتجانسة مجالا لناتشات مستفيضة فى أيامنا هلد. فقد خدع 
مظهر بعض الأقباط المهجنين رحالة القرنين السابع عشر والثامن عشر. فأكدوا أن أسلافهم فى العهود 
الفرعونية كانت وجوههم منتفحة؛ وعيونهم فى أعلى الرأسء وأنوفهم فطساء. وشفاهم غلیظة, وأن 
العديد من ملامحهم تعود إلى أصل زنجی. وقد تلاشى هذا الخطأ الدارج بلا رجعة فى بداية هذا 
القرن, منذ أن نشرت اللجنة الفرنسية مژلفها الكبير». «ا مرجع السابق. ص ۱۱ و .)١7‏ 

ولو قرأ أحد ما قاله ماسبيرو دون أن يكون على دراية بشهادة ثولنى وشرحه المتعلق بتأثيرات 
ا مناخ التى يمكن أن تشكل وجه مختلف الأجناس» ودون أن يدرك الحرص الشديد من جانب هنا العالم 
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على تقدیم التفسیر العلمی والوضوعی ومدی دقة ملاحظاته. لمال هذا القاری إلى الاعتقاد پکل يسر 
بأن رحالة القرون ا لمنصرمة قد انساقوا وراء الظاهر ووقعوا فى الخطاء لو أنه اتکل على مزاعم 
ماسبيرو. 

وإذا أخلنا بعين الاعتبار كل ما تم شرحه حول تغلغل عناصر بيضاء فى مصر تدريجيا - خاصة 
فى العصر المتأخر وفى الدلتا - فلا يمكن أن يكون ذلك إلا باتجاه البياض لا السواد. بحيث يجعل 
معالم البيض القدامى ضائعة بالنسبة لراقبین غير منحازين لوجهة نظر مسبقة. 

ولئر كيف تلاشى بلا رجعة ذلك «الخطأ الدارج»ء كما يقول ماسبيرو وفقا لما جاء فى «المؤلف 
الکبیر» الذى نشرته «اللجنة الفرنسية» : 

«بلحص صرر التماثيل والنقوش العديدة التى يحتويها هذا المؤلف. تم الاعتراف بأن الشعب 
الصور على جدران الآثار لا يقدم خصائص الزنجى أو مظهره العام؛ بل يشبه إلى حد كبير الأجناس 
البيضاء الجميلة فى آوروبا وآسيا الغربية. واليوم؛ وبعد قرن من البحوث وأعمال التنقيب لم تعد 
لدينا أية مصاعب فى التطرق, لا إلى معاصرى بسامتيك أو سنوسرت فقط؛ بل وإلى معاصرى خوفو 
الذين ساهموا فى بناء الأهرامات.ويكفى لذلك أن يزور المرء متسفا ويفحص التمائیل القدية الطراز 
المودعة فیه, إذ يشعر من الوهلة الأولى أن الفنان حرص فى تجسيده للرأس والأطراف أن تكون 
مشايهة تماما للشخص المائل أمامه. وبعد أن يستبعد المرء الفروق الناصة بكل فرد .فانه يستخلص بلا 
عناء السمات العامة لكل جنس ومميزاته الرئيسية. فأحدهم ربعة بطئ الحركة؛ وبتفق بذلك مع الخواص 
الغالبة لدى الفلاحين الحاليين. والآخرء الذى كان پیز أعضاء الطبقة العلياء يصور لنا وجلا فارع 
القامة ونحيفا له أكتاف عريضة؛ وصدره بارز. وساعده القوى ينتهى بيد رشيقة؛ وأردافه غير 
مکتنزة, وساقه متينة والتفاصيل التشريحية للركبة وعضلات سمانة الساق واضحة التكوين: كما هو 
الحال بالنسبة لأغلب الشعوب العتمدة على المشى, والأقدام طويلة ورقيقة ومفلطحة فى طرفها نتيجة 
للاعتياد على السير بلا حلاء. والرأس أقوى فى الكثير من الأحوال من الجسد. ويعبر عادة عن 
الرقة والحزن الفطرى. والجبين مربع ومنخفض نوعا والأنف قصير ولحيم والعینان واسعتان, 
والوجنتان مستديرتان والشفاه غليظة دون أن تكون متدلية. والفم العريض إلى حد ما ترتسم عليه 
ابتسامة مستسلمة تكاد تعير عن الألم. وهذه السمات المشتركة بين أغلب تماثيل الدرلتین القديمة 
والوسطلى» تتواصل فى كل العهود. وآثار الأسرة الشامنة عشرة والتمائیل الصاوية واليونانية. الأقل 
جمالا پالقارنة مع تماثيل الأسر القديمة, تنقل الطراز البدائى بلا تغيير ملحوظ. وعلى الرغم من 
التغير الذى طرأ اليوم على وجوه الطبقات العليا نتيجة للتزاوج المستمر مع الأجانب إلا أن الفلاحين 
البسطاء احتفظوا فى كل مكان تقريبا بظهر أسلافهم. والفلاح الذى يتأمل وهو مندهش تاثيل خفرع 
أو سنوسرت, له سحنة تشبه بعد أكثر من أربع آلاف سنة. سحنة هؤلاء الفراعنة القدامى ». (نفس 
الرجع. ص ۱۷ و .)١16‏ 


13 


ذلك هو الحور الذى برتکز عليه ما آراد ماسبیرو أن پثبت. ونحن لم نستبعد أى کلمة مند. 

ماذا يؤكد لنا هذا الاثبات؟ 

وماذا علمنا «المؤلف الکبیر»؟ 

آفادنا المؤلف بأن علم الصریات آصبح علما قديا للغاية. فقد نقب التخصصون وبحثوا وأصبع 
فوذج سکان مصر القدامی معروفا لنا الان بأدق تفاصیله العرقية. فتد جسده الفنان بحيث یکون 
«مشابها تماما للشخص الائل آمامه ». وبرسعنا أن نتصور تماما أفراد الطبقة العلیا بفضل ذلك الفثان, 
ووفقا للاحظات ماسبیرو ذاته كان لكل منهم « أنف قصير ولحيم». و«الفم عریض إلى حد ما», 
و«الشفاه غلیظة». و«الوجنتان مستدیرتان »۰ والجبين «متخنض نوعا »» و«الأكتاف عریضدة »؛ 
و«اليد رشیقة». وه آردافه غير مکتنزة» ووساقه متبنة».وهله السمات المشتركة التی استمرت طوال 
الدولتين القدية والرسطی ولا تقدم خصائص الزنجی أو مظهره العام. بل تشبه إلى حد کبیر الأجناس 
البيضاء الجميلة فى آوروبا وآسيا الغربية». 

ولا يحتاج هذا الاستنتاج إلى تعليق. 

فبعد التأكيد العلنى لأطروحة الأصل الزنجى على يد مؤلف كان برهانه يستهدف بالذات دحض 
هذه الأطروحة؛ نرى مرة أخرى أن إثبات عكس الحقيقة مستحيل. 

وماسبيرو عالم عكف على ترجمة عدة نصوص مصرية, فكانت لديه إذن المعرفة التقنية لتحديد 
كل ما يكن إثباته. وفشله. رغم علمه. وفشل العلماء الذين سبقره وجاؤوا بعده. یخصوص نفس 
الشكلة, يقدم على نحو ما الدليل السلبی الراسخ تماما حول الأصل الزنجى. 

وهنا اتطرق الى أطروحة امیلینو, وهو عالم مصريات كبير؛ قلما تجرى الاشارة إليه. 

فقد قام بأعمال تنقيب فى أم الغاب. على مقربة من أبيدوس (العرابة المدفونة) واكتشف مدافن 
ملكية أمكنه التعرف فيها على أسماء ستة عشر ملكا حكموا البلاد قبل نعرمر. وقد عثر بالأخص 
على قبور أربعة ملوك هم: كاء و دن والملك الثعبان دجت (لوحة متحف اللوثر)» ولم يتم فك رموز 
اسم ملك آخر. 

وقد جرت محاولات لضم هؤلاء الملوك إلى المرحلة التاريخية وأفادنا امیلینو بأن : 

«السيد ماسبيرو أراد أن ينسب هؤلاء الملوك إلى الأسرة الثانية عشرة, وذلك فى جلسة أكاديمية 
المسجلات والآداب ... ثم ... نسبهم إلى الأسرة الثامنة عشرة... ثم الخامسة ... ثم الرابعة ...». 

وقد استنتج اميلينو؛ بعد أن فند مرة أخرى وجهة نظر مناوئية أن: 
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«وتلك أسباب يبدو لی أنه لا يصح الاستخناف بها, بل تتراءى لى جديرة» على العکس, بأن 
توضع فى عين الاعتبار بکل جدية من جانب كافة العلماء الصادقی النية. لأن الآخرين لا یعنوننی». 
(ا مرجع السابق. ص ۰4۲۷۱ 

ویعود إلى امیلینو أكتشاف مقيرة أوزيريس فى العرابة المدفونة. وهو الاكتشاف الذى تبين مله 
أن أوزيريس لم يكن بطلا خرافيا بل شخصية تاريخية وسلفا أول للفراعنة, وهو سلف زنجى؛ هو 
وشقيقته ایزیس. 

وهكذا پکننا أن نفهم لماذا صور المصريون آلهتهم دائما بالأسود الفاحم وفقا لجنسهم. منذ بداية 
تاريخهم حتى نهايته. إنها لمفارقة لا يكن أن نفهمها أبداء وهی ألا يلجأ شعب من جنس أبيض إلى 
تصوير آلهته باللون الابیض, وأن بختار. على العكس. لون الزنوج لتصوير أقدس الكائنات لديه. 
وهو لون ايزيس وأوزيريس على الآثار المصرية. وتكشف هذه الحقيقة عن أحد تناقضات الحديثين 
عندما راحوا يفرضون عقيدة لا تقبل المناقشة مفادها أن الحضارة الصرية من صنع جنس آپیض, وأن 
جنسا آخر زنجيا كان يعيش إلى جواره مستعبدا. أما أن يتم اختيار لون العبيد لتصوير الآلهة. بدلا 
من لون الأسياد ومؤسسى الحضارة. فهذا ما لا يمكن قبوله. وهو يتعارض مع أى تفكير منطقى 
حريص على ال موضوعية. 

وعلى العکس, فان الوقائع فى مجموعها - بدءا بأهمها وحتى أبسطها - تشهد بلا أى تناقض 
لصالع أطروحة مصر الزتجية التى أنشأت الحضارة فى العالم. هذا إذا لم تفسر تلك الوقائع جزئيا. 
وهكذا توصل اميلينو بعد حفرياته الواسعة النطاق ودراساته المتعمقة حول الجتمع المصرى. إلى 
الاستنتاجات التالية الهامة للغاية بالنسبة لتاريخ البشرية: 

« وقد أمكننى أن استخلص من مختلف الأساطير المصرية أن السكان المستقرين فى وادى النيل 
كانوا من الجنس الزنجی, إذ قيل إن الربة ايزيس ولدت فى شكل امرأة حمراء وسوداء. أى كما شرحت 
من قیل, بلون القهوة الممزوجة بالحليب التى نجدها عند بعض الأفراد من الجنس الزنجی, والذين يبدو 
أن بشرتهم بها لمعة «معدنية نحاسية». ( تهیدات لدراسة الديانة الصرية؛ الجزء الثانی, الناشر ليرو, 
۲ ص ۱۲۶). 

ویشیر امیلینو إلى انس الزنجى الأول الذى سکن مصر تحت اسم آنو؛ ويبين أنه راح ينحدر 
تدریجیا مع الثبل فأسس مدن اسنا وارمنت وقوص وهلیوبولیس(اون)» وهو يقول بهذا الصدد: 

«تحمل كافة تلك المدن العلامة الميزة التی تستخدم لكتابة اسم الآنو. وهی تشل سهما مزودا فى 
طرفه الاسفل بريشتين. كما أن صفة آنو النسوية إلى أوزيريس يجب أن تفسر بغزاها العرقى. ففی 
مقدمة نهد للاناشید الوجهة إلى رع وتتضمن الفصل الخامس عشر من کتاب الوتی, جاء فیما یتعلق 
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بأوزيريس: «سلام عليك! يارب آنو فى بلاد أنتن الجبلية. أيها الاله العظيم» ياصقر الجبل الشمسی 
الزدوج ». 

«وإذا كان أوزيريس من أصل نوبی, رغم أنه ولد فى طیبه, لكان من السهل أن نفهم لاذا دار 
الصراح بين حورس وست فى النوبة. وعلی أية حال فان ما بلفت النظر حقا أن الرية ايزيس كان لونها 
حسب الأسطورة نفس لون بشرة النوببین حتی الآن؛ وأن النعت النسوپ إلى الاله أوزيريس يبدو نعتا 
عرقیا يشير إلى أصله النوبى؛ وهی ملاعظة يبدو لى آنها لم ترد من قبل». ( نفس ا مرجع, 
ص ۱۲۶ و ۱۲۵). 

وهؤلاء الآنو الذين آراد ماسبيرو أن یجعلهم عربا لانهم آسسوا مدينة اون - هلیویولیس 
باليونانية - مدينة آنو فى الشمال» يبدون إذن بالأساس, زنوجا لو أننا استشهدنا فى ذلك با دونوه 
بأنفسهم فى کتاب آلرتی, وغیره من التصوص... 

وتأییدا لاطروحة امیلینو. بوسعنا أن نشیر الى أن كلمة أن تعنی إنسانا بلغة الدیرلا (لغة 
نيجرو-كونغولية یستخدمها فى السنغال وجامبیا حوالی ۲۰۰ الف من الدیولا). وهکنا فإن آنو قد 
تعنی أصلا وبکل بساطة:التاس, 

ويمكننا أن نورد أيضا الترافقات العالية: 

- آنی, اسم شعب فى كوت ديقوار (يحمل ملوكه لقب آمون). 

- آونی, لقب ملك نيجيريا. 

ووفقا لامیلینو, فان هذا انس الزنجى الآئر هو الذى أوجد منذ عهود ما قبل التاريخ كافة عناصر 
الحضارة المصرية التى ظلت بلا تغييرات هامة حتى نهاية تلك الحضارة. فهؤلاء الزنوج كانوا على 
مايبدو الأوائل الذين مارسوا الزراعة وقاموا برى وادى النيل وأقاموا السدود واخترعوا العلوم والفنون 
والكتابة والتقريم. وهم الذين توصلرا إلى نظرية نشأة الكون كما أوردوها فى كتاب ا موتى الذى 
تؤكد نصوصه. بلا أى مجال للشك. الطابع الزنبى للجنس الذى جاء بأفكار ذلك الكتاب. 

«لقد بينت لنا لوحات القاهرة أن هزلاء الآنو كانوا شعبا زراعيا؛ يارس تربية المواشى على نطاق 
واسع على امتداد النيل؛ فى الدن الحصنة التى كان يعتصم فيها للدفاع عن نفسه.. ویکن أن ننسب 
إلى هذا الشعب» بلا خرف من الوقوع فى خطأ. أقدم الکتب فى مصر: کتاب الوتی ومتون 
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الاهرامات, وبالتالی كافة الاساطیر والتعاليم الدينية» بل وأقول أيضا کل النظم الفلسفية تقریبا التى 
كانت معروفة ولا تزال تسمی فلسفات مصرية. وکانوا يعرفون بالطبع ارف التی لا غنى عنها لكل 
حضارة وبالعالی الأدرات اللازمة لها . وعلبه فقد عالجوا العادن. وعلی الأقل العادن الأولية. وقاموا 
بأولى المحاولات للکتابة, لأن كافة الروایات الصرية تنسب هذا الفن إلى تحرت (هرمیس الثلث 
العُظمات عند الاغریق) وهو أيضا آنو على غرار اأزيريسء وقد لقب بالاونی (نسبة إلى أون) فى 
الفصل الخامس عشر هن كتاب الموتى وفى متون الأهرامات. فمن المؤكد إذن أن هذا الشعب كان 
يعرف الفنون الرئيسية وترك الدليل على ذلك فى الهندسة المعمارية لقابر ابیدوس, ومنها بالأخص 
مقبرة أوزيريس. وقد تم العثور فى هله المقابر على أدوات تحمل علامات لا يكن أن تنطمس 
بخصوص أصلهاء مغل العاج التحوت. ومنها ذلك الرأس الصغير لثوبية. وقد تم العثور عليه فى 
مقبرة مجاورة لمقبرة أوزيريس؛ والأوانى الصغيرة المنحوتة فى المنشب أو العاج على شكل رأس قطء 
وجميعها وثائق نُشرت فى المجلد الأول من مؤلفى حول حفريات ابيدوس». ( ا مرجع السابق ص ۲۵۷ 
و ۲۵۸). 


ویستطرد امیلیثو قا ثلا: 

" أن الاستنتاج الذى برز من تلك الاعتبارات هو أن شعب الانو الذى خضع للغزو كان هو نفسه 
الذى أرشّد الذين غزوه على الاقل إلى جانب من دروب الحضارة والفن.وکما سيتضع بکل يسر فان 
ما تم استخلاصه هنا يعتبر أهم الاستنتاجات بالنسية لتاريخ الحضارة الانسانية. وبالعالی بالنسبة 
للدين. فالحضارة المصرية, كما يتجلى ذلك بکل وضرح مما جاء آنفا. ليست من أصل أسبری. بل من 
أصل إفريقى وزنجى, حتى وان بدا هذا الزعم مخالفا لما هو شائع. فليس من العتاد فى الواقع أن 
ينسب إلى الجنس الزنجى والأجناس المقاربة له قدر كبير من الذکاء. بل قدر كاف من الذكاء للترصل 
إلى الاکتشافات الأولى اللازمة للحضارة. ومع ذلك لا توجد قبيلة واحدة داخل افريقيا لم تمتلك فى 
الماضى؛ ولا تزال متلك حتى الان, أحد تلك الاكتشافات الأولى ! ...» (نفس ارجم ص ۳۳۰). 


ويفترض اميليئو أن مصر الزنجية التى عرفت الحضارة على يد الآنو تعرضت لغزو جنس أبيض 
خشن الطباع جاء من داخل إفريقيا وغزا الوادى تدريجيا حتى الوجه البحرى. ويبدو أن هذا الجنس 
الأبيض عديم الثقافة عرف الحضارة على يد جنس الآنو الزنجى مع أنه قضى عليه إلى حد كبير. 
ويعتمد الژلف فى ذلك على تحلیل المشاهد الراردة فى لوحة نعرمر التى اکتشنها كيبل فى 
هيراكرمبوليس (الکاپ) (الرسم رقم ۳۷ والصورتان ۱۳۸ و۳۸ ب). وهناك إجماع الیرم على أن 


۱.۳ 


GR 
2 
لوحة لعرمر‎ -۷ 


يشير اختراع الكتابة وبداية استخدامها الى النط الفاصل بين ما قبل التاريخ وانتقال البشرية الى العصور 
التاريخية. وتتضمن لوحة نعرمر رموزا مسجلة سيكون من المفيد للغاية الترصل الى تحديد تاریضها بدقة. 


الأسرى ذوى الأنف المعقوف المصورين على لوحة نعرمر هم غزاة آسیویون هزمهم وعاقبهم الفرعون. 
الذى كانت عاصمته فى ذلك العهد السحيق فى صعيد مصر. 

رما يؤكد هذا التصور أن الأفراد السائرين أمام فرعون والذين يشكلون جزءا من جيشه المنتصر 
هم من النوبیین, شأنهم شأن شعارى ابن آوى والباشق اللذين يمثلان على مانعتقد طوطم النوبة... 

ومن جهة أخرى فان النتائج التى توصلت إليها الحفريات لا تسمح بالتمسك بفرضية تواجد جنس 
أبيض فى قلب إفريقيا. 

أما ذيل الثور الذى يتمنطقه الفرعون نعرمر فى لوحته وتمسك به دائما فراعنة مصر وكهنتها, 
فلا يزال يرتديه حتى الآن فى نيجيريا الزعماء الدينيون فى مثل تلك المناسبات الرسمية. وينطبق 
نفس الأمر على الثزر الذى يرتديه الفرعون وكذلك على التميمة المعلقة على صدره التى لن تختفى 
أبدا طوال تاريخ مصر. وهی نفسها التى نجدها على صدر أى زعيم زنجى يتولى مسئوليات؛ وتسمى 
بالوكوف داك. 

ويحمل الخادم فى يده نعل فرعون المماثل للموجانتى عند الزنوج. وهو يسير خلف الملك حاملا 
إناء. متخذا الوضع الحالى المميز للخادم الزنجى أو البك - نج (للمقارنة مع الباك.أى الخادم باللغة 
المصرية القدية). 
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ويوحى لنا لجوء الملك الى خلع نعلیه بأنه على وشك تقدیم القرابین فى محراب مقدس, وأنه 
يتعين عليه أن يتطهر قبل ذلك بالاغتسال باء الإناء (سَطلا بالولوف). ومن المعروف أن المصريين 
اعتادوا التوضوٌ قبل ظهور الإسلام بآلاف السنين. 

وهكذا كانت لوحة نعرمر تمثل مشهدا طقوسيا لتقديم الأضاحى بعد إحراز النصر. 

وكان تقديم القرابين البشرية لا يزال متبعا حتى عهد قريب فى إفريقيا السوداء:الداهرمى (بنين 
اليوم). 

وهناك فوق الضحية مشهد يمثل الصقر حورس حاملا فى يده مايبدو أنه حبل يخترق منخاری 
رأس مقطوع: ما يرمز إلى استيلاء حورس على روح من تدم له قربانا. وتتفق هذه الفكرة مع 
المعتقدات الزنجية التى تؤمن بأن الروح تخرج من المنخارين؛ حتى أن الحياة والأنف كلمتان مترادفتان 
فى لغة الولوف: وكثيرا ما ةال الأنف للإشارة إلى الحياة... 

إلى أى جنس ينتمى الأشخاص المنحوتون على سطع اللوحة هذا الذى أعتبره أنا وجه اللوحة على 
الأرجع لا ظهرها كما هو شائع؟ 

أعتقد أنهم ينتمون جميعا الى نفس الجنس الزنجی, فشفاه املك غليظة بل ومتدلية نرعا؛ ووقفته 
الجانبية تبرز أنفه اللحیم, وبنطبق نفس الأمر على كافة الأشخاص الآخرين على وجه اللوحة. با فى 
ذلك المهزومين الهاربون الواردين فى أسفل المشهد. ويضع هؤلاء على رؤوسهم شعوراً مستعارةء شأئهم 
شأن الضحية التى سيتم ذبحها. وها الشعر المستعار التدرج» لا يزال موجودا حتى الآن فى افریقیا 
السوداء وتستخدمه الفتيات ویسمی الدجمبى. وشکله المعدل قليلا الذى تضعه النساء المتزوجات 
يسمى دچریه. وقد اختفى من السئغال منذ حوالى خمس عشرة سنة. كما زال أيضا ذلك التقليد 
مؤخرا بين الرجال فى ظل الإسلام. ولم يعد المرء يصادف هذا الغطاء للرأس إلا عند السيرير من غير 
المسلمين, حتى يتم ختانهم. ولدى اليول (۳2۱/1115], وهناك شكل خاص لغطاءات الرأس هذه يسمى 
الندجومبال. وشعور ا ملك والخادم مختفية تحت قلنسوتيهماء ولكن من المعروف أن استخدام هذا الشعر 
المستعار كان دارجا فى مصر وسط كافة طبقات المجتمع. والقلنسوة التى يضعها اللك على رأسه هی 
تلك التى يستخدمها جميع المختونين فى السنغال. وان كان هذا التقليد هبل إلى الزوال تحت تأثير 
الإسلام. وهله القلنسوة تتکون من حياكة قطعتين معا من النسيج الأبيض البيضاوى الشكل فیما 
عدا أحد الأطراف لإدخال القلنسوة فى الرأس. وتتم تقوبة القلنسوة بهیکل من الخيزران فيتخذ بذلك 
شكل تاج فرعون صعيد مصر. وعندما يستخدم الرجال الناضجون هذه القلنسوة, لا يكون هناك ذلك 
الهيكل المصنوع من النيزران؛ ويكون الجزء المستطيل أقصر بصفة عامة. وهكذا ظهرت القلنسرة 
الفريچية التى نقلها الاغریق إلى اوروبا. وقد نشر مارسل جرييول صورا'ضرئية لتلك القلنسوات 
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التی یستخدمها الدوجون (شعب افریقی أسود يبلغ تعداده حوالی ۲۰۰ الف نسمة ويعيش على 
منحدرات الصخور المتاخمة لدينة باندیاجارا فى مالی). 

ویجدر بنا أن تلاحظ هنا أن اللك لا يسك الا دبوسا فى يده الیمتی آما پسراه فیقیض بها رأس 
الضحية. فبرسعنا أن نعتبر إذن الدبوس شعارا لمملكة الصعید, شأنه فى ذلك شأن التاج الابیض. 
وهذا یعنی أن الملك كان فى بداية فتحه لوادى النيل فى المشهد الأول فى الفترة التى كان يخضع 
فيها أناسا من جنسه لسيطرته. 

ويبدأ ظهر اللوحة بمشهد نموذجى:فالمهزوم ينتمى إلى مدينة «المقوتین». كما يتبين من الط 
الهيروغليفى الذى أشار اليه امیلینو. وهذه المدينة المحصئة كانت قائمة فى الوجه البحرى ویسکنها 
جنس مختلف بوضوم تام عن الجنس الزنجى الوارد فى وجه اللوحة: إنه جنس أسيوى أبيض. فشعر 
الهزدم طویل وطبیعی وبلا تدرجات, وأنفه مفرط الطول ومعقوف. وشفاهه منحسرة للغاية. وبعبارة 
مختصرة, فان السمات العرقية للجنس الرارد فى ظهر اللوحة مختلف ماما عن انس الوارد فى 
وجهها. ومن الراضح تاما أنه ال جنس الوحید فى هذه اللوحة التمیز بسماته السامية (الرسمان رقم ۳۷ 
و۳۸). 

وعلی أثر ذلك النصر الثانی؛ تم على ما يبدو توحید وجهی مصر القبلی والبحری, وهذا ما يرمز 
إليه الشهد الذی یحتل وسط ظهر اللوحة: إنه التمائل بين الحيوانين السنوربین المزود کل منهما برأس 
أسد ضار على وشك الاصطدام كل منهما پالاخر, ولکنهما أصبحا عاجزین عن إلحاق الضرر بیعضهما 
بواسطة الحبال الملتفة حول عنقيهماء والتی سك بها شخصان متمائلان برمزان إلى ذلك التوحيد وفقا 
لتصویر میز عموما لكل من الصریین والزنوج. 

وفى الشهد العلوی یضع اللك على رأسه تاج الوجه البحری ما یعنی أنه قام بفتحه. فقد أنهى 
فرعون إذن المرحلة الثانية من فتح وادی النیل. وهو يسك فى يديه ما یکننا أن نعتبرهما شعاری 
الرجهین البحری والقبلی. وهنا أيضا خلع فرعون نعله الذى یحمله الخادم الساثر خلفه, كما هو الحال 
فى مشهد وجه اللوحة.ومعه أيضا نفس الاناء. وعلیه برسعنا الاعتقاد بأننا بصدد مکان مقدس وأنه 
تم تقدیم الضحایا كقرابين وفقا للطتوس, ولم پجر قتلهم. 

وهناك آمام الملك خمسة أشخاص, من بينهم أربعة یحملون أعلاما فى أطرافها طراطم. والطواطم 
الثلائة الأولی تنتمى بكل وضوح إلى صعيد مصر: الباشق وابن آرى ... والطرطم الأخير لا يمثل 
حيوانا بل شيئا غير معروف کنهه, وقد يكون على الأرجح رمز الوجه البحرى الذى تم فتحه أخيرا. 

وجميع تلك الأسباب مجتمعة تجعل تفسير امیلینو لهذه اللوحة غير مقبول. فوجهة النظر التى 
تقول إن جميع الأسرى فى اللوحة من الأسيويين تبدو تعميما لم يأخل فى عين الاعتبار تفاصيل 
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۸ - لرحة تعرمر 
صورة لرجه اللرحة (انظر ص ۱۰ والصفحات التالية) 
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۸ (ب) لرحة تعرمر 
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اللوحة. كما أن وجهة نظر امپلینو التی تعتبر كافة الهزومین من النوبيين تبدو هی أيضا خاطئة. 
وربا انساق امیلینو وراء واقع ما ورد فى وجه اللوحةء وهو أن الهزومین هنا نوبیون حقا فلم يلحظ 
الفارق العرتی بين هؤلاء والهزوم الرارد فى ظهر اللوحة الذى یسحقه الثور. فوفقا لرسم امیلینو نفسه 
فان شعر هذ الهزوم ليس مصفرفا کشعر التوبیین فى وجه اللوحة, كما أن هؤلاء ليست لهم الملامح 
العرقية الأخرى التى تم التنويه بها. ولعل إغفاله تلك التفاصيل - عن حسن نية - هو الذى دفعه 
إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بغزو جنس أبيض عديم الثقافة جاء من وسط إفريقيا واحتل الوادى 
الذى كان يسكنه شعب زنجی صرف من الا نو. 

والواقع أنه حتى لو كانت قد تمت تغلغلات لأسيويين أو أوروبيين بدائيين فى مرحلة ما قبل 
التاريخ هله. فإن زنوج مصر كانوا دائما متمكنين من الأوضاع آنذاك. كما يدل على ذلك العديد من 
التمائیل العمرية الصغيرة (نسبة إلى حضارة العمری بإسم امین العمرى الذى كشف عنها بالاشتراك 
مع الاب بوفييه لابيير) التى تم العثور علیها, فهى تصور جنسا أجنبيا مهزوما. وقد أورد 
ج.كابارقبقب فى كتابه بدايات الفن فى مصر (الناشر فرومون. ۱۹۰6) صورة لتمثال يالل أسيرا من 
الجنس الأبيض راكعا ويداه موثوقتان وراء ظهره. تتدلى على قفاه ضفيرة طويلة. 

وقد تم العثور أيضا على مايشبه الأعمدة المثلة لأشخاص من الجنس الأبيض الهزوم فى شكل 
سيقان لأثاث. (انظر: قهيدات لدراسة الديانة ا مصرية. ص .)2١١‏ 

وعلى النقيض من ذلك نجد الزنوج مصورين كمواطنين يتجولون بكل حرية فى بلادهم: 

«ونرى أربع نساء يرتدين تنورات طويلة ويشبهن تلك الزنجيات اللاتى ظلت تصور فى مقابر 
الأسرة الثامنة عشرة. وبالأخص فى مقبرة رخمرع. فعلى الرغم من مظهرهن المتواضع للغاية إلا أنهن 
يحملن شيئا رأى البعض فيه أذن بقرة (1). وأنا أميل إلى الاعتقاد بأئنا بصدد المظهر الأول للصليب 
ذى العروة. وهو الرمز الذى سرعان ما دخل علم الدلالات المصرى ولم يبرحه بعد ذلك قط. ومن 
الواضح أن هؤلاء النسوة الزنجیات الأصل لم يكن غريبات وسط حبوانات بلدهن, ولذا يدار مرة أخرى 
السؤال: كيف كان بإمكان مصریی ذلك العصر أن يعرفوا الحيوانات الخاصة بوسط افریتیا لو كانوا 
أسيوبين أو ساميين وصلوا إلى مصر عن طريق مضيق السويس؟ أليس وجود الحيوانات المذكورة 
أعلاه والزنوج على قطع العاج التى وصفتها منذ قليل دليلا مقنعا على أن فاتحى مصر جاعوا من 
وسط إفريقيا ؟ ». (نفس الرجع» ص ٤٤٩‏ و .)٤١١‏ 

يتضع لنا إذن أن أقدم الوثائق التاريخية التى نملكها حول تاريخ مصر والعالم تصور الزنوج. 
على عكس الأفكار الشائعة. كمواطنين أحرار أسياد بلادهم والطبيعة. وتأتى بعدهم بعض النماذج 
الأولى للجنس الأبيض كما كان معروفا آنذاك, من خلال تسرب عناصر أوروبية بدائية أو آسيوية, 
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وقد تمثلوا کأسری. آیدیهم مقيدة ورا ء ظهورهم. أو کأفراد ينؤون تحت ثقل الأثاث الذى يرفعونه (وهم 
یشکلون بهذه الناسية الأصل الیعید للأعمدة المثلة لأشخاص فى معبد الارخثیون فى القرن الخامس 
قبل المبلاد؛ والتی اقتبسها الاغریق بعد ذلك بآلاف السنوات). 


هل كانت نشأة الحضارة المصرية 
فى الدلتا مکنة؟ 

یعرض التخصصون أربعة افتراضات لتفسیر اعمار مصر پالسکان وحضارتها. وتتفق تلك 
الافتراضات مع الجهات الاربع الاصلية. علما بان الأصل الحلی لسکانها. الذی قد يبدو طبیعیا, 
يواجه أشد الاعتراضات. ويكن تحدید الأصل الحلی فى جهتين مختلفتین: الصعيد أو الوجه 
البحرى. وفى الحالة الأخيرة نكون بصدد ما يسمى «رجحان كفة الدلتا». 

ولنا أن نتساءل عن الدافع الذى يدعو متخصصا فى علم المصريات؛ نصيرا للأصل المحلى؛ إلى 
بذل جهود مضنية لحاولة إثبات ورجحان كفة الدلتا» على الرغم من عدم توفر أى وثيقة تاريخية, 
اللهم إلا عن طريق ملتو. لاثبات أن الحضارة الصرية تنتمى أصلا إلى جنس أبيض من حوض البحر 
الأبيض المتوسط. 

وتلك هی وجهة النظر التى يتيناها عموما كل من يعتبرون أن مهد الحضارة المصرية كان فى 
الخارج - إما آسيا أو أوروبا. وهی أيضا وجهة نظر موريه الذى يبدو ظاهريا أنه من أنصار الاصل 
المحلى. ولكن على أساس أنه أبيض. 

والفكرة فى حد ذاتها منطقية بالنسبة للفريق الأول إنها تأكيد يضاف إلى تأكيد آخرء يعوزه هو 
أيضا الأساس التاريخى» ولكنه حريص على تقديم تفسير منطقى. فلو أن أصحاب هذه الحضارة 
جاعوا من الخارج - من آسيا أو أوروبا - وإذا كانوا مضطرين من الناحية الجغرافية إلى المرور پالدلتا؛ 
فمن المنطقى أن تكون الدلتا قد تحضرت قبل الصعيد. وأن تكون الحضارة قد انتشرت من هله 
المنطقة. ولو أن أنصار الصدر الخارجى للحضارة المصرية قكنوا من إثبات أسبقية الدلتا فى طريق 
التحضر, بالاستناد إلى حجج قوية تؤيد أطروحتهم لاصطیفت أفكارهم المتناقضة با قد يبدو حقيقة. 

والواقع أن الأمر لا یقتصر فقط على استحالة البرهنة على تلك الاطروحة. بل وأيضا استحالة 
إضفاء طابع الجدية عليها بتقديم وثائق تاريخية ذات وزن. ولا توجد أى وثيقة تقف فى صف تلك 
الأسبقية. فقد تم العثور فى صعيد مصر, منذ العصر الحجرى القديم حتى أيامنا هذه. على دلائل 
مادية للمراحل المتتالية للحضارات: حضارة دير تاساء والبدارى» والعمريةء وحضارات عصر ما قبل 


الأسرات. 
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ولا يوجد أى أثر لتطور متواصل فى الدلتا. على نقيض الصعید. فقد اختفی مركز مرمده فى 
نهاية عصر دير تاساء ولا يوجد أى شي شمال البداری (انظر ف. جوردون تشابلد: الشرق فیما قبل 
التاریخ: پاریس: الناشر بايو, ۰۱۹۳۹۵ من ص ۸۷ الى ص 4۸). 

والتمائیل العاجية الصغيرة ذات الرأس المثلث؛ والتی تواجدت فى عصر جررّة (وتسمی الحضارة 
الوسطی لا قبل الأسرات) تتفق مع تلك التی تواجدت فى جزيرة كريت فى عهد نعرمر. (کاپار, 
بدایات الفن فى مصر). وهله التمائیل العاجية الصفيرة لا يمكن أن تكون سابقة على عهد 
هیراکومبولیس (الکاب) (حضارة العمری فى رأی کاپار). 

لقد قرروا أن حضارة جررّه فى الوجه البحری تواجدت بين رقمى ٩۳و‏ ۷۹ ۳۱ : 

«وأخيرا أصبح الوجه البحری موطن حضارة أرقى؛ ذات انتساب آسیری واضع تاما (بمعنی 
تعارضها مع التقارب الافریقی), وامتدت هذه الحضارة آخیرا إلى صعيد مصر. والواقع أن هذه 
الحضارة لم تعرف بشکل مباشر الا من خلال تلك النطتة (أى الصعید), ولکن يكن التاکید بكل 
ارتياح آنها تواجدت فى الشمال. ففی صعید مصر لا يوجد انقطاع... بين حضارة العمرى وحضارة 
جزره ... التی تغلفت تدریجیا واختلطت مع العناصر الأقدم؛ مع السيطرة علیها فى الوقت 
نفسه...الی حد استعبادها » (جوردون تشایلد, ا مرجع السابق. ص۸۷). 

«ومن العترف به عموما أن العناصر الجديدة المميزة لثقافة الصعید فى الرحلة التوسطة من عصر 
ما قبل الأسرات. جامت من الشمال أو الشمال الشرقی. كما أنه أصبح من المؤكد تقریبا أن أصحاب 
تلك الاپتکارات کانوا على اتصال بالنيل الاعلی طوال فترة كبيرة للغاية سابقة على الرقم ۱۳۹ لأن 
الأوانى الملونة العزولة وجدت طریقها نحو الصعید ». ( ا مرجع السابق, ص .)٩۸‏ 

وحضارة جرزة هله التی يقال عنها إنها ذات طابع أسيوى؛ وأنها نشأت فى الوجه البحرى. لم 
تمرف - وتلك هی قمة الفارقة - إلا من خلال الآثار التی تم العثور علیها فى صعيد مصر (وهی 
آثار ماثلة لآثار حضارة العمری التی نشأت هی نفسها من تطور حضارة البداری المنحدرة من حضارة 
دیرتاسا). 

وهکذا. فعلی الرغم من عدم العثور على أى أثر لحضارة جرزه فى الشمال» وعلی الرغم من أن 
هذه الحضارة «لم تعرف پشکل مباشر» إلا من خلال الصمید. فانه «یکن التأكيد بکل ارتياح آنها 
(*) من خلال فحص جبانات ديرسبوليس پارقا (الهر - پالقرب من ہنی حمادی) رأى سير ولیم پتری أنه بالإمكان ترتیپ الگارالعی 


وجدت داخلها - وبالاخص الآنية اللخارية - ترتيبا زمنياء وتقسيمها إلى مراحل متتابعة من القدیم إلى الحديث؛ باستخدام أرقام 
متتالية من ۱ الى ۰۱۰۰ تدخل فى نطاقها كل العصرر الحضارية التى عرفتها مصر. 
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تواجدت فى الشمال».أی فى الدلتا. وبعبارة أوضح فإن ذلك یعنی أن أقول: «كل ما أعثر عليه هنا 
(فى الصعيد) جاء من حيث لم أعثر على شئ.أو على أى شئ تقریبا (فى الوجه البحری)؛ وذلك 
على الرغم من أننى لا أستطيع إثبات ذلك ولا يوجد لدى أمل فى إمكانية إثبات ذلك ذات يوم. 
وكذلك على الرغم من أننى لم أجد هناك أى شئ تقريباء إلا أننى أرى أن الأمر جرى على هذا النحو. 
لأنه لا يكن أن يكون غير ذلك. 

ليس هكنا يكتب للتاريخ. 

إنهم يتعللون بأن الدلعا منطقة رطبة لا حفظ الوثائق بشكل جيد. ولكن من المستحيل أن يصل 
سوء الحفظ هلاء إلى حد عدم العثور على أى أثر لها. ولو على كتل مشوهة نتيجة لتحللها 
الکیمیائی بتأثير الرطوبة. والواقع أن أرض الوجه البحرى قدمت إلى حد ما كل ما أودع فيها. 
وتشهد على ذلك الأعمالء حتى المنشبية منهاء التى تعود الى أيام الدولة القدية ابتداء من الأسرة 
الثالثة. وإذا كانت هذه الأرض لم تعطنا وثائق أقدم من ذلك فمن المنطقى أن يرجع الأمر الى عدم 
تواجدها أصلا. 

ولو كانت الدلتا قد قامت حقا بالدور الذى يربدون أن ينسبوه إليها فى تاريخ مصر؛ لكان من 
المکن ملاحظة ذلك بطريقة أخرى. ويقال إن تاريخ صعيد مصر يتضمن ثغرات إذا ما عالجناه بشکل 
مستقل عن الدلتا. ولكن ذلك ليس صحيحا لأن تاريخ صعيد مصر (أى التاريخ المصرى) لا يثير 
أى مصاعب لا يكن التغلب عليها. ولا يصبع التفسير التاریخی مستحيلا إلا عندما تبذل جهرد 
مضنية لإسناد دور للدلتا لم تقم به أبداء وذلك فى غياب أى وثيقة تاريخية. 

وتلك هى حالة موريه على مايبدو عندما كتب يقول: 

وإننا لا نعلم شيئا عن تاريخ تلك الممالك القديمة. بيد أن الروايات تقول إن ملوك الشمال کانوا 
مهيمنين على بقية مصر فى بداية الأزمنة. ولا يوجد أى نص يتيح تحديد منطقة نفوذهم, ولكن ديانة 
المرحلة اللاحقة تشير إلى أن هذا النفوذ كان قوبا. وبرجع ذلك إلى النصوبة الفاصة التي تتميز بها 
الدلتا. فبمجرد تهيئتها للزراعة بالتوسع فى إقامة السدود. وشق قنوات الرى والصرف. وفرت هله 
المنطقة الخصبة التى يجددها پاستمرار غرين النيل؛ مجالا أوسع. وأرضا مجزية بقدر آکیر. ومسکنا 
مواتيا لتطور جنس سريع التكاثر بالمقارنة مع وادى الصعيد الضيق. وهکذا تحقق ازدهار مادى 
مبكر. ونو ذهنى أكده توصل آلهة الدلتا الكبار اإى فرض نفوذهم فيما بعد على بقية أنحاء مصر. 
وقد قامت عبادة الشمس رع أولا فى هليوبوليس؛ وأوزيريس الذى يجسد النيل والزراعة. وايزيس 
وحورس هم آلهة بوزيريس ومندس وبوتو. وانتشار عبادتهم فى كل أنحاء الوادى من الازمنة الرغلة 
فى القدم يدل على نفوذ سياسى للدلتا مقابل لذلك». (موربه, من العشائر إلى الامبراطوريات. 
سلسلة تطور البشرية؛ مطبوعات نهضة الکتاب. ۰۱٩۹۲۳‏ ص ۱۵۳ و184). 
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وقد استند موریه فى ذلك الى ماسبیرو. ولکنه انفصل عنه فیما يتعلق بالطریق الذی سلکه 
الشمسو - حور حتی یکون متوافقا تماما مع نظریته حول هيمنة الدلتا. 

ففى کتابه :النيل واحضارة الصرية. يؤكد موریه أن "الشمسو- حور واسلافهم...جاژوا من 
الدلت!" (ص ۱۱۸) على عکس ماسبیرو الذى یری أن الشمسو - حور (أسلاف نعرمر) کانوا 
حدادین- زنوجا فتحوا وادی النیل وأقاموا محارف للحدادة حتی الدلتا, 


ويلاحظ الژلف أن الرحلة التی سبقت نعرمر شهدت تحولا عمیقا تيز بظهور النحاس والذهب 
وبالأخص الكتابة. ولا كان ذلك التحول لم یظهر إلا فى مصر فقد طرح موریه السؤال التالی: 


«من الذى أثر على صعيد مصر إن لم يكن الوجه البحرى الذى تطور طوال آلاف السنوات التى 
تسب للاسر الالهية فى الدلتا ؟ » (ا مرجع السابق. ص١3 .)١‏ 


ویذکر موریه اختراع التقويم الذى تم التوصل إليه فى رأيه عند خط عرض ممفيس. وقد أكد 
المؤلف من جهة أخرى أن أوزيريس وایزیس وحورس ينتمون أصلا إلى الدلتا. وهو يستخدم هله 
الحجة؛ التى يعتقد أنها صحيحة؛ لصالح فكرته لجعلها مقنعة إلى حد أكبر: 

«وهناك أمر آخر يدعم ذلك التدليل. ففى ظل كل العصور القدمة؛ كانت أيام النسيئ الخنمسة 
المضافة إلى العام الکون من ثلاشمثة يوم تحت رعاية الآلهة التى ولدت فى أيام النسيئ هده. وبها 
تبدأ السنة (انظر بلوتارك). وتتفق النصوص المصرية والإغريقية على أن أسماء هؤلاء الآلهة هم 
آوزیریس. وايزيس» وست. ونفتيس؛ وحورس. ولا كان رأس السنة يبدأ بظهور سوتيس (نجم 
الشعرى اليمانية)؛ ورع؛ والنبل. فقد تم اختيار اوزیریس, إله النبل والنبات. راعيا - ومن المفترض 
أنه ولد فى اليوم الأول من تلك الأيام الخمسة - ولذا فبوسعنا أن نستخلص من ذلك أن عَبّدة 
أوزيريس كانوا واسعى النفوذ فى هلیوپولیس, حتى عندما أنشأ فلكيو هذه المدينة التقويم» *. 


(*) يحكى پلوتارك فى كتاباته عن «الإيزيس والأوزيريس» (بصيغة الجمع) أن الإله اوزيريس ولد في أرل الأيام الخمسة. كما 
كتب موريه؛ أى فى الیرم ال ۰۳۱۱ وهر ما يتف مع يرم ۲٩‏ ديسمبر وفقا للتعديل الذى أجرى على التقريم. وقد حدد البابا برليرس 
الأول (فى القرن الرابع الميلادى)؛ مرلد المسيح في ۲۵ ديسمبر؛ ولکن من ال معروف أن المسيح لم يقيد فى سجلات للمرالید وأن تاريخ 
ميلاده مير معروف. فما الذى آرحی إلى البابا باختيار هلا الترقيت الذى لا ببعد سرى یرم واحد عن تاريخ مرلد أوزيريس؛ إذ لم يكن 
التقليد الصری الذي واصله التقريم الرومانی؟ وبصبح ذلك جليا عندما يتم الربط بين مرلد المسيع وفكرة شجرة الیلاد: فقد بكرن كل 
ذلك ضربا من التعسف لر أنئا لم نكن نعلم أن أوزيريس كان أيضا إله النبات بل إنه كان يُصيغ أسيانا پاللرن الأخضر على غرار النيات 
الذى كان يرمز اإى تجدده بعد دفنه فى الارش,رکان پرمز إلى أوزريريس بشجرة قطعت فررعها؛ يتم نصیها للتبشير بعردة المياة 
النباتية, لقد كان الأمر يتملق إذن بأحد الطتوس الزراعية المسيزة لجتمع حضرى. 

كان هذا الرمز النباتى لأوزيريس بسمی دچد باللغة المصرية؛ وترجد بلغة الرلرف كلمات : 

دجد : قائم؛ منتصب, مغروس رأسها...! دچد - دچد - آرال : قائم ماما (تشديد لكلمة دچد)؛ دجان : رأسی؛ دجن : وند. 

ذلك هر إذن الأصل القديم لشجرة عيد المهلاد: ویتضع مرة آخری, بالترغل فى الزمن. أن العديد من السمات المميزة للحضارة 
الغربية والتى لم يعد آصلها معروفاء لا يكن تلسیرها إلا بريطها بأسلها الزنهى - المسرى. 
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« وهكذا فرض الوجه البحری, مع التقویم. سلطان أوزيريس» ورع» وسيادة الثیل والشمس وفتح 
«متحضرو الدلتا , صعيد مصر » (مورید, النیل والحضارة الصرية. صس۰)۱۲۲ 

وعندما يجد الرء أفكارا مهمة إلى هذا الحد - بل وخطيرة إلى حد ما - صادرة عن حجة؛ یکون 
من حقه أن يتصور أنها تعتمد على وثائق دامغة. ولكن هذا لم يحدث من خلال تلك التأكيدات فى 
مجموعها. ۱ 

يعتبر الزلف أن الآلهة الصرية من أصل شمالی, وفقا للرداية الصرية. وبعيارة أخرى أن 
أوزيريس» وايزيس» وحورس جمیعهم آلهة الدلتا . وقد استخلص على هذا الأساس النتائج الهامة التى 
آوردها والمتعلقة باختراع التقویم وبأصل الحضارة الصرية بصفة عامة, 

ولکن, ماذا تفیدنا الرواية الصرية الصرفة. بالرجوع إلى أقدم الراحل التی يمكننا بلوغها؟ هذه 
الرواية: الواردة فى کتاب الوتی, القائم على عقيدة سابقة على کل تاريخ مصر الدون, تفیدنا بأن 
ایزیس زنجية وأن أوزيريس زنجی, أى آنوء حتی أن اسمه فى أقدم التصوص المصرية» مصحوب بنعت 
عرقی يفيد بأنه من أصل نوبی. ونحن تعرف ذلك عن طريق امیلینو. 

وقد أفادنا اميلينو من جهة أخرى بأنه ليس هناك أى نص مصری يقول إن آوزیریس وایزیس نشا 
فى الدلتا. وعليه فإن موريه لا يستند إلى أى نص عندما يقول ذلك. بل إنه بوسعنا أن نضيف أن 
الأسطورة تقول أن مسقط رأس ايزيس وأوزيريس كان فى صعيد مصر: فقد ولد أوزيريس فى طيبة 
وولدت ايزيس فى دندره. كما أن الأسطورة تحدد موقع أول مسرح للصراع بين ست وحورس فى 
النوبة. ويعتقد اميليئو أن: 

« أجزاء الأسطورة المتعلقة بالدلتا أضيفت بشكل واضح إلى الأسطورة الاصلية. فيما عدا زيارة 
ایزیس لبوتو. والواقع أن الفصل الخاص بايزيس فى جبيل (بيبلوس بالاغريقية) لا یترانق مع إقامة 
الربة فى بوتو. وفى رأيى أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون تأويلا إغريقيا أو شبه إغريقى لتفسير 
اعتئاق عبادة أوزيريس فى جبیل, أو بالأحرى اعتناق الأساطير المشابهة الخاصة ببعض الآلهة المحليين 
مغل أدونيس وقوز.وعلی أى حال فان ذلك من النقاط التى لم تشر إليها الوثائق الصرية إطلاقاء كما 
أن تابوت أوزيريس الذى حمله النيل حتى البحرء ومن البحر إلى جبیل, يبدو لى من المستحيلات 
الجلية وأنه من العسير أن يكون المصريون قد وقعوا فيها... فالوثائق المصرية لم تلبس ببنت شفة فى 
هذا الخصوص. غير أننا يجب ألا ننسى أن أسطورة أوزيريس نشأت وترسخت فى مصر قبل عهد 
تعرمر. فيما عدا الأجزاء المتعلقة بالدلتا وآسيا الصفری, حتى أنه من العسير أن نتصور أن 
الأسطورة التی يقال إنها نشأت فى الدلتا قد نغت بالكامل خارجها وتوطد مركزها فى الصعيد؛ ولم 
يظهر فيها ما يفيد بعلاقتها پالدلتا. إلا فى الإضافات التى جامت لاحقا بكل وضوح». (مهيدات 
لدراسة الديانة ا مصرية, ص ۲۰۳). 
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ولو كان أوزيريس وایزیس قد ولدا فى الوجه البحری لبات من العسیر أن نفهم أن الصعيد استأثر 
بكل مخلفاتهما. فقد حصلت مدن الصعید على کل عظام أوزيريس ولم يعد هناك أى شئ من نصيب 
الوجه البحرى. ويستند امیلینو فى هذه النقطة إلى القاموس ال جغرافى لبروجش, ولكن التنافس ہیں 
المدن للحصول على المخلفات تسيب فى إثارة البلبلة حتى بدا من الصعب للوهلة الأولى تحديد المدينة 
التی تقتلك حقا هذه المخلفات أو تلك التى تدعى عدة مدن أخرى ملكيتها. ويرى اميليئو أن بوسعه 
أن يبت فى الأمر بصفة عامة لصالح الصعيد كلما كانت الخصومة بين مدن من الوجه البحرى وأخرى 
من الصعيد. 

و انا لا أؤيد هذا الرأى وأعتقد أن هناك واقعة ترجح كفة الصعید. وهی تتمثل فى تخصيص 
رأس أوزيريس للصعيد ولدينة ابيدوس». (ا مرجع السابق؛ ص ۰4۱۰۶ 

وما كان يمكن أن تكون هذه الواقعة مهمة, لو أن امیلینو لم يكتشف مقبرة أوزيريس و كذلك 
رأس السلف المؤله فى جرة.وقد تثار الشكرك حول ذلك الكشف ولكن امیلینو يقول: 

«لقد عثرت شخصيا على غيرها (جرار تحتوى على مخلفات) أثناء عمليات التنقیب التمهيدية 
التى أفضت إلى المقبرة الملكية؛ وقبل أن أصادف الجرة التى تم الاحتفاظ فيها بجمجمة الإله اللی 
يبدو لى أننى وجدتها» ( ا مرجع السابق. ص ۱۰۶). 

ويستند امیلینو بعد ذلك الى بردية متحف ليد التى ذكرها بروجش» وجاء بها صراحة أن رأس 
الاله أوزيريس محفوظة فى ابيدوس فى مكان أشارت اليه البردية تحت كلمة معناها «مقبرة ابيدوس» 
بالنسبة للمصريين. وقد طلب اميليئو من أ.ريقيللو التصديق على قيمة هذه الوثيقة المكتوبة بالنط 
الدمرطيقى. وقد أبلغ بالتصديق على أنه قد ذكر فعلا أن رأس أوزيريس موجودة فى اپیدوس. 
وحصل اكتشاف اميلينو على تصديق آخر فى النص الجغرافى الخاص بإدفو فى قاموس بروجش الذی 
جاء فيه: 

«وقد ذكر فيه أن رأس الإله موجود فى ذخيرة ابيدوس» (الرجع السابق؛ ص .)٠١6‏ 

غير أن اميلينو يلاحظ: 

«لقد اختفى النص منذ أن نقله بروجش» على الأقل إذا ما صدقنا على ما نشر عن معبد ادفو فى 
بداية مذكرات بعثة القاهرة ... ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أن نعرف ما إذا كان هنا النص قد 
اختفى ماما ». (ا مرجع السابق؛ ص ۰۱۰۹ 

واخیرا يورد امیلینو واقعة أخرى هامة. وهی أن عرش أوزيربس وصف فى متون الأهرام. تماما 
كما تم العثور على السریر الجنائزى الذی كان قد أودع فى مقبرته پأبیدوس» (الرجع السابق» 
ص۱۰۷). 
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ثم يتساءل امبلینو. وهو محق فى ذلك: 

«ما الذى دفع مدن صعيد مصر إلى الادعا» بأن آهم أجزاء جسم آوزیریس توجد لدیها لو أن 
آوزیریس كان قد نشأ فى الدلتا. وحکمها. ومات فیها , وکان مجرد اله محلی فى مقاطعة صغيرة! لا 
أرى سبیا يدعو لذلك ». (نفس الرجع, ص ۱۰۲). 

وسوا ء اکتشف امیلینو فعلا مقبرة أوزيريس ورأسه أو لم یکتشنهما, فليس ذلك الهم فى الأمر 
هنا. ولکن المسألة الأساسية هی ماورد فى النصوص الموجودة فى اپیدوس. 

إننا نری إذن أنه على عکس ما يؤكد موریه. أن الرواية الصرية الأصلية التی ترجع إلى الأزمنة 
الموغلة فى القدم والسجلة فى متون الاهرام وكتاب الموتى» تفيدنا بعبارات لا لبس فيها بأن الآلهة 
المصرية من جنس زنجى وموطنها الاصلی الجنوب. وفضلا عن ذلك توجد فى أسطورة أوزيريس 
وایزیس سمة ثقافية مميزة لأفريقيا الزنجية, تتعلق بعبادة الأسلاف» التى تشكل أساس الحياة الدينية 
الزنجية. وكانت أيضا أساس الحياة الدينية الصرية, كما يؤكد ذلك اميليئو. 

فكل سلف يوت يصبح محلا للعبادة. وأقدم هؤلاء الأسلاف الذين ثبعت فاعلية تعاليمهم فى 
الحياة الاجتماعية. أى فى مجال التحضر. يتحولون شيئا فشيئا إلى آلهة حقيقية (الأسلاف 
الأسطوريون لعالم الاجتماع الفرنسى ليقى - برول). وهكذا ينفصل هؤلاء ماما عن الصعيد 
البشری. وإن كان ذلك لا يعنى أنهم لم يعيشوا من قبل. فهم يصبحون آلهة توجد على صعيد آخر 
مختلف عن صعيد البطل الاغریتی. وهو الأمر الذى دفع هيرودوت إلى الاعتقاد بأن المصريين لم 

والحجة التى يسوقها موربه حول اختراع التقویم عند خط عرض فیس لا تصمد أمام فحصها 
عن قرب. يقول المؤلف إنه لا يمكن متابعة شروق الشعرى اليمانية مصحوبا بشروق الشمس إلا عند 
خط عرض مفیس. وهو بستخلص من ذلك أن التقريم المصرى الذى يعتمد فى أساسه على دورة هذا 
النجم (الشعرى اليمانية) والذی يتفق شروقه مع شروق الشمس مرة كل ۲۱ سنة قد تم اختراعه 
فى مفیس(*). 

(*) يريد مرربه أن یثبت أن العتريم الصری تم اختراعه فى هلیربرلیس» ولکن الوثائق الدرفرة تكد عکس ذلك. 

«کان كهنة طيبة مشهررين بتعستهم فى علم الفلك والنلسفة, رقد وقد جاء استخدام تنظيم الرئت عن طريقيم: لا وفقا لدورة 
القمر ولكن حسب دورة الشمس, فکانرا يضيفرن إلى الشهرر الائنى عشر المكرن كل منها من ثلائين يرما خمسة أيام كل سئة. ولا كان 
بیتی جرء من الیرم لاستكمال مدة السئة؛ فقد کانرا يحسبرن فترة مكونة من عدد كامل من الأيام لكى يتكون من الاجزاء الزائدة يرما 
كاملا (سترابرن, الکتاپ السایع عشر ؛ الفصل الارل, اللقرة 0Y‏ ص 855), 


وهلا الجزء من الهرم ((ربع اليرم) یژدی جمعه إلى إضافة يرم كل أربع سئرات وبالتالى عاما کل ۱۸۱۰ سنة ...ومن هنا نشأت 
فترة ال ١471‏ سنة التی تبدء فى نهايتها السنة الدنية مع السنة الشمسسهة (دورة الشعرى الیمالهة). 
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غير أن التقویم كان مستخدما فى عام 4۲۳۹ قبل الیلاد . وهو أقدم تاريخ معروف بشکل مؤكد 
فى تاريخ البشرية. 

وقد آفادنا هیرودوت. من جهة أخرى؛ بان نعرمر أنشأ مفیس بعد أن غير مجرى النهر وجعل تلك 
المنطقة الموحلة فى الوجه البحرى ملائمة للصحة والسكنى: 

«وفقا لا يقوله نفس الکهنة. فقد أنشأ نعرمر. أول املوك. الدينة المسماة الیرم ممفيس فى عين 
المكان الذى حول فيه مجرى النهر وجعله أرضا صلبة» (هیرودوت: ۲ ۰ .)۹٩‏ 

وسسب هله الشهادة؛ كانت منطقة فیس مغطاة بالمياه قبل تعرمر. وإذا كان حكم تعرهر يعرد 
إلى سنة ۳۲۰۰ قبل الميلاد . فان ذلك يعنى أنه تم اختراع التقویم پینما لم تكن فیس قد تواجدت 
بعد. 

وعلی أى حال فإن ما قد يكون مهما بالنسبة لأنصار أسبقية الدلتا هو أن توافق شروق الشعری 
اليمانية مع شروق الشمس يمكن مراقبته لا عند خط عرض ممفيس بل هليوبوليس. مديئة رع التى 
بری هؤلاء النظرون أنفسهم أن علم الفلك والتنجيم المصريين نشآ فيها. 
وحملت أسمهم. 

ومن الممكن إبداء ملاحظات ماثلة نیما يتعلق بالحجة التى ترى أن مصر تحضرت على يد غزاة 
قدموا من الشمال لأن اللغة المصرية القدية تشير إلى الغرب باليمين وإلى الشرق بالیسار, ما هكن أن 
نستنتج منه الدليل على مسيرة باتجاه الجنوب. 

وهناك عدة طرق للإشارة إلى الشرق والغرب باللغة المصرية القدية. ولكن يبدو أننا يجب أن نبحث 
عن تفسير مثل هذه التصورات فى التوجه الأركى للزوجين جب وئوت؛ وتوجه شو الذى یفصل 
بينهما. وهذا أمر مشروع لأنه يوجد عند السيرير اتجاه أصلى يسمى بم روج أى بطن الإله. 

ومن جهة أخرى , كان الفن التألیهی قد أدى إلى تقسيم الما ء الى مناطق من أجل الرصد. وقد 
نجم عن ذلك توجه خاص يطابق جهة أصلية ما مع اليمين أو اليسار. وكان ذلك مطبقا فى مصر وفى 
منطقة بحر ايجه بحوض البحر الأبيض المترسط التى وقعت تحت النفوذ المصرى, وبالأخص إتروريا. 

والتفسير الذى قدمه نافیل له وزن كبير؛ 

«من أى بلد جاء الغزاة؟ يبدو لى أنهم أتوا بلا شك من الجنرب. ولو رجعنا إلى الأسطورة؛ كما 
هی محفوظة فى سلسلة من اللوحات الكبيرة التى تزين أحد دهاليز معبد ادفو وترميع إلى عهد 
البطالسة؛ لوجدنا أن الإله هارمشى كان يحكم النوبة؛ أى جنوب مصر. وقد انطلق من هناك مع ابنه 
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حورس, الاله المحارب الذى فتح البلد بأسره حتی مدينة زار. السماة حالیا القنطرة؛ وهی قلعة أقيمت 
على أقصى فرع شرقی للنیل السمی الفرع البللوزی, وکانت تتصدی لحاولات الغزو من ناحية شبه 
جزيرة سيناء وفلسطین. وبنظم الفاتحون فى مدن مصر الرئيسية ما يتعلق بالطقوس. وقد أقام رجال 
حورس هناك وكانوا يسمون الحدادين. وهكذا تم الربط بين بداية معالجة المعدن وأسطورة الفتح ... 

«ويبدو لى أن هناك ما يدعو إلى وضع تلك الأسطورة فى عين الاعتبار. فهى تبدو رواية قدية 
متداولة تتفق مع ما قاله لنا الزرخون الإغريق؛ وهو أن مصر كانت مستوطنة تابعة لاثيوبيا. وهكذا 
فان المصريين. أو على الأقل من أصبحوا مصريين فرعونبین, تقدموا بمحاذاة مجری النهر العظيم. 
وتؤكد لنا ذلك بعض میزات الديانة والعادات.فالصری يحدد اتجاهه بالتطلع الى الجنوب» ويكون 
الغرب على يينه والشرق على يساره. ولا أعتقد أنه يريد أن يقول إنه يتجه نحو الجنوب» فهو يتجه 
بالأحرى نحو بلده الأصلى» وينظر إلى الاتجاه الذى جاء منه والذى يكن أن ينتظر منه النجدة. فمن 
هناك انطلقت القوة الفاتحةء ومن هناك أيضا تأتى مياه النيل الخيرة بالخصوبة والثروة. وإلى جاتب 
ذلك كانت للجنوب الأولوية دائما على الشمال. فكلمة الملك تعنى فى المقام الأول ملك الصعید, وقبل 
أن يوحد الملوك نصفى اليلد تحت صوبجان واحدء كانوا ملوك الجنوب وجزء من مصر الوسطی. ويشير 
لنا إلههم إلى الطريق الذى سلكوه. والاله الذى يسير فى مقدمتهم یتخد شكل ابن آوى أو كلب: إنه 
الإله اويواتو الذى يرشد إلى الطريق. وهو ليس إلها مترطنا, على الأقل فى العهد الموغل فى القدم. 
إنه إله يسير فى اتجاه الشمال. و هو قادم من الجنوب؛ ولا يتجه نحو منبع النهر».(ادوار ناثیل: 
الأصل الافريقى للحضارة ا مصرية؛ مجلة الاثريات؛ باریس ۰)۱۹۱۳ 

وأخيراء يهمنا أن نرد على المحاولات المبذولة لتصوير الدلتا على أنها منطقة أكثر مواتاة من 
صعيد مصر لظهور الحضارة فیها. بأن نشير إلى ما نعرفه حقا عن الدلتا. فمن المعترف به عالیا أن 
الدلعا كانت بؤرة لانتشار الطاعون فى الشرق الأوسط. 

پل إنه بوسعنا أن نؤكد دونما قدر كبير من الجسارة أن الدلتا لم تكن موجودة أصلا فى عهد 
نعرمر؛ حيث أن فیس كانت تشرف على البحر. وكان الوجه البحرى كله غير ملائم للصححة. والإقامة 
فيه شبه مستحيلة. وكان يتعين على الناس المنوض فى أوحاله. وهو لم يصبح ملائما إلى حد ما 
للصحة إلا بعد الأعمال التى قام بها نعرمر. 

وبوسعنا أن نتساءل كيف كانت الدلعا الغربية قبل نعرمر لأننا نعلم أن مجرى النهر لم يكن على 
غرار ما هو الان. وأن هذا القرعون الأول هو الذى أعطاه الاتجاه الحالى بأن أمر پاقامة سدود وبعمليات 
ردم. وكان النهر يتدفق قبل ذلك باتجاه الغرب. 

«وفقا لأقوال الکهنة فإن نعرمر الذى كان أول ملوك مصر. أمر پاقامة سدود فى #فیس. وکان 
التهر يتدفق بالكامل حتی حم هلا الامیر بمحاذاة الجبل الرملی الوجود ناحية ليبيا. ولکنه ردم 
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المنحنى الذى يتخذه الثیل من ناحية الجنوب وأقام سدا على مسافة مثة ستاد (مقیاس اغریقی يعادل 
حوالی ۱۸۰ مترا)شمال مفیس, وجفف مجراه القدیم وحول اتجاهه عن طریق قناة جديدة لکی يتدفق 
على مسافة متساوية من الجيال. وحتی الان فى ظل سيطرة الفرس يولى اهتمام خاص بنحنی النيل 
هذا الذى تتدفق مياهه الحتجزة عن طریق السدود . فى اتجاه آخرء ویجری تحصینه کل سنة. فلو كسر 
النهر السدود واندفعت مياهه فى الأراضى لتعرضت مفیس لخطر الفرق تماما ». (هیرودوت ۲ ۰ .)۹۹٩‏ 

إن غرق مفیس إذا ما تحطمت السدود دلیل على أن موقع هذه الدينة تم اکتسابه حقا من ا مياه 
على غرار الأراضى الخصبة المنخفضة الستصلحة على حساب البحر. وکانت عاصمة الماوك الصریین 
الاوائل فى طيبة؛ بجنوب البلاد» ولم تؤسس فیس إلا لتتضبات عسكرية أساسا. فقد كانت موقعا 
حصينا يشرف على نقطة الالتقاء بين طريق تسلل الرعاة الأسیویین من الشرق وسبل دخول بدو 
الغرب الذين كان المصريون يمسمونهم ريبوء ليبو؛ ومنها ليبيون (الأسرة الثامنة عشرة). 

وقد حاول هؤلاء البرابرة أكثر من مرة التغلغل بالقوة فى مصر تحت إغراء الشروات المتراكمة فیها. 
غير أنه تم إلحاق الهزيمة التامة بهم وطردهم خارج الحدود. فى كل مرة تقريباء بعد معارك حامية. وإذا 
كانت تحالفات شعوب الشمال والشرق فى منطقة الدلتا وشراسة العارك التى دارت فيها تبرر تأسيس 
عفیس کقلعة متقدمة أقيمت لتأمين سلامة المملكة الصرية. فقد تجنبت بالضرورة أى خلط بين 
الأجناس التى اصطدمت ببعضها فى المنطقة. وكان الأمر يتعلق بتحالفات حقيقبة بين أجناس بيضاء 
ضد الجنس الزنجى المصرى كما تثبت ذلك الفترة التالية من مؤلف هوريه من العشائر إلى 
الامبراطوريات: 

«فی حوالى ابريل ۰۱۲۲۲ علم مرنفتاح فى ممفيس أن مربری. ملك الليبيين. كان قادما من بلاد 
تيهينو مع رماة السهام التابعين له وائتلاف من «شعرب الشمال» يضم ساردان وسيكول وآخیین 
وليسيين واتروسك. يمثلون معا صفوة محاربى كل بلد. بغية شن هجوم على الحدود الغربية لصر عند 
سهول بيرير. وما زاد من شدة خطورة الموقف أن إقليم فلسطين كانت تسوده القلاقل. ويبدو أن 
الحيشيين شاركوا فى تلك الاضطرابات على الرغم من أن مرئفتاح كان قد واصل مساعيه الحميدة 
معهم فأرسل لهم سفناً محملة بالقمح أثناء مجاعة لساعدة بلاد خاتى».(ص .)۳۸٩‏ 

وبعد معركة حامية ألحق المصريون هزية ماحقة بتحالف الجحافل البربرية هلاء إذ تم تشتيته 
بالكامل. أما من نجرا فقد علقت بأذهانهم ذكريات مروعة تناقلتها الأجيال فيما بعد. 

«استمرت ا معركة ست ساعات, نظم رماة السهام المصريون خلالها مذبحة فى صفوف البرابرة: وقد 
أطلق مريرى ساقيه للرباح تاركا وراءه أسلحته وكنوزه وحریه؛ وتضمن السجل ۱۳۹٩‏ قتيلا من بين 
الليبيين و۲۲۲ من السيكول و ۷4۲ من الاتروسك والساردان. وآلافا من الآخيين؛ وتم الاستيلاء 
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على تسعة آلاف سیف ودرع وغنائم كثيرة فى ساحة المعركة. وسجل مرنفتاح نشيد انتصار فى معبده 
الجنائزى فى طيبة وصف فيه ذهول آعدائه؛ فالشباب لدی اللیبیین یقولون فیما بینهم بخصوص تلك 
الانتصارات: لم نحقق أيا منها منذ عهد رع؛ ویقول الشیخ لابنه: وا أسفاه على لیبیا المسكينة! لقد 
هلك التهينو فى غضون سنة واحدة. وفرضت الطاعة أيضا من جدید على أقاليم مصر الخارجية. 
ودهرت تيهينو: وأخمدت الفتئة فى خاتی. ونهبت بلاد كنعان؛ وجردت عسقلان من ثرواتهاء وتم 
الاستيلاء على جاذر وأبيدت يانوعيم؛ وخريت |سرائیل, ولم تعد لديها بلور وأصبحت خارو أرملة بلا 
سند من جانب مصر. وتم توحيد كل البلاد وإخضاعها» (الرجع السابق.ص۳۸۹). 

ومن المهم أن نلاحظ عن طريق هذا النص أن الانتصار أحرز فى ممفيس ولكن الا-متفال بذکراه 
جرى فى طيبة؛ فى المعبد الجنائزى لرنفتاح. ما يؤكد ما قيل آنفا وهو أن الفرعون مرنفتاح لم يستقر 
فى ممفيس إلا لمقتضيات عسكرية. ولكنه دفن فى طيبه شأنه شأن جميع فراعنة مصر تقريبا. وحتى 
عندما كان فرعون يموت فى مفیس, فى الوجه البحری. كان جثمانه ينقل إلى الصعيد لدفنه فى مدنه 
المقدسة: ابيدوس وطيبه والكرنك. فقد أقام الفراعنة مقابرهم فى مدن الصعيد هله إلى جانب أسلافهم 
حيث كانوا يرسلون لهم القرابين حتى وان اقاموا فى ممفيس. 

وبعد الثورة التى سجلت نهاية الدولة القديمة. عندما حصل الشعب على امتياز الموت 
الأوزیریسی. أى إمكانية التمتع بالخلود فى السماء (بعد المثول أمام محكمة آوزیریس), كان كل 
أفراد الشعب یدفنون رمزيا فى منطقة طيبة بإقامة لوحة باسم التوفی. وهكذا كانت هذه المنطقة 
مقدسة بالنسبة لكل شعب مصر بلا استثناء. ولو أن الحضارة والتقاليد الدينية المصرية كانت قد 
نشأت حقا فى الدلتا , لكان ذلك التقديس بثابة انتهاك للحرمات. ولو كان الأمر كذلك اتعين أن نجد 
هناك المدن المقدسة ومدافن الأسلاف وأهم أماكن العبادة والحج .. الخ؛ وهو ما لم يحدث. 

وهذا القدر الوفير من الحجج يكفى للحيلولة دون تأيبد فكرة الأسبقية المزعومة لقيام الحضارة 
فى الدلتا , بأى شكل من الأشكال. 

وهذا الائتلاف بين شعوب الشمال والشرق فى عهد مرنفتاح ليس سوى أحد وقائع التاريخ المصرى 
القدیم. إذ اندلعت حروب مشابهة فى هذه المنطقة طوال ذلك التاریخ. وإن تفاوت مدى أهميتها. وقد 
تغلب دائما زنوج وادى النيل على هؤلاء البرابرة اللهم إلا فى العصر المتأخر. ويشهد على ذلك عدد لا 
يحصى ولا يعد من النقرش التى تصور آسری, والتى نجدها ابتداء من صخور سيناء حتى معابد 
مدينة هابو وطيبة. وعلى لوحة نعرمر. أى منذ عهد ما قبل الأسرات حتى الأسرة التاسعة 
عشرة.ويعترف الليبيون أنفسهم» إذا ما آمنا با جاء فى النص الصری, بأنهم لم يحةقوا أبدا أى 
انتصار منذ پداية الزمن. أى منذ عهد رع. ولا توجد أى واقعة أو شهادة أو نص يكذب ذلك. وقد 
كتب هوريه نفسه يقول؛ 
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«وکان هؤلاء اللیبیون وسکان الکهوف. يبدون على حدرد الحقول الخصبة کجیران جوعی 
ونهاپین. یتحینون الفرصة دائما لشن غزواتهم ضد الفلاحين الصربین المسالمين والعاكفين على زراعة 
الأرض وتربية الاشية. ولم تكن خطورتهم شديدة أبدا على المصريين لأنه لم تكن توجد لديهم حتی 
ذلك الوقت بهيمة سريعة قادرة على حمل الأثقال؛ فالحمار؛ وهو الدابة الوحيدة التى كانت لديهم ليس 
سريعا ولا يستطيع نقل الأحمال الثقيلة ...ولذا فقد اکتفت مصر براقبة هؤلاء البدو بكل بقظة. 
وبعمليات تأديب كانت تستخدم فيها اللیبیین أنفسهم؛ فقد عملت فى خدمتها عدة قبائل كمرتزقة, 
ومنها قبيلة المشاواشاء بل إنها جندت قوات ممتازة لدى المازوى. وهكذا وجد الفراعنة وسيلة لتأمين 
أنفسهم ضد مخاطر السرقة بدفع جعل على شكل مرتب لهزلاء النهابين الذين كان تقريهم أمرا 
مستعصيا. ولم يصبح هؤلاء الليبيون المتجمعين فى اتحاد حركة هجرة الشعوب, خطرا محدقاً بصر لا 
تكفى الوسائل الرتجلة لدرئه إلا فى أواخر عهد امبراطورية طیبة». (الرجم السابق, 
ص۱۹۸۰۱۹۷). 

وتلخص شهادة موريه هذه ما لدینا من معلومات ملموسة حول اللیبیین. فالتاریخ یفیدنا بأنهم 
کانوا لصوصا یتضورون جوعا؛ یعیشون فى أرباض مصر, بالمنطقة الغربية من الدلتا. رأنهم خدموا 
كمرتزقة واستقروا فى انحاء الدلتا فى العصر التأخر» وأنهم کانوا من جنس آپیض, باستثناء 
التيهينو!”). وکان تَحَضرهم آمرا مستعصیا فى الوقت الذى كان فيه العالم الزنجی قد تَحَضّر. وهلا 
ما تفيدنا به الوثائق التاريخية عن اللیبیین. هذا عدا توزيعهم الجغرافى على الساحل الشمالى 
لافريقيا الذى أفادنا به هيرودوت. 

وبوسعنا أن نتساءل عن ماهية ذلك الاختراع الذى يدفع إلى جعل هذه الشعوب المختلفة عن 
المصريين من كافة الأوجه, منبع حضارتهم. إلى حد اعتبار المصريين أبناء عمومتهم الهمجيين أو الأقل 
تحضراء وتلك حقا قمة التناقض. وقد استقر هؤلاء اللیبیون فى الدلتاء حيث منحهم الفراعنة قطع 
أرض فى العصر المتأخر. وتشبعت مصر عندئذ باجانب وأدى ذلك التهجين إلى البياض النسبى الذى 
طرأ على بشرة الأقباط. 

وهكذا لم تدخل الدلتا فى التاريخ المصرى إلا فى العصر المتأخر. ولم تكن مصر أبدا دولة بحرية 
قوية؛ وربا برجم ذلك الى نشأة حضارتها داخل القارة. على عكس الشعوب الأخرى المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط. 

ووفقا لما كتب بلوتارك فى الإيزيس والأوزيريس (پصيفة الجمع)؛ كان المصريون يعتبرون البحر 
«إفرازا فاسدا ». وهو تصور لا يتفق مع فكرة الاستيطان أصلا فى الأراضى المطلة على البحار. 


(*) باستثناء التیهینر أو الليبر السرد الذين يعتبرون أسلاف الليبر الحاليين في شبه جزيرة الرأس الأخضر. كان السرد قد سبقرا 
التيميهر أو الليبيين البيض (شعب البحر) فى هذه المنطقة الغربية من الدلتا. ركان التبهیئر, أول سكان سود سبیا فى الخلط فى 
تسمية الليبى «البتى»؛ وإن كان المقصرد فى الراقع زاجیا يتميز عن بقية المصريين بدی تحضره فقط. وقد استخدم فى الكتب الدراسية 
الرسمية للإشارة إلى سلف منترض للبربر. وتستدعی كلمة تاهاير أو تیهینو. كلمة تاكائر بالوكرف اتى تعنى المكان الذى يلجأ اليه 
المره للبحث عن الحطب, 
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هل يمكن أن تکون الحضارة الصرية 


يتعين هنا أيضاء وعلی غرار ما جاء من قبل» أن فيز بين ما يمكن استنتاجه من الفحص الدقيق 
للوثائق التاريخية وما يمكن أن نفترضه مع تجاوز الوثائق خلافا لما تشهد بد, 

فلكى تكون الحضارة المصربة من أصل أسيوى أو أى أصل خارجى آخرء لابد من إثبات أن مهدا 
سابقا للحضارة تواجد خارج مصر. ولا حاجة بنا إلى أن نؤكد على أن هذا الشرط الأولى والضرورى 
لم یتوفر أبدا. 

«لم تيسر الظروف الطبيعية تطور مجتمع بشرى ما بقدر ما يسرت ذلك فى مصر؛ وللا لا جد 
فى أى مكان آخر صناعة تجمع بين الأدوات الحجرية المصقولة والبرونزية بتقنية مشابهة. وعلى أى حال 
لا يوجد فى سوريا وفى بلاد ما بين النهرين أى أثر للانسان فيما قبل عام ٠٠٠١‏ قبل الیلاد. ماعدا 
بعض المواقع المنتمية إلى العصر الحجرى الجديد فى فلسطين لم یعرف عهدها بدقة. وفى هذا التتاريخ, 
كان المصريون على وشك الدخول فى العصر التاريخى للحضارة. وعليه يكون من اللائم أن ينسب 
تطورهم هذا المبكر لعبقرية سكان مصر الأوائل وللظروف الاستثنائية التى هيأها وادى النيل. وليس 
هناك مایثبت أن ذلك التطور يعود إلى غزو أجائب أكثر تحضراء يتعين على أى حال |ثبات وجودهم 
أو على الأقل إثبات وجود حضارتهم». (موربه. من العشائر الى الامبراطوریات, ص .)١1١‏ 

ولايزال يتعذر دحض ملاحظات موريه هذه عموما حتى يومنا هذا. ويشير المؤلف إلى تاربخ 
۱ قبل الميلاد؛ حيث كان التقويم مستخدما آنذاك بكل تأكيد فی مصر. 

فدورة التقويم المصرى القديم تبلع ١47١‏ سنةء وهی الفترة الممتدة بين شروقين للشعرى اليمانية 
مع شروق الشمس فى نفس اللحظة. وقد أتاحت هذه الراقعة؛ إلى جانب معرفة استدلالين أحدهما من 
التاريخ المصرى والآخر من التاريخ الرومانی. إمكانية الرجوع بيقين حسابى أكيد إلى تاريخ 
۱ ۳۱ ق .م ., بعد إجراء تصحيح بسيط على خطأ طفيف فى الحسابات الأولى. 

وكان لابد من آلاف عمليات الرصد فى ظل حياة مستقرة لاختراع تقويم تبلغ دورته ۱ سنة. 
ولو قسك المرء بالوقائع بكل دقة لظهر لنا بوضوح أنه يستحيل الرکون إلى التصرفات الجامدة 
لمخترعى الحساب الزمنی القصير أو القصير للغاية الذى يرجع بداية التاریخ الصری إلى سنة ۳۲۰۰ 
أو ۲۸۰۰ ق.م. وسنعرض فيما بعد اعتبارات «التضامن» التى دفعت إلى تقديم هذا النوع من 
الافتراضات. 


۱۳۲ 


لقدد تم التوصل إذن فى مصر إلى أقدم تحدید للتواريخ عرفته البشرية بيقين حسابی. 

فماذا نجد فى بلاد ما بين الثهرین؟ 

لا شئ یکن تحدید تاريخه بشكل مؤكد؛ فقد كان البناء يتم فى بلاد ما بين النهرين بلبنات نيئة 
تجفنها الشمس وتحولها الأمطار إلى كتل من الطين. 

فأهرامات مصرء ومعابدها؛ ومسلاتها, وغابات أعمدتها فى الأقصر والكرنك؛ وطريق كباشهاء 
وقثالا منون وغيرهماء وصخورها المنحوتة ومعابدها المحفورة فى بطن الارض وذات الأعمدة البشرة 
بالطراز الدُورى (الدير البحری). وكل تلك الحقائق المعمارية الملموسة وتلك الشواهد التاريخية التى لا 
يكن أن تخفيها أى عقيدة جامدة؛ یقابلها فى ايران (عيلام) وبلاد ما بين النهرين حتى القرن السابع 
ق-م. (عهد الاشوريين) ركام من الاجر المعدوم الشکل. 

وقد قرروا أن ذلك الركام قايا معابد وأبراج دارسة؛ تبذل الجهود لاعادة بنائها. وهکذا یقوم العالم 
الأثرى الامريكى سيتون لويد بإعادة بناء داخل معبد بابلى يفترض أنه يرجع الى سنةء الغين أو 
ثلاثة آلاف ق. م. وقد صوره بريستيد فى كتابه اكتساب الحضارة؛ (الناشر پایو. ۰۱۹۶۵ ص۰۱۲۳ 
الصورة رقم 0۷). وتعتمد إعادة البناء هذه على الحفائر التى أجراها العهد الشرقی التابع لجامعة 
شیکاغو. وهلا النوع من عمليات إعادة البناء. با فى ذلك برج بابل (الصورة رقم ۳۹) خطبر للغاية 
بالنسبة لتاريخ البشرية نظرا للأوهام التى قد يغذيها. 

«لقد تحولت بقايا تلك الأبراج البابلية إلى تراب فى أغلب الأحوال نظرا لعدم صمود اللبنات 
الجنفة فى الشمس. التى استخدمت فى بنائها. ولذا لا يتفق علماء الآثار على تفاصيل أشكالها». 
(بريستد. ا مرجع السابق. ص ۱۲۲ الهامش رقم .)١‏ 

وفى مصرء تستند دراسة التاريخ على نطاق واسع, إلى وثائق مسجلة مثل مسرد بالرمو, 
ولوحات ابيدوس الملكية؛ وبردى توريئو اللکی, وحوليات مائیتون. ویتعین أن يضاف إلى كافة تلك 
الوثائق الصلية. مجموع ما شهد به كتاب قدامی, بد٤‏ بهیرودوت حتى دیودور. هذا عدا متون 
الاهرام. وكتاب الوتی. وآلاف الكتابات المنقوشة على الجدران. 

أما فى بلاد ما بين النهرين فمن العبث البحث عن شیم ماثل. فاللوحات الکتوبة بالخط المسمارى 
تتعلق عموما بحسابات تجار: ايصالات وفواتير مدونة بشكل مختصر. ولم يتعرض القدامى لحضارة 
مابين النهرين المزعومة السابقة على الكلدانيين. وعلى أى حال فقد كان هؤلاء الكلدانيون بالنسبة 
للتدامى مجرد طائفة من الكهنة الفلكيين المصريين أى زنوج.(ديودور الصقلی, تاريخ الكون, 
الكتاب الأول؛ القسم الأول ص 85 و۵۷). 
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۳۹ - يرع پاپل. س فواج لعيليات إعادة الهناء 
یظهر البرج فى خلفية الصورة, وأمامها حدائق بابل العلقة 


وقد أوضع دیودور أن الکدانیین کانوا, حسب قول الصریین: «جالية من کهنتهم نقلهم بلوز على 
نهر الفرات ونظمهم وفقا لنموذج الطائفة الأم. ولاتزال هذه الجالية تواصل تنمية المعارف عن النجوم 
التى جاءت بها من وطنها». (هيفر: كلده. سلسلة الكون؛ ١8817‏ ص ۳۹۰). 

وهكذا أصبع له لفظ «الكلدانيين» مصدرا للكلمة اليونانية التى تعنى فلكيا.ويقال إن برج بابل, 
وهو هرم مدرج على غرار هرم صقارة. الذى عرف پاسم «پرس - نرود » و«معبد بعل»؛ لم یکن إلا 
مرصدا للكلدانيين. 
التوراة؛ كان رمزا للجبروت. فى الدنيا. 

«وكوش ولد فرود الذى ابتدأ يكون جبارا فى الارض, الذى كان جبار صيد أمام الرب وكان ابتداء 
ملکته بابل وأرك وأگد وكلنّة فى أرض شنعار.ومن تلك الأرض خرج أشور...» (سفر التکرین, 
الإصحاح العاشر). 
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أليس من الطبیعی إذن أن نجد هرما مدرجا فى صقارة وبابل (مدينة بعل الكوشية)؛ وفی ساحل 
العاج (على شكل مثقال من البرونز)؛ وفى المكسيك حيث أثبت الكتاب والأثريون المكسبكيون 
أنفسهم الهجرة الزنجية عن طريق المحيط الأطلسى؟ 

وحيث أن آسيا الغربية كانت مهدا لحضارة هندو - أوروبية؛ فلو أن حضارة مزدهرة تواجدت فى 
هله المنطقة على غرار الحضارة المصرية فى فترة سابقة على عهد الکلدانیین, لكانت ذكراها قد بلغتنا 
ولو بإشارات غير واضحة؛ عن طريق القدامى الذين کانوا فرعا من الهندو - آوروبیین, علما بأنهم هم 
أنفسهم الذين أفادونا بالعديد من الشهادات المتطابقة عن الحضارة الزنجية المصرية. 

ووفقا للترتیب الزمنی القصیر كانت مصر موحدة فى مملكة راحدة على ید نعرمر قبل مولد 
السیح ب ۳۲۰۰ سنة. 

ولن جد شيئا ماثلا فى آسیا الغربیة:فبدلا من مملكة متحدة وقوية نجد مدنا مثل سوز وأور 
ولجش رماری وسومر؛ ودلت علیها أحيانا مقابر أصحابها الجهرلی الهوية؛ وتقرر بلا أى دلیل أنها 
«مقابر ملكية». 

وهكذا تم رفع أشخاص لم یکونوا سوى مشايخ قری أو مدن. إلى مرتبة الملوك. هذا إن لم يكونوا 
شخصيات وهمية مختلقة. اننا نجد الآن فى كل قرية فى السنغال أسرة تدعى أنها هی التى آسست 
تلك القرية. وكثيرا ما يكون عضو هذه الأسرة الأكثر تقدما فى السن شيخ القربة؛ وهو يتمتع بقدر 
من الاحترام من جانب أهالى القرية. ومع ذلك فسيكون الأمر مضحكا حقا لو آننا منحناه لقبا ملكيا 
بعد آلفی سئة. 

وقد كتب جورج کونتینو يقول بخصوص مغزی مقابر أور التى تقرر أن تكون ملكية: 

«پوسعنا أن نتساءل بخصوص مقاپر الجبانات الملكيةءإذا ما كان الأمر يتعلق حقا بملوك وإذا لم 
يكن من الواجب ربط تلك المقابر بعبادة ميدأ المخصوبة. 

«فمما يلفت النظر حقا أن أصحاب هله المقابر مجهولو الهرية؛ 

«ويعتقد السيد س.سميث أن هذه المقابر كانت لا تخص ملرکا حقا ولكن ممثلى المأساة القدسة 
التى كانت تعرض بناسبة الأعياد؛ ويتم فيها التضحية ببطل المسرحية الرئيسى... 

«والسبر ل.وولى ... مبتكرها (أى المقابر) نکر ذلك اما .. 

«عندما وصفت هلا الكشف المثير للمقابر الملكية؛ أبديت ملاحظة تتبادر بشكل طبیعی الى 
اللهن, وهی أن السكوتيين کانوا يارسون فيما بعد ذلك بمدة طويلة. طقوسا مشابهة. 
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«وإذا كان الحظ لم يسعدنا بالعثور على مقبرة سليمة فى بلاد مابين النهرين. علاوة على مقابر 
أور الملكية واذا كنا لم نصادف أبدا وثائق صريحة حول مواصلة الطقوس الجنائزية التى كشفت عنها 
حفريات أورء فان بعض اللوحات الصغيرة تلقى مع ذلك قليلا من الضوء على استمرار هله الممارسة 
على شكل مخفف على الأقل. 

«فهناك خطاب من العهد الاشورى فى ظل الأسرحونيين يفيدنا بأن ابن حاكم أكّد ومواقع أخرى 
«راح إلى مصيره» وكذلك سيدة القصر. وأنه قد تم دفنهما». (موجز للاثار الشرقية, الجلد الرایع؛ 
ص ۱۹۵۸-۱۸۵۰ مطبوعات پیکار. ۱۹۶۷). 

ومن المؤسف أن الوثائق البهمة التی توجد فى متناول يدنا تعود إلى عهد متأخر إلى هذا الحد. 
ومن المؤسف يقدر لا يقل عند ذلك أن المقارنة التى «تتبادر بشكل طبيعى إلى الذهن» تعود بنا إلى 
عادات السكوتيين التى وصفها هيرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد. والواقع أنه بالرجوع إلى 
أوصاف هيرودوت نفسها التى ذكرها الدكتور كونتينوءيتبين لنا أنه لم يكن من الممكن أن يكون 
الإنسان أكثر توحشا وبربرية من السكوتيين. 

ها نحن إذن بعيدون عن تأثيرات حضارة يمكن أن نقرر أنها أم الحضارة المصرية. 

وتعبير «مبتکر هذه المقابر» الذى استخدمه المؤلف بخصوص السير لیونارد وولى الذی اكتشفها 
يثبت لنا با فيه الكفاية أن إضفاء صفة «الملكية» عليها ليس له مبرر شرعى عدا أنه يكن أن يكون 
افتراضا يخضع للفحص. 

وعلى العكس فإن أقدم الملوك الذين تم العثور عليهم فى عيلام هم بلا منازع من الزنوج كما 
تشبت الآثار التی استخرجها ديولافوا [/84501آ21810] من باطن الأرض. 

«کاتت هناك أشياء عديدة مدهشة فى طريقها إلى الكشف وکنا ننتقل من مفاجأة إلى أخرى. 
وقد تم العثور عن طربق هدم حائط ساسانى أقيم مواد أقدم منه تم أخذها فى الموقع نفسه. على آثار 
ترجع إلى العهد العيلامى من تاريخ سوز, أى أنها سابقة على استيلاء اشوربانيبال على تلك القلعة. 
ولكن يجب أن نترك الكلمة هنا لدیرلافوا: 

«عندما تم رفع مقبرة تعترض حائطا من اللبن يشكل جزعا من تحصینات باب عیلامی. استخرج 
العمال جرة جنائزية يحيط بها بناء من قرميد مطلی بالميناء. وكانت هذه القراميد مأخوذة عن لوحة 
قشل شخصا يرتدى ثوبا أخضر رائعا موشى بزركشات صفراء وزرقاء وبيضاء وبفراء مره ريحمل عصا 
أو حربة من الذهب. والأمر الفريد هنا أن هذا الشخص الذى عثر على أسفل وجهه ولحيته وعنقه 
ویده. أسود اللون. وشفاهه رقيقة ولحيته غزيرة وزركشات ملابسه العتيقة الطراز. تبدو من صنع 
عمال بابليين. 
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«وقد تم العثور فى جدران أخرى بنيت بواد سبق استخدامها. على قرامید مطلية با ميناء قثل 
قدمين ينتعلان حذاء من الذهب» ویدت مرسومة پدقة شدیدة, والمعصم حيط به أساور. والأصابع 
تقبض على عصا طويلة أصبحت رمزا للجبروت اللکی فى ظل الأخمتديين. وقطعة من ثوب موشی 
بشعار سوز (أى منظر للمدينة على الطريقة الاشوریة), يغطيه جزئيا فراء مر. وهناك أخيرا إفريز 
محلی بالزهور فوق خلفية بنية اللون: وكانت الأيدى والأقدام سوداء. بل إنه كان من الواضع أن 
الزخارف كلها أعدت بحيث تتلاءم مع لون الوجه الداكن. وكان للعظماء وحدهم الق فى حمل عصا 
طويلة واستخدام الاساور. وكان حاكم الوقع العسكرى هو وحده الذى يستطيع أن يرتدى ثوبا مطرزا 
بصورة الموقع. ومن الواضح أن صاحب العصاء سيد القلعة. أسود :ولذا هناك احتمالات كبيرة بان 
تكون أسرة سوداء قد حكمت عيلام؛ وأنها كانت أسرة أثيوبية استنادا إلى سمات الوجه الذى تم 
اكتشافه. فهل نحن بصدد أحد أثيوبيى الشرق الذين تحدث عنهم هومیروس وهل كان الناخونته من 
سلالة أسرة من الأمراء تنتسب إلى الأجناس السوداء التى حكمت جنوب مصر؟». (لبنورمان. تاريخ 
الفینیقیین القدیم. باریس, ليقى؛ ۰۱۸۹۰ ص ٩٩‏ الى ۹۸). 

وجا مت اكتشافات الدكتور كونتيئو بعد ذلك بنصف قرن لتصدق على استنتاجات ديولافوا حول 
الدور الذى قام به الجنس الزنجی فى غرب آسیا. 

ويعيد ذلك إلى الذاكرة رأى كاترفاج وهامى حول الأنماط العرقية المصورة على الآثار الأشورية. 

فالسوزى بالأخص «الناتج على الأرجح عن امتزاج كوشيين مع زنوج» بأنفه الأفطس نسبياء 
وفتحتى منخاريه المتسعتين. ووجنتيه البارزتین. وشفتيه الفلبظتین, هثل نمطا من الأجناس معروف 
تماما ومصور بشكل جيد». (مرجز للاثار الشرقية, ۰۱۹۲۷ ص ۹۷). 

وقد آورد بعد ذلك الترتیب الذى وضعه هوسای بخصوص السکان الحاليين: وهم مکونون من 
ثلاث طبقات. وصف إحداها على الوجه التالی: «آربون - زنوج متوافقون مع السوزیین القدامی 
الذين کانوا منتمین إلى حد كبير إلى النجریتو. وهم من جنس آسود. وقامتهم قصيرة. وجمجمتهم 
صغيرة الحجم. والاربون -الزنوج عریضو.امجمة ولیسوا مستطیلی الرأس مثل الزنیج الشخام؛ 
ويمكئنا أن نصادفهم فى الیابان وجزر سندا (اندونیسیا) والفلبين وغينيا الجديدة. 

دومع أن هذا الترتيب قد تدخل عليه بعض التعديلات إلا أن الجانب المخصص لذوى الشكل 
الزنجی جدير أن يؤخذ بعين الاعتبار. فوجودهم يفسر لنا تواجد محاربين سود لا يتميزون بالسمات 
العرقية للزنوج من بين رماة السهام الفرس المصورين على اللبنات الملونة. ويبدوء؛ دون المغالاة فى 
أهمية ذلك العنصر, أنه لا هکن أن نشكك فى مشاركته فى تكوين عيلام القديمة». (ا مرجع السابق؛ 
ص ۹۸). 
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ویلقی الجوهر الزنجی الأولی لعیلام القدية ضوا جدیدا على بعض آپیات الشعر فى ملحمة 
جبلجامش, القصيدة البابلية (أى الکوشیة) وتصائد أخری: 

يا اثلبل يا آب. يا سيد البلاه 

يا انليل يا آب, ياسيد الكلمة المخلصة 

يا انليل يا آب. يا راعى الرؤوس السوداء 

(مناحة للالة انلیل, أوردها ش. زيرثوس فی: الفن فى بلاد ما بين النهرين؛ مطبوعات كراسات 
فئية. ۱۹۳۵). 

وفى ملحمة جيلجامش يحمل الاله الأصلى, آنو. ابو عشتار» اسما زنجيا كان أيضا اسم أوزيريس 

«أخلت الربة عشتار الكلمة وهكذا تحدثت إلى الاله آنو. أبيها...» (الأبيات ٩۲‏ و ٩۳‏ من 
ملحمة چیلجامش, نشرها الدكتور کونتینو, باريس. مطبوعات لارتيزان دی لیشر» ۰)۱۹۳۹ 

وقد علمنا من قبل, وفقا لأمیلینو, أن الانو کانوا الزنوج الأوائل الذين سکنوا مصر. وظل 
ولیسوا مجرد تخیل أو فرضية للعمل بها. ولنلاحظ أيضا أنه يوجد حتی آیامنا هذه شعب آنى فى 
ساحل العاج الذى یسبق أسماء ملوکه لقب آمون. كما رأينا من قبل. 

ومن جهة أخرى فان الترتيب الزمنی الذی وضعه م.كريستيان: اعتمادا على حسابات کوجلر 
الفلكية يحدد پداية أسرة أور الحاكمة من ۲۵۸۰ إلى ۲۰۰۰ قبل الیلاد. وهو تاريخ القاپر السماة 
«ملکية». پینما یتراوح التاريخ الرسمی السلم به بلا مبرر واضح, بين ۳۰۰۰ و۳۱۰۰ قبل الميلاد. 

والواقع أن اختبار عام ۳۰۰۰ كبداية للمرحلة التاريخية فى بلاد مابين النهرين لا یعود إلى أى 
ضرورة سوى الترصل بأى ثمن إلى توافق بين التسلسل التاريخى المصرى والتسلسل التاريخى فى 
بلاد ما بين النهرين. ولا كان التاريخ يبدأ فى مصر فى عام۳۲۰۰ ق .م .۰ وفقا للتقديرات الأشد 
اعتدالاء فقد أصبع من الضرورى «من باب التضامن» إرجاع بداية تاريخ بلاد ما بين النهرين إلى 
نفس الفترة حتى وان كانت كل الأحداث التاريخية المعروفة حتى الآن عن تلك المنطقة يكن أن تعود 
إلى فترة زمنية أقل. وقد كتب الدكتور کرنتینو يقول مشيرا إلى الترتيب الزمنى الذى وضعه 
م. کریستیان: ١‏ 

«ماهو الرأى فى هله التقدیرات الجديدة؟ يبدو آنها نع فى حد ذاتها مدة كافية للاحداث 
التاريخية». (مرجز للاثار الشرقية: پاریس 2۱۹-۳ المجلد الثالث», ص ۱۱9۹۹۳ 


۱۸ 


غير أن الدکتور كونتيئو يتجئب تبنی هذا التسلسل الزمنی لسببین: 

«الأول أن حساب الظواهر الفلكية المذكورة من قبل والذى من الفترض أن یکرن أساسا لا جدال 
فیه. یخضع لتغییرات؛ 

«... والسبب الثانی هو أن التسلسل الزمنی القصير للغاية لا يضع الحضارات الجاورة فى عبن 
الاعتبار؛ فمن الصعب أن نفسر أن الحضارة الصرية التی تبدأ حسب تقدیرات علماء الاثار الصرية, 
الأشد تواضعا فى حوالی عام ۳۱۰۰ قبل الیلاد. قد سيقت بداية التاریخ فى بلاد ما بين النهرين ب 
٠‏ سنة. فالعلاقات القائمة بين آسيا ومصر فيما قبل التاريخ حقيقة قائمة؛وعندند يصبع تفسيرها 
متعذراء شأنها فى ذلك شأن تقديم تاريخ الحضارة البنوية لو آننا اعتمدنا تلك الأرقام. ويبدو هذا 
الاقتراح غير مقبول إلى حد ما. ولذا أعتقد أن دراسة م.كريستيان الشيقة للغاية تصل إلى استنتاج 
لا يكن القبول به إلا اذا توصلت دراسة موازية إلى تخفيض بداية تاريخ حضارات مصر وإيجه بنفس 
القدر ». (ا مرجع السابق. ص ۰)۱۵۱۳ 

وکتب الدکتور کونتینو یقول فى مولف آخر له صدر فى نفس السنة :)۱٩۳۶(‏ 

«تدفعنی جوانب عدم اليقين بخصوص التسلسل التاریخی الشرقی إلى الادلاء پیعض اللاحظات 
حول التواریخ التی سترد فى هذه الدراسة. إننا نشهد منذ بضع سنوات تضییقا تدریجیا لتاریخ 
الاحداث فى بلاد ما بين النهرين. فبعد أن حددت بداية للمرحلة التاريخية فى حوالی ۰۰۰ سنة 
وأكثر قبل الیلاد , حل محلها تقدیر يبلغ حوالی ۲۰۰۰ نتيجة لاستبعاد سنوات من حکم بعض الأسر 
من قائمة الاسر الحاكمة لأنها لم تكن متتالية بل معاصرة لاسر آخری» وعن طریق تحدید تواریخ 
کسوف الشمس التی ورد ذكرها بخصوص بعض النظم احاکمة. وذلك بفضل علما ء الفلك الحديئين. 
ولکن الراجعة الدقيقة للأحداث التاريخية والحسابات الفلكية تيل إلى تخفیض بداية الرحلة 
التاريخية مرة آخری. ویقترح م.گ. کریستیان, من فیینا تاريخ ۲۱۲۰ لاول أسرة آور فى سومر. 
ولو كان الأمر یتعلق بحضارة مابین النهرین وحدها لا كان هناك ما يدعو إلى الاعتراض على ضفط 
ذلك الترتيب ... 

«غير أن هناك تضامنا عاما يجب أن يوضع فى عن الاعتبار. فالرحلة التاريخية تبدأ فى نفس 
التاريخ تقريبا بالنسبة لمصر ولبلاد ما بين النهرينء ولكن علماء الآثار المصريين برفضون عموما 
تخفيض تاريخ نعرمر. مؤسس الأسرة الأولى إلى أقل من ۳۲۰۰ قبل البلاد ». (حضارة الحيفيين 
والیتانیین, الناشر پایو. باریس, ۰۱٩۹۳۶‏ ص 45-44). 


۱۳۹ 


ويتبين بوضوح فى هله التصوص أن تزامن تاريخ مصر وبلاد ما بين النهرين ضرورة تمليها الآراء 
لا الوقائع. فالفكرة الرئيسية الراهنة تتمثل فى التوصل إلى تفسير حضارة مصر عن طريق بلاد ما 
بين النهرين؛ أى غرب آسياء مهد الهندو - أوروبيين. 

ویثبت كل ماجاء من قبل أن الاقتصار فقط على الوقائع المؤكدة يجبر على اعتبار بلاد ما بين 
النهرین وليدا لمصر جاء متأخرا. فالعلاتات فى مرحلة ما قبل التاريخ لا تستتبع بالضرورة تزامن 


بداية التاريخ فى البلدين. 
وبوسعنا أن نذكر فى ختام هذا الفصل تلك الفقرة التى أوردها مارسيل بريون نقلا عن لوقات 
ديكسون: 


«قبل ثلاثين سنة مضت كان اسم سومر لا يعنى شیثا بالنسبة للجمهور. وهناك اليوم شئ يسمى 
ا مشكلة السرمرية التى أصيحت موضع خلافات دائمة ووجهات نظر متباينة بين علماء الآثار» (يعمث 
ا مدن الدارسة» باریس, الثاشر يايوء ۰۱۹۶۸ ص 586). 

وفيما يتعلق بالآثار الفارسية يفيدنا ديودور بأن عمالا مصريين اختطفهم قسرا قمبيز «الخرب» 
تولوا بناءهما: 

« آشمل قمبيز النيران فى كل معابد مصرء وعندئذ حمل الفرس معهم كل الکنوز إلى آسيا بل 
واقتادوا معهم عمالا مصريين لبناء القصور الشهيرة فى برسيبوليس (پارسا) وسوز وبعض ال مدن 
الأخرى فى ميديا». (ديودور, الكتاب الأول. القسم الثانی. ص ۰4۱۰۲ 

ووفقا لسترابون, فقد سس سوز زنجى هو تبشون, ملك اأيوبيا وأبو منون: 

«ويزعم فى الواقع أن تیشون, والد نون أسس سوز وأن قلعتها كانت تسمى ممنوتبوم. ويسمى 
السوزيون أيضا السیسیین. وتسمى اسكيلوس والدة منون سيسيا. (الكتاب النامس, الفصل 
المالث, ص 778). 

واسم سيسيا يذكر پبسیسی ؛ وهو اسم علم آفریتی. 

ومن الأسباب التى دفعت الفرس إلى اختيار سوز أنها لم تقم أبدا پدور هام فى التاريخ؛ وهنا ما 
تناقضه النظريات الراهنة: 

«وعاصمتها (أى سوسيديا) سوز ... فعندما استولى الفرس على ميديا ... جعلوا من سوز 
عاصمة لامبراطوريتهم نظرا لأهميتها ... ولأنها لم تقم أبدا بنفسها بأى عمل عظیم, اذ كانت خاضعة 
دائما لشعوب أخرى وكان ينظر اليها كجزء من جسم أضخم. فيما عدا فى الأزمنة الأسطورية على ما 
يبدو ». (نفس ال مرجع ص 48 ). 


ا ۱ 
الانسان الذى تم اكتشافه فى أرض کنعان, فيما قبل التاريخ؛ والسمی الناتوفى: من جنس 
زنجی. 

ویبدو أن الصناعة الكابسية التى انتشرت فى شمال إفريقيا حتى هذه النطتة من أصل زنجى هی 
أيضا. ووفقا لا جاء فى التوراة, وجدت الأجناس البیضاء عندما وصلت إلى النطقة جنسا زنجيا: 
الكنعانيين؛ ذرية كنعان أخى مصرایم الصری وكوش الاثیوبی, وکلاهما من أبناء حام سلف الزنوج 
حسب التوراة. 

«وقال الرب لأبرام آذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك. 

«فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب مع لوط... فأخذ أبرام ساراى امرأته ولوط ابن أخيه وكل 
مقتنياتهما التى اقتنیا والنفوس التى امتلكا فى حاران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى 
أرض كنعان. واجتاز ابرام فى الارض إلى مكان شكيم الى بلوطة موره. وكان الكنعانيون حينئذ فى 
الارض » (سفر التکوین, الإصحاح الثانى عشر). 

ربعد العدید من الاحداث, انصهر معا الکنعانوین والقبائل من جنس أبيض التی يرمز الیها أبرام 
وذريته (نسل اسحاق) فکرنوا معا رور الزمن الشعب الیهودی. 

«فأتی حمور وشکیم اینه إلى باب مدینتهما وگلما أهل مدبنتهما قائلین هؤلاء القوم مسالون لنا 
فلیسکنوا فى الأرض ويتجروا فیها. وهو ذا الأرض واسعة الطرفین آمامهم. نأخذ لنا بناتهم زوجات 
وتعطیهم بناتنا ». (سفر التکوین, الاصحاح الرابع والثلاثون). 

وهذه السطور القليلة التی كانت بداية لخنديعة تکشف مع ذلك الاعتبارات الاتحصادية التی كانت 
تحکم فى هذه الفترة العلاقات بين الغزاة البیض والکنعانیین الزنرج. 

ولذا فان تاريخ فینیقیا لا يكن فهمه اذا لم تؤخذ فى عين الاعتبار افادات التوراة النى جاء فیها 
أن الفينيقیین, أى الكنعانيين. هم أصل الزنوج التحضرین الذين امتزجت معهم فیما بعد قبائل رَْل؛ 
عدمة الثقافة, من جنس أبيض. 

وعلیه فان اطلاق تعبیر لوكو - سوريين على بعض الشعوب البیضاء فى هذه المنطقة لیس 
تناقضا, كما يعتقد هوفرءبل تأکیدا للانادات الواردة فى التوراة. 

و يبدو أن اسم السوریین امتد ابتداء من بابل حتی خلیج ایسوس, بل ومن هذا الخليج حتى البحر 
الأسود. ولایزال الکابادرسیون, سواء الستقرون فى جبال طورس بالأناضول أو على شواطئ البحر 
الأسود . لایزالون بحتفظون حتی الان باسم اللوکو - سوریین (السوریون البیض). كما لو أن هناك 
سوريين سودا». (هوفر : کلدا وبابل. سلسة الکون, مطبوعات الاخوة دیدو: ۰۱۸۵۲ ص ۱۵۸). 


۱۳۱ 


وبهذه الطريقة يمكن تفسیر التحالف الأزلى بين الصریین والفینیقیین. وکان بوسع مسر الاعتماد 
على الفينيقيين كما یعتمد الرء على أخيه. حتی فى الفترات التی تسودها الاضطرابات الشدیدة 
والمحن القاسية. 

«ومن بين الوقائع المنقوشة على جدران المعابد فى مصر والتعلقة بالتمردات الكبرى التى انفجرت 
عدة مرات فى سوريا خلال هذه القرون اشمسة ضد الهيمنة المصرية وبتحريض من الاشوريين 
(الروتئو) أو الحيثيين الشماليين (اخیتا) والتى أخمد أشدها تحتمس الثالث وسيتى ورمسیس الثانى 
ورمسيس الثالث, لا نجد أبدا من بين قائمة المتمردين والمهزومين اسم أهالى صيدا أو عاصمتهم أو أيا 
من مدنهم... 

«وهناك بردی ثمين فى المتحف البريطانى يتضمن الرواية الخيالية لموظف مصرى فى نهاية حكم 
رمسيس آلثانی. بعد التوصل إلى سلام نهائى مع الحيثيين ... 

«والمسافر فى هذا البلد موجود فى أرض مصرية. وهو يتجول پنفس الحرية والأمان كما يفعل فى 
وادی النیل. بل وكان يتمتع بالسلطة بمقتضى وظيفته (لونرمان: تاريخ الفينيقيين القدیم. ص 4814 
الى 445). 

وبالطيع لا يجوز أن نقلل من شأن العلاقات الاقتصاية بين مصر وفينيقيا لتفسير ذلك الإخلاص 
المتبادل الذى يبدو أنه ساد بين البلدين. 

ويفسر لنا ذلك أيضا کون المعتقدات الفينيقية إلى حد ما نسخة من معتقدات مصر. وتفصح 
بعض مقاطع سانشرنیاسیون ٠‏ التى ترجمها فیلون الجبيلى ونقلها عنه أوزيبيوس» تفصح عن نظرية 
نشأة الكون الفينيقية. ووفقا لما جاء فى هذه النصوص كانت هناك أصلا مادة لم تخلق. وفى حالة 
فوضى واضطراب مستمر (بوهو). وكان النْفّس (رواح) يحلق فوق الفوضى. وسميت الوحدة بين 
هذين الجوهرين شیفعس, الرغبة؛ التى ترجع إليها أصلا الخليقة بأكملها. 

والتمائل بين ذلك الثالوث الکونی والثالوث الذى نجده فى مصر كما أفادنا به اميلينو فى مهيدات 
لدراسة الديانة ا مصرية مُلفت للنظر بشكل صارخ. 

فوفقا للنظرية الصرية حول نشأة الکون, كانت هناك أصلا مادة لم تخلق فى حالة فوضى. وكانت 
تلك المادة الأولية تتضمن على هيئة جواهر كافة الكائنات الممكنة - أى المثل الأصلية التى جاء بها 
أفلاطون بعد ذلك. كما كانت تتضمن أيضا الجوهر أو إله الصيرورة خيفرو. 

وجرد أن نشا خالق الكون رع من حالة الفوضى الأصلية نوم انتهى دور الأخيرة؛ومنذ ذلك الوقت 
تتابع النسب بلا انقطاع حتى أوزيريس وايزيس وحورس, أسلاف المصريين. وهكذا امتد الثالرث 
الأول من صعيد الكون إلى صعيد الیشر, كما تم ذلك فيما بعد مع المسيحية. 


۱۳۲ 


ومن خلال الأجيال التتالية فى نظرية نشأة الكون الفينيقية, تم التوصل إلى سلف الصریین 
ميسور الذى أنجب طرط, مخترع الآداب والعلوم (وهو ليس سوى تحوت عند المصريين). ومن خلال 
نفس نظرية نشأة الكون نصل إلى أوزيريس وكنعان سلف الفينيقين: 
«وقد سَّجّل كل ذلك فى الكتب المقدسة الأقطاب السبعة. أبناء صديق وأخيهم الثامن إيشمون 
تحت رئاسة طوط. أما الذين التقطوا الإرث ونقلوا التعاليم إلى خلفائهم فهم اآزیریس وكنعان سلف 
الفينيقيين» الینورمان. ا مرجع السابق. ص087). 
وتكشف مرة أخرى نشأة الكون الفينيقية عن صلة القرابة بين المصريين والفینیقیین. وكل منهم 
کوشی, أى زنجى. 
وقد تأكدت صلة القرابة هذه با أفصحت عنه نصوص رأس شمرا التى ثقرر أن مهد أبطال فينيقيا 
القومیین يقع فى الجنوب على الحدود مع مصر: 
«كانت نصوص رأس شمرا فرصة لدراسة أصل الفینیبین من جديد. فبيئما تتضمن لوحات الحياة 
الجارية وجود عناصر أجنبية مختلفة تشارك فى البادلات اليومة بالمدينة؛ تشير اللوحات المكرسة 
للتحقق من الأساطير إلى ماض مختلف قاما. ومع أن الأمر يتعلق جدينة تقع فى أقصى شمال 
فيئيقياء إلا أنها تعتبر أقصى جتوب النقب. مسرح الأحداث التى تصفها تلك اللوحات. وهی تقرر 
أن الأبطال الوطنيين والأسلاف کاتوا مستقرين فيما بين البحر الأبيض الترسط والبحر الأحمر. وعلى 
أى حال فقد أكد ذلك هيرودوت (القرن السادس ق.م.) ومن قبله صَفْئيا (القرن السابع 
ق.م.) ». ١كونتينوء‏ موجز الآثار الشرقية. ص ۰)۱۷۹۱. 
ومن الناحية الجغرافية تتمثل أساسا المنطقة الواقعة بين البحرين الابيض التوسط والأحمر. فى 
پرزخ السویس, أى بطراء العرب, بلد الانر. الزنوج الذين أسسوا أون الشمالية (هليوبوليس) فى 
الأزمنة التاريخية. 
وفى منتصف السنوات الألف الثانية تقريبا ۱۸۵۰۱ ق.م.)۰ ونتیجة لاجتياح القبائل البيضاء 
الجنس التى دفعت الفينيقيين نحو الساحل واحتلت الناطق الداخلية. أسس أهالى صيدا أولى 
المستوطنات الفينيقية فى بيوثيا (بوسط اليونان) لتقيم فيها الأعداد الزائدة من السکان؛ وهكذا تم 
تأسيس طيبة!”) التى يؤكد من جديد اختيار اسمها على صلة القرابة بين المصريين والفينيقيين؛ إِذْ 
أنه من المعروف أن طيبة كانت الدينة القدسة لصعيد مصر. حيث أحضر الفينيقيون منها النساء 
السرداوات اللاتى أقمن محرابى الوحى الالهی فى دودون باليونان وآمون فى لييجا!*”). 
(*)رکذلك مدينة إبيدوس فى هلسیرنترس (الاسم التديم لضیق الدروائيل). 
(**) أصل كلمة طيبة ليس هندو - أوروبى؛ وهی تُنطن حسب الإملاء الإغريقى (طايبا). ومن الملاحط أنه توجد مالیا فى افریقیا 
السرداء, وبالأخص فى السنغال؛ عدة مدن تحمل اسم طايبا؛ وللا هناك أساس للاعتقاد بأن أسماء تلك المدن يرجع الى اسم العاصمة 
المقدسة القدية في صعيد مصر. 
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وفی نفس الفترة (حسب لینورمان) استقر اللیبیون (یافث) فى إفريقيا حول بحيرة تریتونس, 
كما تکشف عن ذلك دراسة الآثار التاريخية الخاصة بسیتی الاول. 

ویجسد کادموس القینیقی مرحلة صیدا والاسهام الفینیقی فى اليوتان. ویقول الاغریق إن 
کادموس هو الذى أدخل الكتابةء كما نقرل نحن الیوم إن ماريان (أى الجمهورية الفرنسیة) هی التی 
أدخلت السكك الحديدية فى إفريقيا الغربية المتحدثة باللغة الفرنسية. 

ووفقا للروايات الاغريقية, تأسست المستوطنات المصرية فى اليونان فى نفس تلك الفترة تقرییا؛ 
فقد استقر كيكروبس فى أتيكه؛ واستقر داناوس, أخو ایجوبتوس فى أرجوليس» حيث علم الإغريق 
الزراعة والتعدين (الحديد). 

وفى المرحلة الصيداوية هذه انتقلت عناصر الحضارة المصرية الفينيقية إلى اليونان. 

وكانت الجالية الفينيقية هى المهيمنة فى أول الامر, ولكن سرعان ما بدأ تضال الاغریق من أجل 
التحرر من الفينيقيين الذين كانت لهم السيادة على البحار والهيمنة التقنية فى تلك الفترة السابقة 
على الأرجونوتيين. 

ويتمثل رمز فترة النزاع هله فى صراع كادموس (الفینیقی) ضد الثعبان ابن مارس (البونانی) 
الذى استمر ثلاثة قرون. 

و الشقاق الذى نشب بين السكان الأصليين والمستوطنين الكنعانيين الذين حلوا على البلاد 
پثله فى الملحمة الأسطورية صراع السبارطیین الذين نشأوا فى الارض بعد مقدم کادموس. وعلیه فان 
السبارطبین الذین أبقتهم الأسطورة على قيد الحياة بعد هذه المعركة وأصبحوا زملاء کادموس, هم 
الممثلون للعائلات العونية الأساسية التى قبلت السبطرة الأجنبية. 

«ولا يستمر کادوس طریلا المالك المستريح لأمبراطوريته إذ سرعان ما تم طرده واضطر إلى 
الانسحاب لدى الأنشيليين. وهكذا تستعيد العناصر الأصلية مركزها؛ فبعد أن كانت قد قبلت بسلطة 
الفينيقیین, وتلقت منهم نعّم الضارة, ثارت ضدهم وسعت إلى طردهم... 

«وکل ما يكن تبينه من هذا الجزء من تلك الروايات المتعلقة پالکادمیین. ما كان يستشعره 
الاغریق الفقراء التسکون بالأخلاق من كراهية نحو هزلاء بوصفهم أجانب» ونحو عباداتهم التى 
كانت لاتزال تتميز بهمجية وثحش صارخین. مع أن الكادميين كانوا معلميهم. ولذا يوجد فى التراث 
الإغريقى رعب خرافى مرتبط بذكرى الملوك من أصل كادمى. وقد زود هزلاء التراجيديا القدية بأكبر 
قدر من مواضيعها ». (لينورمان: ا مرجع السابق. ص4۹۸-1۷۹). 

فالأمريتعلق إذن بمرحلة فاصلة كان العالم الهندو- أوروبى يتحرر فيها من العالم الأسود 
المصرى-الفينيقى. 
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وهذا النضال الاقتصادی والسیاسی الشبیه فى کل جوانبه بالنضال الذى تخوضه حالبا البلاد 
الستعمرة ضد الامبريالية الحديئة. كان مصحوباء كما هو الحال الآنء برد فعل ثقافی يرجع إلى نفس 
الأسباب. ويتعين أن تُدخل فى اطار ذلك الاضطهاد الثقافی ثلائية اوریستیا الدرامية وقصيدة 
الإنييد اللحمية (نسبة الى أمير طرواده انیاس) لثرچیلیوس لکی نتنهمهما. وهذان المؤلفان لا 
یعبران. كما یعتقد باشرفن ومفکرون آخرون من بعده. عن انتقال العالم من النظام الأمومى إلى 
النظام الأبوی. بل يسجلان العقاء وتصادم تصورین مختلفين: أحدهما جذوره العميقة نی السهوب 
الأورو - أسيوية والاخر تنتد أصوله فى قلب إفريقيا. وفى البداية كان النظام الأمومى مهیمنا وانتشر 
فى كل شواطئ بحر ايجه عن طريق الاستعمار المصرى- الفینقی لشعوب بيضاء أحيانا؛ والتى كان 
ضعفها الثتافی لا يسمح لها بأى رد فعل إيجابى فى ذلك العهد. وتلك كانت حالة اللوكيين وبعض 
شعوب أيجه الأخرى. بيد أن الكتاب القدامى یجمعون على أن هذه الأفكار لم تتغلغل أبدا بعمق فى 
عالم أورويا الشمالية الأبيض, وأن هذه الشعوب رفضت هذه الأفكار بمجرد توفر الفرصة لديها لذلك. 
من خلال سلسلة من ردود الفعل القرمية. باعتبارها أفكارا غريبة على مفاهيمها الثقافية الخاصة. 
وهذا هو مغزى الإنييد. ومع زوال الامبربالية الاقتصادية لم يكتب البقاء للامبريالية الثةافية المصرية 
- الفينيقية أبدا فى أشكالها الغريببة قاما بالنسية للعقلية الشمالية!*). 


(*) عرفت بعش القبائل الجرمائية النظام الأمرمى؛ وكان ذلك شيئا استثنائیا لدى البرابرة. وقد حرص تاسيةرس على التئريه 
بذلك قائلا: 

«غیر آن الزيجات فى هذا البلد عليفة. ولا ترجد سمات فى عاداتهم تستحق مزیدا من الإطراء. فهم الرحیدرن تقریبا من بين 
البرايرة الذين يكتفرن بزوجة واحدة. باستثناء عدد كبير من العظماء الاين يتخلون عدة زوجات. لا بدافع من اأبلاعة. ولكن لأن 
العديد من العائلات يطمع فى مصاهرتهم. فالرجل, لا المرأة هر الذى يتدم المهر... 

«وابن الأخت عزيز على خاله بقدر ما هر عريز على والده؛ بل إن البعض يعتقد أن أولى تلك الأواصر تكون أقدسها وأوثقهاء 
وعندما يستقبارن رهائن يفضلون أبناء الأخرات باعتهار أنه ترجد بينهم روابط أقرى تهم الأسرة لأكثر من مبرر. غير أن الأبناء هم الررلة 
والخلف. (تاسيترس. عادات الجرمان. اللصلان ۱۸و۲۰) 

وس المحتمل إلى حد كبير أن تلك السمة الثقافية الزنجية دخلت عند الجرمان الذين کانرا قد أصبحرا لصف مستقرين فى نفس 
الرقت مع أتباع عبادة ايزيس؛ التى نره تاسيترس بأصلها الأحنبى الأكيد؛ 

«يقدم قسم من السوائبيين هم أيضا القرابين لإيزيس. ولا أعرف سیب هله العبادة الأجنبية أو مصدرها. فهناك فقط صررة لسفينة 
ترمز إلى ذلك؛ تفید بأنها جاءت من وراء البحار» (نفس ا مرجع السابق: الفصل التاسع) 

وقد ولد یرلیرس قيصر قبل تاسيترس ب ۱۵4 سنة وكتب هر أيضا عن عادات الغال والجرمان ولکنه لم يشر أيداً الى النظام 
الأمرمى ولا الى وجود كهئة وغير ذلك من الرقائع الدينية التى نره بها تاسیترس: 

«وعادات الجرمان مختلنة قاما لأنه لا يرجد لديهم كهنة لي رأسوا عباداتهم ولا يهتمرن إطلاقا بتقدیم القرابين. ولا يحسيرن آلهة 
إلا من برونهم ويوفرون لهم نمّما ملموسة: الشمس والثار والقمر؛ بل إنهم لم يسمعرا عن آلهة أخرى. وهم یلضرن طرال حباتهم فى القنص؛ 
وفى التمارين الحربية؛ ویحرصرن مثذ الصغر على حمل المشاق». (يرليرس قیصر: حرب الفال, الكتاب السادس. الفصل الحادى 
والعشرين). 

ریثبت ذلك أن تلك المزسسات دخلت أورويا فى وقت متأغر, ربا عن طريق بريطانيا؛ التي كانت مرفأ فى الطريق لب القصدير. 

«وتعاليمهم (أى تعاليم الكهنة) التى تم اكتشافها على مايتال فى بريطانيا؛ انتقلت إلى بلاد الغال, وحتى الآن لايزال يذهب 
إلى هناك لدراستها من يريدون التعمق فى معرفتها» ۱ الرجع السابق, الكتاب السادس, الفصل الثالث عشر). 
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وسبظل تاريخ البشرية يشوبه الغموض طالا لم يتم التمييز بين مهدین أولين شکلت فیهما 
الطبيعة الغرائز والطباع والعادات والفاهیم العنوية لکتلتی تلك البشرية قبل أن تلتقیا. بعد عزلة 
ترجع إلى ما قبل التاريخ. 

وهذين الهدین. كما سنری فى الجزء المخصص لإسهام مصر؛ يتمثل فى وادى النيل ابتداء من 
البحيرات العظمى حتى الدلتا. مرورا بالسودان. وقد ترلد عن كل من وقرة موارد الحياة: والطابع 
الزراعى الستقر لتلك الحياة؛ والظروف التى يتميز بها وادى النیل, تولّد لدى الانسان. أى لدى 
الزنجى. طابعا دمثا. ومثالیا. وكريماء ومسالماء ومشبعا بروح العدالة, ومرحا. وكانت تلك الفضائل 
ضرورية فى غالبيتها للتعايش اليومى. 

وقد نشأت عن مقتضيات الحياة الزراعية مفاهیم. منها النظام الأمومى والطوطمية والتنظيم 
الاجتماعى المتقدم والديانة التوحيدية. ونجمت عن ذلك مفاهيم أخرى: فالختان نابع من التوحيد؛ 
وفكرة الاله آمون الذى لم يخلق, وخالق كل ما فى الرجود. هی التى قادت فى الواقع إلى فكرة 
الخنثوية التى تجمع بين الجنسين فى جسد واحد. فبما أن أمون لم یخلق. وبا أنه أصل الخليقة, 
فمعنی ذلك أنه كان الوحيد الموجود فى وقت سابق. ولذا كان یتعین. من وجهة نظر عقلبة الأقدمين, 
أن يتضمن فى ذاته عنصرى الذكورة والأنوثة الضرورين لكل إنجاب.وعليه فإن آمون, الإله الأعظم 
الزنجی فى السودان (بما فى ذلك النوبة) وبقية إفريقيا پأسرها. هو الاله الصرف الصری, الذى ظهر 
فى الیثولوجیا السودانية كخنثى: وقد تولد ختان الذكور والإناث لدى العالم الزنجى عن تلك العقيدة 
الخنشوية فى حد ذاتها. ومن الممكن أن نواصل تفسير كافة السمات الأساسية المميزة للروح الزنجية 
وحضارتها انطلاقا من الظروف المادية فى وادى النيل. 

وعلى النقيض من ذلك. أرست ضراوة الطبيعة فى السهوب الأورو - أسيوبة. وجدب تلك 
الناطق. ومجموع الظروف المادية فى ذلك المهد الجغرافى» أرست لدى الانسان الغرائز الضرورية 
للتكيف مع البيثة. ولا تتيح الطبيعة هنا أى أوهام حولها : فهى لا ترحم ولا تسمح بأى إهمال؛ وهنا 
سيحصل الإنسان على خبزه اليومى بعرق جبينه. وسيتعلم الاعتماد, قبل كل شئ على إمكاناته 
الذاتية من خلال ذلك التواجد المديد والشاق. وهو لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يؤمن باله يغدق 
عليه النعم ويمنحه إمكانات وفيرة فى حياته: ولذا فإن الحيز الذى يعيش فيه سيولد بالأخص معبودات 
شريرة وطاغية؛ غيورة وحاقدة: زيوس وياهو..الخ. 

وقد ترتبت على هذا النشاط القاسى الذى أملاه الوسط الطبيعى على الانسان ٠‏ المادية والصفات 
البشرية التى تم إضفازها على المعبود وكذلك العلمانية. وهكذا أوجدت الطبيعة شيئا فشيئا تلك 
الغرائز لدى البشر الذين عاشوا فى تلك المنطقة ولدى الهندو - أوروبيين پشکل خاص. فكل شعوب 
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هذا المهد. سواء كانت بیضاء أو صفراه. ستدفعها غريزة الغزو لأنها ستمیل إلى الهرب من تلك البيئة 
العادية. فرسط هذه الشعوب يطردها ويتعين علیها الرحیل أو الهلاك. وأن تحاول الاستیلاء على 
مکان آخر تحت الشمس فى ظل طبيعة رژوفة بها.ولذا لن تتوقف موجة الغزو العاتية منذ أن عرفت 
هذه الشعوب عن طریق أول اتصال مع العالم الزنجی الجنوبى؛ أن هناك بلادا تتیح حياة أيسر وثروات 
أوفر وتقنبات مزدهرة. وهكلاء ومنذ عام ۱:۵۰ قبل الیلاد تتواصل تلك الفزوات من الشرق نحو 
الغرب. ومن الشمال نحو الجنوب حتی عهد هتلر؛ مرورا بالبراپرة فى القرنین الرابع والخامس قبل 
الميلاد وچنیکیز خان والأتراك. 

وظل الانسان فى هذه المناطق يعيش حياة الترحل لأمد طریل. وهو قاسی الطباء!”, 

وقد نشأت عبادة النار عن المناخ البارد . وهی لاتزال حية منذ نار ميترا وشعلة الجندى المجهول تحت 
قرس النصر وشعلات الألعاب الاولبية القديمة والحديثة. وتوكد حرق الأموات عن حياة الترحال: فهكنا 
يمكن حمل رماد الأسلاف فى جرار صغيرة. وقد استمر ذلك التقليد عند الاغریق, وأدخله الآريون 
فی‌الهند بعد عام ۰۱6۵۰ ويفسر لنا ذلك حرق جثمان يوليوس قیصر, وغاتدى فى عهدنا. 


(*) وصف پرلیرس قيصر وتاسيترس عادات الجرمان الحربية والهمجية, عندما كانرا رحلا أو شبه رحل. ولم یکتسبرا بعد منهرم 
الملكية العقارية. 

«إنهم لا يعكفرن على زراعة الأرض ویعیشرن أساسا على اللبن والجين واللحوم. ولا يلك أى منهم قطعة أرض خاصة أو ذات حدود 
مرسرمة. ولكن القضاة أو الزعماء يحددون فى كل سنة لختلف العشائر والأسر المجتمعة الساحات ومراقعها التى يرون أنها مناسبة. 
ويجبروتها على الانتقال إلى مرقع آخر. وهم يقدمون عدة مبررات لذلك: فهم يخشرئ أن تدفعهم قرتهم وإغراءا التعرد إلى الإقلاع عن 
التعلق بالأسلحة لصالح الزراعة .. ومن أكبر دواعى الفخر بالنسبة لهذه ا مدن أن تكرن محاطة بحدود خرية ومساحات شاسعة مرحشة, 
وهم يعتقدون أن الشجاعة تتمثل فى إجبار الشعرب المجاورة على ترك أراصيها وفى ألا پتجاسر أحد على الإقامة على مقربة منهم؛ وهم 
يعتقدون فى الرقت نفسه أنهم سيكوئرن بذلك آمنين لعدم خرفهم من التعرض لغزو مفاجئ ... والسرقة خارج حدود المديئة ليست مدعاة 
للخزی, فهى نساعد, كما یقرلرن. على تدریب الشباب والحد من الكسل (يرليرس قيصر. ا مرجع السابق: الكتاب السادس الفصلین 
الثانى والعشرين والثالث والعشرين). 

«ویتمثل أوج العار فى تخلی الفرد عن درعه ... وهر ييل الأم أو الزرجة بالجروح التى أصابته؛ ولا تخشی هذه أو تلك عد 
الإصابات وتتدير مدى حجمها» وكل منهما تقدم للمحاربین, وهم فى المعمعة الغذاء وتحرضهم... واذا سئمت الدينة التى نشأوا فيها 
الفراغ نتهجة للسلم الطريل فان رؤساء الشباب يسعرن إلى محارية أى شعب أجنبى: ذلك أن هله الأمة نكره الراحة تماماا وهم فى حاجة 
الى سيادة القرة والسلاح لإعاشة العديد من الرفاق ... ولن تتمكئرا من إقناعهم بحرث الارض وانتظار المحصرل بقدر ما يمكنكم دفعهم 
إلى تحدى الأعداء والسعى إلى الإصابة بجروح. وإنه لكسل وجبن فى نظرهم أن يحصل المرء بعرقه على ما يمكنه أن يوفره لننسه 
پالدم... 

۷ يتدثرن أيضا بفراء البهائم» وهر قراء آشد خشرنة باتجاه نهر الراين وأكثر تأنقا فى الداخل؛ حيث لا ترفر العجارة مطلقا أى 
زینات آخری. وهم یختارون هناك البهائم ویجملرن جلردها بتلطیخها بالألران ... وتخلر جنازاتهم من أى آبهة: وكل ما فى الأمر آنهم 
يحرصرن على حرق جشمان الشخصية الشهيرة پنرج خاص من الخشب». (تاسیترس ٠‏ عادات الچرمان؛ الفصل السادس والسابع والرابع 
عشر والسابع عشر والسایع والعشرین). 
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وکما تری, كان الرجل عماد هذا النوع من الحياة وکان دور المرأة فى الحياة الاتتصادية محدودا 
للغاية پالقارنة مع دورها فى الجتمعات الزراعية الزنجية. وللا فان الأسرة الأبوية الترحلة تشکل 
جنين التنظیم الاجتماعی الأوحد. وقد نظم مبدأ الاسرة الأبوية حياة الهندو- آوروبیین منذ عهدی 
الاغریق والرومان حتی القوانين النابوليوئية وأیامنا هذه. ولذا جاءت مشاركة النساء فى السائل 
العامة متأخرة فى الجتمعات الاورويية بالنسبة للمجتمعات الزنجیة!". وإذا كنا نجد عکس ذلك 
ظاهریا فى بعض أنحاء افریقیا السوداء فهو يرجع إلى تأثیر التقالید الاسلامية. 
نحن إذن بصدد نوعين من التصورات الاجتماعية التی اصطدمت ببعضها وتراکبت مما فى حوض 
البحر الأبيض التوسط. 
وکان السبق للتأثير الزنجی پالنسبة للتأثير الهندو - آوروبی طوال العصر الایجی. وکانت آنناك 
کل شعوب حوض البحر الاپیض التوسط زنجية أو زنجوية التقاطیع: المصريين والفینیقیین, وعندما 
كانت من جنس أبيض كانت تخضع للنفوذ الاقتصادی والثقافی الصری- الفینیقی وتقع تحت التأثیر 
الدینی المباشر لصر : الیونان فى عصر البيوثيين؛ وآسیا الصغرى وطرواده؛ والحيثيين؛ حلفاء مصر؛ 
والاتروسك فى شمال ایطالبا حلفاء الفینیقیین؛ وبلاد الغال التی تمر بها القوافل الفينيقية. وکان هذا 
النفوذ الزنجی هتد حتی وصل إلى الچرمان الذين كانت بعض قبائلهم تعبد ایزیس الزنجية. 
«ووفقا لا أورده تاسيةوس. كان قسم من السویفیین, وهم شعب چرمانی, يقدم القرابین لایزیس؛ 
وقد تم العثور فعلا على نقوش تربط بين ايزيس ومدينة نوريا المؤلهة؛ ونوريا هی الآن نومركت 
بمقاطعة ستيريا. وهناك (فى فرنسا) أكثر من محراب لایزیس, واوزیریس وسيرابيس؛ واتوبيس: فى 
فريجوسء ونيمء وآرل؛ ورييز (مقاطعة جبال الالب السفلی)۰ وباريزت (بمقاطعة ایزیر), وماندويل 
(مقاطعة الجار) وبولونيا (مقاطعة جارون العلیا). ولیرن وبزانسون, ولانجرء وسواسون. وكانت 
أيزيس تُعيد فى مولان؛ وسيرابيس فى يورك وبروجام کاسل, وكذلك فى بانونيا ونوريك». (ديانات 
الكلتيين والجرمان واصقالبة القدامی» بقلم ی.فندیز. سلسلة «مانا» المجلد الثالث. ص ۲۶). 
<< (*) هلم يسمح أسلافنا للنساء بالتصرف فى أى مسألة. حتى ولر كانت منزلية: بدون إذن خاص. وقد واصلرا اخضاههن لنبعية 
آبائهن وإخرتهن وأزواجهن. وبالنسية لئاه سنسمع لهن عما قربب» إذا شا ت الأقدار؛ بالمشاركة فى إدارة الشژون العامة والتردد على 
المحافل والاستماع إلى اللخطب والتدخل فى تصرفات المجالس العامة... ومزایا حضورهن ٠‏ وهر ما بطالبن به اليوم .أقل من تلك التى 
تحرمهن منها تقاليدنا وقوابيننا وإن كان ذلك لا يرو لهن.. وعليكم بإحصاء كافة الترتيبات التشريعية التى حاول بها أسلافنا تقييد 
استقلالية النساء وإخضاعهن لأزواجهن, وانظروا كم من مشاق نراجهها » رغم كل تلك العراقيل القاثرئية, لإلزامهن پراجباتهن. فماذا بعد 
لر تركتم لهن الخبل على الغارب لنصم تلك الروابط الراحدة تلر الأخرى؛ والتحرر من کل تبعية والتشبه قاما بأزراجهن, فهل تعتقدون 
أنه سیکرن من المکن محملين؟ لن يصبحن متساويات معناء اذ سرعان ما سیسیطرن علینا». (تيت - ليف: تاربع روما : الكتاب 
الرابع والثلاثون؛ خطاب کانترن تأیبدا لابقا ء على قائرن آرپیا المعارض لتحرير اللساء» ۱٩۵‏ ق.م.). 


۱۳۸ 


ویعود على الارجح إلى نفس تلك الفترة أصل «العذراوات السوداوات» اللانی لاتزال تعبد حتی 
الآن فى فرنسا (نوتردام دی سو- تير وعذرا ء شارتر السوداء). وکانت هذه العبادة متأصلة إلى حد 
اضطرت معه الكنيسة اٍی تکریسها! ). بل أن اسم عاصمة فرنسا قد تفسره عبادة ایزیس. 

وإن اسم باریسی [0411511] قد یعنی «معبد ايزيس» لأنه كانت توجد على ضفاف النيل مدينة 
بهنا الاسم, والتطع اللفظى الهيروغليفى بير (۲۴۸] يتخل شكل معبد فى مقاطعة واز» پيير 
هوباك: قرطاچنة. الناشر: بلینان, ۰۱۹۵۲ ص١7 .)١‏ 

ويشير مزلف هذا الکتاب إلى أن السکان الأوائل للموقع الراهن لدينة باريس الذين حاربوا 
يوليوس قیصر کانوا یدعون الباريسيين؛ دون أن ندری الیرم لاذا اطلقت علیهم تلك التسمية. ولکن 
عبادة ایزیس كانت منحشرة على نطاق واسع. كما نرىء فى فرنسا وخاصة فى الحوض الباریسی: 
وکانت توجد هناك فى کل مکان معابد لایزیس, وفقا للمصطلحات الغربية. ولکن من الأسلم أن تقول 
«دور ایزیس» لان تلك العابد كانت تسمی باللغة الصرية پیر [581] وهی تعنی بکل دقة باللغة 
الصرية القدية وکذلك پاللغة الولوف الحالية؛ السیاج الذى يحيط ببیت. واسم باريس یعود على 
الأرجح إلى الجمع بين الکلمتین بير - ایزیس, وهی الكملة التی تشیر فعلا الى مدن فى مصر. كما 
أورد ذلك هوباك (تقلا عن ماسبيرو). 

وهکلا يكون أصل تسمية عاصمة فرنسا مصدره فى واقع الأمر من لغة الولوف الراهنة؛ ويتبين 
لنا أيضا مدى انقلاب الوضع! 

وهناك سمات ثقافية أخرى مشتركة بين أقصى الغرب وإفريقيا السوداء. فكلمة كير [1581] 
تعنى بيت باللغات المصرية والولوف والبريتانية. ودانج [0۸6] تعنى مقام بالولوف والايرلندية, 
ودون [/01ا(!]تعنى جزيرة بالولوف كما تعنى أيضا مکاناً يحيط به سیاج, ومعزول, باللغة الكلتية 
وبالتالى بالايرلندية أيضا. ومن هنا جات أسماء مدن فرنسية مثل فير- دون؛ وشاتوه - دون؛ ولوج 
-دون- أوم (الاسم الأصلى لمدينة ليون) ..الخ. 

وهناك تقارب آخر ملفت للنظر بدرجة أكبر ويستحق التمعن فيه. «فالعلاقة بين المفرد والجمع يتم 
التعبير عنها بشكل غريب فى عدد كبير من أسماء الوصف البريتانية, كما يوجد شئ ثمائل الى حد 
ما بلغة الغال. فالمفرد فى هاتين اللغتين يتكون على العكس من الجمع مضافا اليه إن [182/20]. 
ومثال ذلك: ستيرد (نجوم) ومفردها ستيرد -إن» ودلوز (سمك التروتة) ومفردها دلوز - إن. 

«ویتعین أن نبحث عن هذا العنی التمیز للمقطع المضاف للدلالة على الفرد. فى مغزاه كاسم 


۳ لم پسمع تعصب الكميسة فى العصور الوسطى وعدم تسامحها بإرجاع تاريخ تلك العبادة إلى ذلك العصر. 
اما الافتراض بان هله العبادة جاءت على أيدى الصليبيين فسعناها أن الأين ذهبرا لحارية «الهرطقة» جلبرا معهم بدعة أخرى. 


۱۳۹ 


ص۰۷۰ 
ویتعین أن ننسب إلى نفس ذلك التأثیر تواجد معبودات آنی [۸(۷۲] لدی الایرلندیین 
والاتروسك. 


والتأثیر الصری - الفینیقی على الاتروسك واضح قاماء وکذلك على السابيين الذين يشير کل 
من اسمهم وعاداتهم إلى الحضارات الزنجية الجنوبية. 

والعمییز بين مهدى الحضارة الذى تحدثت عنه منذ قليل يتيح تجنب أى خلط أو غموض بخصوص 
أصل الشعوب التى التقت معا فى شبه الجزيرة الايطالية. 

كان السابیون والأتروسك یدفنون الجثث؛ وكان الأتروسك يعرفون التابوت المصرى ویستخدمونه 
كما أن هذه الشعوب كانت زراعية, وكانت حياتهم تجرى على النظام الأمومى. وقد نقل الأتروسك 
عناصر الضارة المصرية إلى شبه الجزيرة الايطالية: الزراعة. والفنون, والديانة. وفن التأليه. وقد 
استوعب الرومان جوهر تلك الحضارة عندما قضوا على الأتروسك؛ وتخلصوا فى الوقت نفسه من 
العناصر الغربية على منهرمهم الأبوى الأوروبى - الأسيوى. وهكذا تم لفظ النظام الامومی الزنجی 
تماما بعد العهد الاننقالى لأسرة تارکان. آخر الملوك الأتروسك. وليست قصيدة الأنبيد الملحمية 
لثرجیلیوس الرومائى. الا تعبيرا عن إدراك ذلك النط الفاصل الذى نجد المقابل له فى ثلائية 
اوریستیا الدرامية لأخيلوس فى اليونان. 

إنها نهاية عالم قديم وبداية عالم جدید, فقد أزيحت الثقافة الزنجية من الحوض الشمالی للبحر 
الأبيض المتوسط بجوانبها الغريبة إلى أقي حد عن المفاهيم الأورو - أسيوية. ولن يكون هناك 
وجود» لدى الشعرب الفتية. لتلك الثقافة التى أتاحت لها الترصل إلى الحضارة إلا على شكل 
أساسى ظل راسخا مع ذلك حتی أننا نستطيع أن نحدد حاليا مدى حجمه. وبوسعنا أن نضيف إلى 
ذلك أن اللبؤة الرومانية تعيد بالأحرى إلى الأذهان الطرطمية الزنجية الجنوبية وأن مصدر اسم 
السابيين هو على الأرجع سبأ. 

وهكذا يكون تاريخ البشرية واضع العالم قاما. إذا أردنا ذلك. فعلى الرغم من أعمال السلب 
والنهب والتدمير المتكررة. منذ قمبیز والرومان ومسيحيى القرن السادس الميلادى فى مصر, 
والقاندال.. الخ. يتوفر لدينا قدر كاف من الوثائق لكتابة تاريخ واضع للبشرية. والغرب الحالى يدرك 
ذلك تاماء ولكن الشجاعة الفكرية والمعنوية تعوزه فنجد أن الكتب المدرسية يشويها الغمرض 
المتعمد. ولذا يتعين عليناء نحن الأفارقة؛ أن نعيد كتابة تاريخ البشرية بأسره من أجل استنارتنا نحن 
واستنارة الآخرين أيضا. 


۱۰ 


وبوسعنا أن ننسب الى نفس التأثير الزنجی الواقع اللغوى الصوتی الذى أفادنا به فون ثارتبورج 
الذى نوه بطابعه العام. 

«إن تحويل | ل [11) الى دد [۵۵] (وهو صرت ينثنى فيه طرف اللسان ليلمس سقف الحلق: بل 
وأحيانا الجزء السفلى من اللسان) فى سردينيا وصقلية وابولى وكلابريا. لا يشل تغيبرا أقل شأنا من 
حيث المبدأ ولا أهمية أقل قدرا. فوفقا لمرلو [10510]: ترجع هذه الطريقة فى النطق إلى الشعب 
المنتمى إلى حوض البحر الأبيض التوسط, والذى تواجد فى البلاد قبل أن تصیع رومانية. ومع أنه 
توجد أصوات من هذا النوع أيضا فى لغات آخری,لا أن التحول فى النطق الذى تم هنا على نطاق 
واسع للغاية وفى مجال يمتد عبر البحارء له طابع قديم بشكل واضح قاما لدرجة أن مفهوم مرلو يبدو 
حقيقيا فعلا. وهناك بالطبع اعتراض رولفس [#0111:55]بان هذا النوع من الأصوات يوجد فى 
جهات أخرى أيضا ولكنها حالات تؤكد بالأحرى وجهة نظر مرلو. فقد كشف پوت [۳0۲۲] وبنفي 
5۳8۷ منذ مدة طويلة أن ذلك النطق الذى أدخلته اللغات الآرية التى كان يتكلمها غزاة 
الديكان جاءت عن طريق الشعوب الدراثيدية الأصل». (ثون فارتبورج, ا مرجع السابق. ص 4۱). 

وهكذا نجد أن إدخال تلك الأصوات فى اللغات الآرية بالهند. عندما اجتاحت هذا البلد شعوب 
شمالية جلفة, يعود إلى تأثير الزنوج الدرافیدیین. وبوسعنا أن نتصور أن ذلك كان شأن حوض البحر 
الأبيض المتوسط أيضا؛ خاصة وأن اللغة المصرية واللغات الزنجية مشبعة پتلك الأصوات. 

ومن جهة آخری. كان الفلاحون يوارون موتاهم التراب فى المكسبك قبل وصول كريستوف 
كولومبس: بيئما كانت تحرق جثث المحاربين. ويمكن تفسير ذلك من خلال التمییز المذكور آنفاء بين 
المهدين الأولين للبشربة. وییدو أن شعوبا من الجنس الأبيض جاءت من الشمال وزنوجا جاعوا من 
افريقيا عن طريق المحيط الأطلسى قد التقوا فى القارة الأمريكية؛ واندمجوا تدريجيا فنشأ عن ذلك 
علي الأرجح الجنس المائل لللاصفرار. 

بيد أنه يتعين أن أقدم هنا توضيحا. فعندما أقول إن العرب واليهودء أى الفرعين العرقيين 
اللذین نعرفهما الآن تحت تسمية السامیین, هم خليط من الزنوج والبیض, فان ذلك یتفق مع حقيقة 
تاريخية يمكن إثباتها على الرغم من الكتمان الذى أحاطها طويلا. وعندما أقول إن الصفر هم خليط 
من السود والبیض, فليس ذلك إلا افتراضا للعمل به؛ يستحق الاهتمام به للأسباب التى سقتها آنفا. 

والافتراض القائل بأن الانسان تواجد فى كل مكان فى آن واحد. افتراض جذاب علمیا. ولكنه 
سيظل غير مقبول طالا لم نعثر على حفريات بشرية فى القارة الأمريكية التى لم تكن مغمورة بالمياه 
فى العصر الجليدى الرابع الذى ظهر فيه الانسان وكانت بها كافة المناطق المناخية ابتداء من القطب 
الجنوبى حتى القطب الشمالى. 


۱۱ 


ویژکد کل ما سبق أهمية اجراء دراسة منتظمة للمصادر اللغوية التی انتقلت من اللغات الزنجية 
(الصرية وغیرها ) إلى اللغات الهندو- أوروبية طوال فترة الاتصال هذه. وهکننا أن نسترشد فى ذلك 
ببداین: آولا. أسيقية الحضارة وأشکال التنظیم الاجتماعی فى البلاد الزنجية, مثل مصر؛ثانیا کون 
الکلمات العبرة عن فكرة تنظیم اجتماعی أو واقع حضاری, مشتركة بين اللغة الصرية واللغة 
اللانينية الإغريقية؛ دون أن يكون لها أثر فى اللغات الأخری النتمية إلى الأسرة الهندو- أوروبية. 

ومن الأمثلة فى هذا الصدد؛ 

ماكا : محارب قديم باللغة المصرية (يييريه). 

ماج : كبيرء محارب قديم؛ مهيب بالولوف 

كاى ماج : الکبیر, المهيب بالولوف 

كايا ماجان : الکبیر, الملك: ... وهو اللفظ الذى كان يستخدم للإشارة إلى امبراطور غانا من 
القرن الثالث حتى عام ۰ وکانت اللغة الستخدمة السراكوله (أو لغة مقاربة لها). وعلى أى 
حال فمن الواضح أنها كانت مشابهة للولوف. 

مائیوس : كبير باللغة اللانينية: ولم يرد ذكر للاتينيين فى التاريخ إلا ۵۰۰ سنة قبل الميلاد. 

كارل عانيوس : شارلان, شارل الکبیر. أول امبراطور فى الغرب تم تتويجه فى عام ۸۰۰ م. 

ميجا : كبير باليونانية. 

ولا تجد المصدر مانيوس فى مفردات اللغات الانجلو سكسونية والچرمانية اللهم إلا كاستعارة 


واضحة من اللاتينية. 

ماك : اسم علم اسكتلندى يؤكد ما جاء من قبل. 

کررا : آلة موسيقية فى إفريقيا الغربية ا متكلمة پالفرنسیة؛ كور : أغنية (باليونانية). 

رع : إله مصرى ترمز اليه الشمس» وهو لقب لفرعون. 

روج :إله سماوى عند السیریر: يتمثل صوته فى الرعد. 

ركس : ملك باللاتيئية. 

ولاجد فى اللغات الانجلو - جرمانية إلا كلمتى كينج ركونيج. 

وبوسعنا أن ندرس بنفس الطريقة كلمة هيمن (ومعناها الزواج بالفرنسية) التى تعود بالأحرى الى 
النظام الأمرمى الزنجى وتعيد إلى الذهن كلمة " من" التى تعنى الانتساب إلى الأم بالووف» وتعنى 


۱:۲ 


أيضا الثدى بالصرية والولوف. وتشیر إلى أول ملوك مصر واسمه الُحور ميناء وهکذا یتضمن هذا 
الاسم فكرة نقل السلطة السياسية عن طريق الانتساب للام. ولذا فليس من باب الصادفة أن الملك 
السودانی الذى وضع قواعد أول عبادة للشمس فى النوبة يحمل اسم من - 'نيو. وهو معاصر ينا أو 
سابق عليه. 

وكذلك كلمة جلب؛ وتعنى كتلة من الطين باللاتينية. وجب التى تعنى الأرض بالمصرية. 

ومن الممكن دراسة مشتقات كلمة تيران (طاغية)؛ والعديد من الكلمات الأخرى. 

والواقع أنه عندما يقول النازيون إن الفرنسیین من سلالة زنوج, فان ذلك يقوم على أساس 
تاریخی حقيقى من حيث أنه يشير إلى اتصال الشعوب ببعضها فى عصر ایجه. هذا مع استبعاد ما 
يقصده النازيون من تحقير من شأن الفرنسيين. ولكن الأمر ليس صحيحا بالنسبة للفرنسيين وحدهمء 
بل هو أكثر من ذلك بالنسبة للاسیان والايطاليين واليوتانيين.. الخ أى جميع تلك الشعوب التى 
يريدون تبرير لونها الأقل بياضا بالمقارنة مع ألاوروبيين الآخرين, بسکناها الجنوب.أما الجانب الباطل 
فى نظريات النازى فهو مسألة التفرق العرقی, بيد أنه من المؤكد منذ العصر الجليدى الرابع أن الجنس 
الشمالى ذا العيون الزرقاء والشعر الأشقر هو الذى كان الأقل تهجينا. بل إن تلك النظريات النازية 
تثبت ما قلته من قبل حول سوء نوايا التخصصین. فهى تبين«فى الواقع أن التأثير الزنجى على 
منطقة البحر الأبيض المتوسط ليس سرا بالنسبة لأى عالم. وهم يتظاهرون بأنهم يجهلون ذلك ولكنهم 
يستخدمونه عند الحاجة. 

ووفقا للينورمان. فإن الفلسطيين [51111157105] وهم يافثيون من جنس أبيضء اجتاحوا 
شواطئ بلاد کنعان فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وقد ألحق بهم الهزية رمسيس الثالث الذى حطم 
أسطولهم وحال بذلك دون کنهم من العودة عن طريق البحر. وهكذا اضطر فرعون إلى إيواء شعب 
بأسره -على نحو ما- لحرمانه إياه من إمكانية الخروج. وقد أعطاهم أراضى استقروا فیها. وبعد 
قرنين من التطورات. دمر الفلسطينيون صيدا فى القرن الثانى عشر. فى نفس الفترة التى تلقت فيها 
طرواده نجدة من ملك مصر مكونة من ٠١‏ آلاف أثيوبى. وتم تدميرها على يد الإغريق. وأسس 
الفينيقيون صور التى أوّت لاجئى صيدا وفت. 

وأصبحت اسبائیا مرسى فى الطريق إلى موربیهان (فرنسا) وجزر سورلنج (انجلتراء ايرلندا) 
حيث كان الفينيقيون يتوجهون لب القصدير الذى كانوا يستخدمونه لصنع البرونز. 

وتم استعمار اسبانيا بسرعة, وبلغ التهجين حدا كبيرا حتى أن الاغريق اعتبروا جنس أهالى شبه 
الجزيرة الايبرية (طارسيس) من أصل کنعانی. واذا كان الأسبان الآن أشد الاوروبيين اسمراراء فإن هذا 
التهجين يعود بدرجة أكبر إلى ذلك الاختلاط لا إلى اتصالهم مزخرا پالعرب - هذا مع استبعاد 
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التأثيرات العرقية التی كان من المکن أن تنتج عن تواجد الجنس الأسود اریالدی فى جنوب اوروبا 
فى نهاية العصر الحجرى الجديد. 

«وبعد قرن واحد من تأسيس قاہس؛ كان سكان صور يسيطرون كسادة لا منازع لهم. على أغنى 
وأخصب مناطق باتيكا (الأندلس تقريبا فيما بعد). وكل وادی الييتيس (الوادی الكبير) وعلى 
التورديتانيين والتوردول وعلى امتداد بلاد الباسترل. وقد نقلوا هناك أعدادا كبيرة من الليبيين - 
الفينيقيين لكى يتوفر لديهم مستوطنون يتولون شؤون الزراعة. وقد امتزج جنسهم مع الأهالى 
الأصليين إلى درجة أن سكان مدن تورديتانيا فى أيام سترابون, كانوا فى غالبیتهم من أصل 
کنعانی. حسب قول هذا الجغرافى الإغريقى. أما الذين كانوا یسکنون الشواطئ المجاورة لملقا وأدبير 
فكانوا لا يزالون يحملون اسم الباستولوفینیقیین أو الليبى - فينيقيين حتى فى ظل سيطرة الرومان, 
وتفيدنا الأوسمة بأن اللغة الفينيقية كانت لا تزال تستخدم فى نفس الفترة فى مدن قابس وملقا 
وصفاقس وأدبير ». (لينورمان, ا مرجع السابق؛ ص -۵۰٩‏ ۵۱۰). 

وعلیه. فإن الاستيطان الرومانى تغلب على الاستيطان الفیئیقیی, فى ايطاليا أولاء حيث تم 
تدمير كل ما يكن أن يبقى على ذكرى الأتروسك (الاثار. اللغة ...) ثم فى اسبانیا وإفريقيا 
بالقضاء على قرطاچنة. 

وكانت قرطاجنة إحدى الستوطنات الفينيقية الأخيرة التى أسستها الملكة اليسار على الشاطئ 
الإفريقى فى عام ۸۲۲ ق.م.۰ فى عهد ليكورجوس باليونان. 

ومنل ١48٠‏ ق.م. كان الليبيون البیض, وهم من شعوب البحار أو الریبو قد اجتاحوا شمال 
إفريقياء غرب مصر. وقد توفر لهم الوقت للانتشار على امتداد الشاطئ باتجاه الفرب. وذلك قبل 
تأسيس قرطاجنة كما أفادنا بذلك هيرودوت. وكانت الناطق الداخلية مأهولة إذن بزنوج من سکان 
البلاد الأصليين منذ العهود القدية وبقبائل ليبية من جنس أبيض ومنها قبيلة الاس. وتم التهجين 
تدريجياء على غرار اسبانیا. وكان القرطاچنیون زنجريين سواء كانوا من أبناء الشعب أو منتمين إلى 
الطبقة الحاكمة. ومن المعروف أن القائد القرطاجنی هائيبال الذى كاد أن يدمر روماء ولايزال يعتبر من 
أعظم القادة العسكريين الذين عرفهم العالم, كان من أشباه الزنوج. وبوسعنا أن نقول إن هزیعه أذنت 
بنهاية تفوق العالم الزنجی أو شبه الزنجى. وانتقلت الشعلة منذ ذلك العهد إلى السكان الأوروبيين فى 
شمال البحر الأبيض المتوسط. وقد انتشرت بعد ذلك حضاره هذا البحر التقنية من شواطنه نحو داخل 
القارة. على عكس ما جرى فى افريقيا. وهکنا بدأت سيطرة شمال البحر الأبيض التوسط على 
جنویه. وظلت آورویا تسيطر منذ ذلك العهد على إفريقيا حتى أيامنا هذه. فيما عدا الفتح 
الاسلامی, وذلك لأن التغلغل الأوروبى فى إفريقيا والسيطرة التى اكتملت فى نهاية القرن التاسع 
عشرء بدآ مع انتصار روما على قرطاجنة. 
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وعندما ندرس الضارة التى قامت فى حوض البحر الأبيض التوسط يتعين علینا أن نؤكد الدور 
الأساسى الذی قام به الزنوج وأشباه الزنوج فى فترة كانت فیها الأجناس الأوروبية لاتزال همجية وتکاد 
توشك أن تصبح أهلا للتحضر. 

«غير أنهم (الفينيقيين) كانت لديهم فى كل مكان تلك الوكالات التى كان لھا تأثير هائل على 
مخعلف البلدان التى آقاموها فيها. وقد أصبحت جميعها نواة لمدن كبيرة؛ ذلك لأن الأهالى الأصليين 
الذين كانوا لا يزالون من الهمج. راحوا يتجمعون بسرعة حول الصناعات الفينيقية تجتذبهم المزايا 
التى وجدوها فيهاء وإغراءات الحياة المتحضرة. وكانت جميع هذه الوكالات مراكز نشطة لنشر الصناعة 
والحياة المادية. والشعب الهمجى لا يزاول التجارة النشطة على مدى طویل مع شعب متحضر دون أن 
يستعير شيا فشيئا بعض ثقافته. خاصة عندما يتعلق الأمر بأجناس ذكية وأهل للتقدم كما كانت 
أجناس أوروبا. وقد تولدت لديهم احتياجات جديدة؛ فهم يتطلعون بنهم إلى المنتجات المصنعة التى 
يحضرونها لهم. ویکتشفرن ذلك الترف الذى لم يكن قد تبادر إلى أذهانهم من قبل. وسرعان ما 
دفعتهم الرغبة فى معرفة أسرار تلك الصناعات والإمام بالفنون التى تنتجها والعكوف على استخدام 
الموارد التى توفرها أراضيهم بأنفسهم. بدلا من مواصلة توريدها لهزلاء الأجانب الذين يجيدون 
الاستفادة منها. 

«وهذا التأثير المباشر للحضارة على البربرية متأصل اما فى الطبيعة البشرية حتى أنه يحدث 
بطريقة شبه لا واعية على الرغم من الحساسيات والحقد والعداء بل والحروب التى قد تنشب بين 
التجار والشعوب التى يتعاملون معها. وقد حدث ذلك بين الفينيقيين والإغريق؛ مع أن العلاقات لم 
تكن ودية على الأقل فى البداية». (لينورمان, ا مرجع السابق. ص۵۶۳). 

وتعود تجارة الرقيق الأبيض مع العالم الأسود. والتى لا يمكن أن نقلل من دورها فى تغير لون 
بشرة المصريين إلى أنتح, إلى عهد الهيمنة الفينيقية هذه. والنص التالى لا بترك مجالا للشك حول 
حقيقة تلك التجارة ومداهاء وكذلك على مدى التباين بين لون المصريين السود والبيض نی الشواطئ 
الشمالية: 

«السفن الفينيقية المحملة بسلع واردة من مصر واشور ترسو فى میناء المدينة الإغريقية: وهی 
تبسط حمولتها على الشاطئ الرملى طوال خمسة أو ستة أيام لإتاحة الوقت للسكان المقيمين داخل 
الأراضى للحضور والشاهدة والتبضع. وبدافع من الفضول تتقدم نساء البيلوبونيز بلا ارتياب حتى 
يقتربن من السفن. ومن بينهن ايو ابنة الملك ایناخرس. ويهجم القراصنة عند الإشارة الصطلع عليها 
على الإغريقيات الجميلات ويختطفونهن. وترفع السفينة مرساها بلا إبطاء وتقلع إلى مصر: وكان 
على فرعون أن یدفع ثمنا باهظا لقاء تلك الفتيات ذوات البشرة البيضاء والتقاطيع الصافية للغاية 
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المناقضة اما لتقاطیع القطیع البشری الذی كانت تحضره جیوشه من سوریا». (لینورمان. نفس 
الرچم. ص 4۳ ۵). 

وبوسعنا أن نذکر أيضا فى اطار هذه الوقائع اختطاف آومایوس, ابنة ستیسیوس, وهو من أعيان 
سیروس, على يد الفينيقيين واختطاف پاربس, ابن بريام لهيليتاء الذى جرى على الأرجح فى ظروف 
مشابهة, اذا ما تذكرنا أن فرعون مصر أرسل عشرة آلاف أثيوبى لإغاثة طروادة التى كان يتولى 
الدفاع عنها الملك يريام وابنه پاریس. 

وكان تهجين الكنعانيين أسرع ما كان بين الصربین نظرا لقلة عددهم نسبيا ولتواجدهم على طريق 
هروب هذه الشعوب البيضاء التى انتهى بها الأمر إلى غزوهم من كافة الأنحاء. ويبدو أن الشعب 
الیهودی, أى أول فرع أبيض سمى الجنس السامی: ابتداء من اسحاق, لم يكن إلا نتاجا لذلك التهجين 
كما رأينا ذلك آنفا. ولذا فقد كتب مرخ لاتینی يقول إن اليهود من أصل زنجس. 

أما الروح الفجة والتجارية التى يتسم بهما سفرا التكوين والخروج فى التوراةء فتعكس الظروف 
التى واجهها الشعب البهردی منذ البداية. 

كما أن الانتاج الفکری للیهود منذ أصوله حتی أيامنا هذه تفسره هو أيضا الظروف الدائمة التی 
عایشوها؛ فقد شکلرا مجمرعات صغيرة من عديى الجنسية وسط الأمم. منذ تشتتهم. وتعرضوا 
دائما لقلق مزدوج: ضمان وجودهم المادى وسط بيئة معادية فى الکثیر من الأحوال. واخوف من 
التعرض لعملیات الاضطهاد الدورية. ففی الاضی, كانت الظروف الطبيعية فى السهوب الاورويية - 
الاسيوية لا تتيح أى آوهام ولا أى خمول. وإذا كان الانسان لم يقم هناك حضارة رائعة فان الأمر 
یرجم إلى البيئة المعادية له تماما. أما الآن فإن الظروف السياسية والاجتماعية هی التى تحرم اليهود 
من أى دعة فکرية. فاليهود لم يصبع لهم ذكر فى التاريخ إلا مع قدوم النبيين داود وسليمان. أى فى 
بداية الآلف الأولى قبل الیلاد. فى عهد ملكة سبأ. وكانت قد مضت عدة آلاف من السنوات على 
الحضارة الصرية. ومن باب أولى الحضارة النوبية السودانية. 

وقد استولى نابوزنخسر على البلد فيما بعد ونقل السکان اليهود إلى بابل؛ وتلك هی الفترة 
المسماة مرحلة الأسر. 

وقد تفرق الیهود شيئا فشيئا واختفت الدولة اليهودية بسرعة ولم تعد إلى الظهور من جديد إلا 
مع الصهيونية الراهنة : بن جوريون. 

ولقد أثبتت بكل وضوح التنقيبات الأنتروبولوجية القليلة التى تجاسر البعض على القيام بها أن 
الفيئيقيين لم تكن بينهم وبين النموذج السامى الرسمى أى جوانب مشتركة. 
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ولا كان الفینیقیبون قد تنقلوا فى كافة أرجاء حوض البحر الأبيض التوسط. فقد جری البحث 
عن هياکلهم فى مختلف أنحاء ذلك الحوض. وهکذا تم العثور على جماجم من الفترض آنها 
لفینیقیین. فى غرب میناء سرقوصة بجزيرة صقلية. ولکن هذه الجماجم مستطيلة وبارزة الفکین. أى 
آنها ذات سمات زنجوية. 

و آما جماجم ایطالیا نيكاسترو. فكل ما نعرفه حول هینتها وتکوینها یتلخص فى السطور 
التالية : كانت الجماجم التی تم فحصها منخفضة الصدغین ولها شکل العین تقریبا. ومجموعة 
الاسنان بارزة للغاية وکاملة ومرتبة بشکل حيد ... والشکل الستطیل ذو النکین الناتئین المپز 
لجماجم الجنس الدفون (جماجم تم العثور علیها فى غرب سرقوصة)». (اوچین پیتار: الأجداس 
والتاریخ» سلسلة تطور البشرية. نهضة الکتاپ. £ ص ۰۸ ۹۹ 

وقد نقل الینا أيضا اوجين پیتار وصفا لبرتولون يتعلق بالقرطاچنبین والباسك, وهم فى اعتقاد 
برتولون فرع من القرطاچنیین. وهذا الوصف هام من حیث أن صاحبه يقدم فى الواقع فرذجا زنجيا دون 
أن یدری: 

«لقد صور لنا (برتولون) الاشخاص الذین اعتبرهم السلالة الحالية للقرطاچنیین القدامی. على 
الرجه التالی: كانت بشرة هژلاء الأفراد سمراء للغاية. ویرتبط ذلك باعتیاد الفینبقیین على صبغ 
قائیلهم بلون بنی ضارب إلى الاحمرار لکی یعطی ذلك لون البشرة ... والأنف مستقیم ومقور قلیلا 
أحيانا. وهو یم فى الكثير من الأحوال. ومنتفخ فى طرفه فى بعضها. والفم متوسط وعریض إلى 
حد كبير فى بعض الالات. والشفاه غليظة فى أغلب الاحوال. والوجنتان بارزتان بدرجة 
قليلة». (پیتار. ا مرجع السابق. ص ۰٩‏ 4). 

ومن الواضح أننا بصدد وصف للزنجى أو على الأقل للزنجوى؛ وذلك رغم التوريات. 

وهناك فقرة أخرى لنفس المؤلف تبين أن الأرستقراطية القرطاچنية كانت كلها ذات انتسابات زنجية. 

«وهناك عظام أخرى تم العثور عليها فى قرطاچنة. تعود إلى مرحلة صراعها مع روما ومودعة 
فى متحف لافیچیری. وهی لأفراد تم اکتشافهم داخل توابیت متميزة تخص على مایبدو النخبة 
القرطاچنية. وکل الجماجم هنا تقریبا مستطيلة ... والوجه قصير إلى حد ما ... » (ص ۶۱۱). 

والجمجمة الستطبلة والوجه القصير پیزان الزنجی. وهناك فقرة أخرى أهم لنفس الژلف؛ وهی 
تثبت أن الطبقة العلیا فى الجتمع القرطاچنی كانت زنجية أو زنجوية. 

إن الذين زارواء خلال السنوات الأخيرة. متحف لافيجيرى فى قرطاچنة؛ يتذكرون ذلك التابوت 

النخم لكاهنة تانیت. الذى اکتشفه ب.دیلاتر. وهنا التابوت المحلى بالزخارف أكثر من أى تابوت 
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آخرء تم اکتشافه هناك. وهو أجملها من الناحية الفنية. وقل صورته الخارجية على الارجح الكاهنة 
ذاتها. ما يشير إلى أن التابوت كان يخص بالضرورة شخصية دينية رفيعة القام. وکانت المرأة الودعة 
داخلة متميزة پسماتها الزنجوية. لقد كانت افريقية الجنس!» (ص 4۱۰). 

والاستنتاج الذى بستخلصه الزلف من هذا النص هو أن عدة آجناس كانت تتعايش معا فى 
قرطاجنة. ونحن نوافقه على ذلك كما يتضح من کل ماجاء آنفا. ولکن هناك استنتاج آخر یفروض 
نفسه بدرجة أكبر لم يستخلصه المؤلف» وهو أن من بين تلك الاجناس التعايشة معاء كان ا لجنس اللی 
یحتل أعلى الراتب الاجتماعية ويحظى باحترام أكبر ويتولى القيادة السياسية. وترجع إليه تلك 
الحضارة, كان زنجوياء حسب الأدلة المادية التى تم العثور علیها, اللهم إلا إذا نبع التفسير من أفكار 


مسيقة. 

فلو افترضنا أن قنبلة ذرية سقطت فوق باريس وتركت الدافن سليمة؛ فان الأنتروبولوجيين الذين 
سيفتحون المقابر لتحديد نوعية الجنس الفرنسی» سيجدون أيضا أن الفرنسيين لم يكونوا الوحيدين 
المقيمين فى باريس. ومن جهة أخرى لا يمكن أن نتصور أن الجثمان الموجود فى أفخم مقبرة فريدة من 
نوعهاء مثل مقبرة نابليون فى الانثالید. يخص عبدا أو شخصا ما مجهول الهوية! 

ولذا فمن الممكن تحديد سمات انس الفینیقی بدقة أشد لو أرادوا ذلك. وكذلك كل الأجناس 
الزنجية الأخرى الشبيهة بها والتى يعود إليها فضل قيام الحضارة. 

بل ومن الممكن تحقيق ذلك انطلاقا من اعتبارات انتروبولوجية بحتة» على الرغم من أن الخبرة 
تثبت أنه يمكن الدفاع عن كل الأطروحات المبتغاة فى هذا المجال. 

إن الملايين تنفق للحفر فى أراضى صلصالية فى بلاد ماين النهرين؛ على أمل العثور على وثائق 
تثبت يكل تأكيد وحسم أن مهد الحضارة كان فى غرب آسيا. 

ومع أن القائمين بذلك یعقدون آمالا ضئيلة فى بلوغ مرامیهم.!۷ أتهم يواصلون العمل كما لو كان 
الروتين قد توصل إلى منعطف نهائى. وعلى العكس من ذلك فإن موقع المقابر الفينيقية معروف بدقة 
وكل ماهو مطلوب هر فتحها للتعرف على جنس الأجداث الموجودة داخلها. ولكن هناك احتمالات 
كبيرة بأن تكون زنجية إلى حد يصبح معه من المستحيل إنكار ذلك: ولذا فالأفضل ألا يها أحد. 

«ولکی نتعرف بدقة على الصفات الأنتروبولوجية للفينيقيين القدامی, يتعين أن توجد تحت 
آیدینا الهياكل المودعة فى مدافن العصر الفينيقى الكبير؛ على شواطئ صيدا وصور. حيث ازدهرت 
قوتهما بوصفهما مدينتين تجاريتين. غير أن هذه الوثائق لم توضع بعد للأسف تحت تصرف 
الاتنولوجيين. ولاشك أن النقاب سيرفع عنها يوما ما عندما ستجرى عمليات تنقيب منتظمة تؤدى 
إلى امفاظ على الموجودات الأثرية والهياكل فى آن واحد». (پیتار, ا مرجع السابق.ص4۰۷). 
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وهذه الکلمات ترجع الى عام ۰۱۹۷۲۶ ولم تتم منذ ذلك التاریخ الا حفریات قليلة فى النطقة 
(رأس شمراء وقد توقفت فى عام .)۱٩۳٩‏ وقد تم اکتشاف العدید من الوثائق بمحض الصدفة. وتبين 
من أقدم المقابر التى تم العثور عليها فى فينيقاء وهی تعود إلى العصر الحجرى احدیث. واكتشفها 
م.ن.دوئان فى جبیل. أنها تخص فوذجا بشریا اعتبره الدكتور الوا جنسا أسمر من منطقة البحر 
الأبيض المتوسط. حسب ترتيب سيرجى. غير أن هذا الجنس الأسمر ليس إلا جنسا زنجيا. ومن جهة 
أخرى تعرضت بعض تلك الجماجم لتشويه نجده حتى الآن لدى الزنوج المانجبيتو فى الكونغو. 

«لقد استنتج الدكتور ثالوا من العظام التى فحصها أنها لأفراد ذوى جماجم مستطيلة وصغيرة 
تخص الجنس «الأسمر المنتمى للبحر الأبيض المتوسط حسب ترتيب سيرجى». وبعض الجماجم بها 
تشويه متعمد تم تحقيقه بطريقة اصطناعية؛ بربط الجمجمة, ما أدى إلى استطالتها من الأمام إلى 
الخلف. على شكل بيضة. بحيث يتم تحقيق التشویه الذى ظهر فى عصر تل العمارنة فى العديد من 
الآثار. وبالأخص بالنسبة لشخصيات الأسرة المالكة (د.كونتينو. احضارة الفينقية. ۰۱۹4٩‏ الناشر 
پایر. ص۱۸۷). 


مشكلة انس الصری 
كما رآها وعالجها الأنتروبولوجیون 

قد يتصور الرء أن هذه القضية أنتروبولوجية أساساء وبالتالی فان اسنتاجات الانتروبولوجیین 
ستبدد کل الشكوك بافادتنا بحقائق ثابعة وقاطعة. 

والأمر ليس كذلك؛ فالطابع التعسف للمعاییر الستخدمة, مع استبعاد فكرة استنتاج يمكن قبوله 
بلا انعقاد. يلجأ إلى العديد من «التعقيدات البارعة» حتى أن المرء يتساءل أحيانا .. ألم تكن 
المشكلة أقرب إلى احل. لو لم تعالج بتلك الطريقة؟ 

ومع أن استنتاجات تلك الدراسات الانتروبولوجية أقل من الحقبقةء إلا أنها تشهد مع ذلك - 
وبالإجماع - بأن جنسا زنجيا تواجد منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ حتی عهد الأسرات. ويستحيل 
أن نذكر هنا كافة تلك الاستنتاجات وهی معروضة باختصار فى الفصل العاشر من كتاب ما قبل 
التاریخ, وما قبل ظهرر الكتابة فى مصر. للدكتور اميل ماسولار (معهد الإتنولوجياء باريس 
۹ سنکتفی هنا بذكر بعض تلك الاستنتاجات. 

«وتری الآنسة فاوسيت أن جماجم نقادة تشكل مجموعة متجانسة با فيه الكفاية حتى أنه يمكتنا 
أن نتكلم عن جنس نقادة. فهو جنس أقرب إلى الجرمان من حيث الارتفاع الكلى للجمجمة؛ وارتفاع 
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الاذنین. وارتفاع الوجه وعرضه» وارتفاع الأنف» ومعامل الدماغ ومعامل الوجه وارتفاع المحجر وطول 
سقف الحلق ومعامل الأنف. ۱ 

« ... وهكذا فإن أهل نقادة فى عصور ما قبل الأسرات يشبهون الزنوج بحكم بعض سماتهم 
والأجناس البيضاء بحكم سمات أخرى». (نفس الرجع. ص 4۰۲ و 4۰۳). 

والسمات التی تقرب جنس نقاده الصری فى عصرر ما قبل الاسرات من الزنرج سمات أساسية, 
على عکس تلك التى تقربهم من الچرمان.ومن جهة آخری فإن «معامل الأنف» عند الأثيوبيين 
والدرافيديين يقريهم من الچرمان مع آنهما من الجنس الأسود. 

وعمليات القياس هله التى تدفعنا إلى التردد إزاء هذين النقيضين المتمثلين فى الجنس الزنجى 
والجنس الأبيض تدلنا على مدى مرونة تلك المعايير المستخدمة. ولنذكر هنا أحد تلك المعايير: 

« أراد طومسون وراندال - ماك ایثر أن يحددا بمزيد من الدقة مدى أهمية العامل الزنجوى فى 
سلسلة من الجماجم المكتشفة فى مرمدة بنى سلامة وابيدوس (العرابة المدفونة) والهو( نجع حمادی). 
وقد قسموها إلى ثلاث مجموعات: أولا الجماجم الزتجرية (وهى التى يقل فيها معامل الوجه عن 04 
ويزيد فيها معامل الأنف على ۰۵۰۰ أى أن الوجه منخفض وعريض والأنف عريض)؛ ثانيا الجماجم 
غير الزنجوية (التى يزيد فيها معامل الرجه على ٠٤‏ / ومعامل الأنف على ۰۵۰ والوجه مرتفع 
وضيق والأنف ضيق)! ثالثا الجماجم الوسيطة (التى تنتمى إلى إحدى المجموعتين الأوليين من حيث 
معامل الوجه وإلى المجموعة الأخرى من حيث معامل الأنف. أى الجماجم التى تتوسط هاتين 
المجموعتين). وهکذا تكون نسبة الزنجویین فى عصر ما قبل الأسرات القديم /۲٤‏ رسط الرجال 
و وسط النساء. و8 ؟و ۲۸/ على الترالی فى عصر ما قبل الأسرات الحديث». 
الجماجم الزنجوية وغير الزنجوية. وهو يرى أنه لو استخدم هذا المعيار بالنسبة لسلسلة من جماجم 
الانجليز الحاليين؛ لوجدنا أن حوالى ١‏ '/ منهم زنجويرن». (الرجع السابق. ص ٤۲١‏ و 4۲۱). 

وبوسعنا أن نبدى ملاحظة عكسية لملاحظة كيث. وبأن نقول إنه لو تم فحص زنوج إفريقيا 
السوداء الیرم البالغ عدهم ۰ع۱ مليون نسمة؛ وفقا لتلك العاییر. لخرج على أقل تقدير مئة مليون 
من الزنوج «بیضا بغير سوء» حسب تلك المقاييس! 

ولنلاحظ من جهة أخرى أن التميبز بين الزنجويين وغير الزنجويين والوسطيين ليس واضحا؛ فغير 
الزنجوى ليس من جنس أبيض ومن باب أولى فان «الوسيط » ليس أبيض. 

«وقد واصل فالکنبورجر من جديد الدراسة الأنتروبولوجية للمصريين بفحص حديث ل ۱۷۸۷ 
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جمجمة لذکور تعود إلى بداية عصر ما قبل الأسرات القدیم حتی آیامنا هذه ۰ فمیز بين آربع 
مجموعات رئيسية ...» (ا مرجع السابق. ص 4۲۱). 

ویژدی توزیع اماجم النتمية لعصر ما قبل الأسرات بين تلك الجموعات الأربع إلى النتائج 
التالية: 

۰ من الزنجريين. و۲۳/ من البحر الأبيض الترسط. و١١/‏ من الكرو- مانیونیین. 
و۲۰/ من أفراد لا ينتمون إلى إحدى تلك المجموعات الثلاث, ولكنهم أقرب إلى الکرو - مانيونيين 
أو إلى الزنجويين. ونسبة الزنجويين هنا أعلى بكثير من النسبة التى أشار اليها طومسون وراندال - 
ماك ايقر. والتى وجدها كيث مع ذلك مرتفعة للغاية. 

«هل تتفق أرقام فالکنبورجر مع الراقع؟ اننا لا فلك تقرير ذلك. فإذا كانت صحیحة,فان السكان 
فى عصر ما قبل الأسرات كانوا لا يمثلون جنسا نقيا كما قال اليرت - سمیث. وكانوا يتكونون من 
ثلائة عناصر عرقية على أقل تقدير: زنجويين بنسبة تزيد على الثلث, وأهالى من البحر الأبيض 
المترسط بنسبة الثلث وعشر من الكرومانيونيين ومس من أفراد مهجنين إلى حد أو آخر». (نفس 

ويتعين علينا أن نستخلص من كافة تلك الاستنتاجات. أن الالتقاء بينها يثبت رغم كل شئ» أن 
الشعب المصرى كان زنجیا بالأساس فى عهد ما قبل الأسرات. 

وعلیه. لا يتفق ذلك مع الفكرة القائلة بأن العنصر الزنجى لم يتسرب إلى مصر الا فى وقت 
متأخر. فعلى العكس. تؤكد الوقائع أن هذا العنصر كان مهيمنا من بداية التاريخ المصرى القديم حتى 
نهايته, خاصة إذا لاحظنا أن «الانتساب إلى البحر الأبيض المتوسط» ليس مرادفا للجنس الأبيض. 
فالأمر بتعلق بالأحرى بجنس أسمر أو منتم إلى البحر الأبيض المتوسط» وفقا لإليوت - سميث : 

«یعتبر اليرت - سميث هؤلاء المصريين فرعا «لا يسميه انس الأسمر» وهو ليس إلا جنس البحر 
الأبيض المتوسط أو الجنس الأوروبى الإفريقى حسب تعريف سیرجی». (نفس الرجع. ص ۰۶۱۸ 

وصفة الأسمر التى تتعلق بلون البشرة ليست سوى «تورية» تشير إلى الزنجى. 

وهكذا يتبين لنا أن الجنس المصرى كان كله زنجياء مع تغلغل بعض العناصر من الرحَل البيض فى 
ظل حضارة العمرى. 

وتکشف دراسة پتری حول الجنس الصری عن امکانیته تصنیف هائلة قد تثیر دهشة القاری. 

«غیر أن پتری نشر دراسة عن أجناس مصر فى عصری ما قبل الاسرات والاسرات الاولی» لا 
يقدم فیها سوى تصورات. وهو ييز علاوة على انس الکتنز الالیتین. ست أنواع مختلفة: ذو 
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الأنف العقوف المیز للجنس اللیبی ذی البشرة البيضاء؛ والنوع ذو اللحية الجدولة النتمی على ما 
يبدو لجنس من الغزاة ربا جاء من شواطیم البحر الاحمر؛ والنوع ذو الأنف الدیب الذى جاء بلاشك من 
الصحراء العربية؛ والتوع ذو الأنف الستقیم. النتمی أصلا إلى مصر الوسطی؛ والنوع ذو اللحية 
المندفعة للأمام المنتمى أصلا إلى الوجه البحرى ؛ والنوع ذو الحاجز الأنفى المستقيم المنتمى أصلا إلى 
الصعيد. ووفقا لتلك التصورات كانت توجد فى مصر فى تلك العصور سبعة أنواع مختلفة من 
الأجناس. وسنری فى الصفحات القادمة أن دراسة الهياكل لا تسمح أبدا بالتوصل إلى مثل تلك 
الاستنتاجات». (نفس الرجم. ص ۰4۳٩۱‏ 

ويدل هذا التصنیف على مدی عدم جدية العاییر الستخدمة لتحديد انس الصری. وطاپعها 
الاعتباطى. 

وكنت أنوى إجراء تحليل ميكروسكوبى لكثافة مسام جلد الومیاوات. لكن عددها المحدود لم 
يكن يسمع باستخلاص أى استنتاج ذى قيمة على صعيد الجنس المصرى. 

وعلى أى حال. يتضح لنا أن الأنتروبولوجيا لم تتوصل إلى تواجد جنس مصرى آبیض, بل إنها 
تميل إلى عكس ذلك. 

غير أن المشكلة أصبحت ملغاة من الكتب الدراسية الحالية. ففى أغلب الأحوال يتم القطع بأن 
المصريين كانوا بيضا. وهكذا يبدو لجميع غير المتخصصين الشرفاء أن هذا الحسم يعتمد بالضرورة 
على دراسات مدعومة قت من قبل بينما لم يحدث ذلك. كما يتبين مما جاء آنفا. وهكذا تم صرف 
أنظار العديد من الأجيال. 

«فی جنوب المثلث الكبير للشمال الغربى» كان يعيش كما هو الحال اليوم» العالم الأسود لأفريقيا 
الوسطی. المعزول عن البيض بالمساحة الصحراوية الشاسعة. وكان وادى النيل السبيل الوحيد الفتوح 
نحو الشمال بالنسبة لسود الداخلء وكانوا يسلكونه أحيانا للوصول إلى مصرء ولكن فى جماعات 
صغيرة.وما كانوا منعزلين عن الحضارة النيلية بسبپ ذلك الحاجز الصحراوى» ويعيشون اعتمادا على 
أنفسهم, فإنهم لم يتأثروا بتلك الحضارة ولم يقدموا لها بالتالى أى إسهام ذى قيمة. وهکنا فان هذه 
الحضارة تكون وقفا على انس الأبيض». (پربستد : اكتساب الحضارة؛ ياير؛ :١548‏ ص١‏ 5). 

هذا هو نوع التأكيدات الجارية التى نجدها الآن فى الكتب الدراسية. والطابع المطلق لما قرره 
بريستد لا يعادله سوى عدم اعتماده على أى أساس؛ ولذا لم يحرص هذا المؤلف على التأكد من ذلك 
عن طريق الوقائع. فالصحراء التى فصلت دائما العالم الأسود عن العالم الأبيض فى وادى النيل لیست 
سوى فكرة لا تمت للواقع بصلة. 
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ویتخبط بریستد فى تناقضاته بالزعم من جهة بأن السحراء فصلت دائما الزنوج عن النيل. 
وبالاقرار من جهة آخری بأن وادی هذا النهر كان السبیل الوحید للوصول إلى الشمال. فمجرد القاء 
نظرة على خريطة إفريقيا يبين أنه يكن الوصول إلى وادی النيل من أى نقطه فى القارة السوداء دون 
اجتياز الصحراء. 

وتتبع أفكار بريستد من مفهوم خاطئ لإعمار القارة الإفريقية. ففى مقابل تواجد السود فى كافة 
أنحاء القارة. على شكل مجموعات صغيرة خاملة. فى الوقت الذى فت فيه الحضارة الصرية. هناك كم 
وفير من الوقائع التى تدفع اإى الاعتقاد بأن الشعب الزنجى عاش أولا فى هذا الوادى قبل أن ينتشر 
فى كافة الاتجاهات بالقارة: فى موجات متتالية. 

وهذا ما أكدته المعطيات الأنتروبولوجية المذكورة آنفا والتى تشهد على أن الزنوج تواجدوا قى 
وادى النيل فى عصور ما قبل التاريخ. 

ومن جهة أخرى فان الطابع الزنجی للحضارة المصرية, كما هو معترف به اليوم» يستبعد أن تكون 
«وقفا على انس الأبيض». 

ويحاول العديد من المؤلفين الالتفاف حول المشكلة بالكلام عن البيض ذوى البشرة الحمراء أو 
السوداء دون أن يصدم ذلك رجاحة تفكيرهم الدیکارتی, نظرا لأن هناك فكرة سائدة؛ وهی أن قيام أى 
حضارة إنسانية لا یکن أن يكون قد تم على یذ جنس زنجى. 

«إفريقيا هی لیبیا. فى مفهوم الاغریق, وهو تعبير فى غير موضعه أصلا لأن هناك شعويا 
أخرى كثيرة فى القارة خلافا للیبیین الذين يمثلون قسما من البيض فى الطرف الشمالی. أو إذا أردنا 
المطل على البحر الأبيض التوسط, ویتمیزون بهذه الصفة عن عدد كبير من أقسام البيض ذوى اليشرة 
السمراء (أو الحمراء) (المصريين) ...» (يدرال: آثار افريقيا السرداء. پایو. ۰۱۹۵۰ ص 5). 

«لا يتميز الأسود بلون بشرته (لأن هناك بيضا ذوى بشرة سوداء) بقدر ما يتميز بملامحه: الشفاه 
الغليظة والأنف الأفطس .. الخ». (ا جغرافيا للصف الفامس: مطبوعات بايير وأولاده .)١58 ٠‏ 

إنهم لم یتمکنوا من تبيض انس المصرى إلا عن طريق مثل هذه التعریفات. وفى ذلك دليل 
قاطع على أنه جنس زنجى. 

وموقف بريستد إزاء مسألة الجنس المصرى هو بشكل خاص موقف المتخصصين فى الآثار المصرية 
الحاليين الذين تنبهوا للمسألة أكثر من أسلائهم فتجنبوا المشكلة بكل بساطة عن طريق بعض 
التأکیدات التى يقدمونها لغير المتخصصين على أساس أنها تستند إلى معلومات علمية سابقة. 


۱۳ 


وينتهى هنا القسم النقدی؛ فقد عرضنا فى الفصول السابقة مختلف آنواع الأطروسمات التعلقة 
بأصل انس الصری. 

وجمیع الأطروحات التی تتناول تلك القضية تنتمی إلى أحد تلك الأنواع التى عرضت آنفا. وأنا 
لم أتعرض لها. کعادتی, نقلا عن هذه الحجة أو تلك فى هذا المجال. ولكن حسب ماأورده أصحابها 
بأكبر قدر من التفاصیل, مما يتيح إبراز التناقضات التى تتضمنها كلها ويستحيل التغلب عليها. 
وعليه فإن هذا العرض کامل, والفكرة العامة التى نخرج بها هى فشل كافة تلك المحاولات التى لم 
تصب هدفهاء ولا يجب أن تشكل بالنسبة للقارئ أى عنصر فى توجيه قناعته. 

ويبقى لنا الآن الانتقال الالى الجاتب البناء بعرض مختلف الوقائع التى تثبت الاصل الزنجى 
للجنس المصرى. 


\of 


الفصل الرابع 


الحجج المؤيدة للاصل الزنجی 
للجنس الصری وللحضارة المصرية 


الطوطمية 

نوه موريه فى متلفه من العشاثر إلى الامبراطرریات بالطابع الطوطمى الأساسى للمجتمع 
الصری. وقد حوربت أطروحته فیما بعد: وقیل إن هناك تخوفا من العواقب الخطيرة التی ستنجم عن 
ذلك بالشرورة. والواقع أن فریزر كان حاسما فیما يتعلق باصل الطوطمية؛ ففى رأيه أننا لا تصادفها 
الا لدی الشعوب اللونة . 

وبناء على ذلك. أصبح من الستحیل التمسك پتلك الأطروحة إذا كان الطلوب إثبات أن الحضارة 
المصرية من أصل أبيض. 

وهكذا جرت محاولات لإنكار الطوطمية المصرية مع السعى إلى العثور على آثار لها لدى 
الشعوب المسماة بيضاء. مثل البربر والطوارق. ويدل الحماس فى البحث عنها لدى هزلاء على أن 
النجاح فى ذلك سيعنى تبديد أى شكوك حول الطوطمية المصرية. غير أن المحاولة نشلت. إذ لم 
يتوصل فان جنيب إلى استخلاص طوطمية لدى البرير. 

وانتهى الأمر بالناقشات حول الطوطمية إلى التردى فى التجريد الفلسفى. فقد تحولت المعطيات 
الإتنوجرافية الملموسة إلى ظاهرة تأملية, وإلى قضية منطقية وفكرة خالصة بحيث لا يمكن أن تعرقل 
بعد ذلك أى وقائع أو تطورات من خلال عمليات التضمين. 

ويستحيل إنكار أن تحريم بعض الحيوانات والنباتات فى مصر(التابو) يتفق مع الطوطمية كما هو 
الحال فى كافة المناطق - وبالأخص فى افريقيا السوداء - حيث توجد الطوطمية بشكل لا يتطرق إليه 
الشك. وعلی العكس كانت هذه المحرمات غريبة على الإغريق وغيرهم من الشعوب الهندو- أوروبية. 
ولذا كان الإغريق يسخرون من تبجيل المصريين المفرط للحيوانات بل ولنباتات معينة أيضا. 

وعلى أساس درجة معينة من التطور الاجتماعى قد تكون أقل من درجة التطور والامتزاج التى 
بلغها الشعب الصری, كان الزواج من داخل القبيلة والطوطمية لا بتعارضان. بل يتءايشان معا. 
وهکذا جد الآن فى إفريقيا السودا ء زوجين يحملان نفس الاسم الطرطمى: ندیای» دیوپ.: فال .. الخ. 
ولا يتبادر أبدا إلى الذهن فى الوقت الراهن أن مثل هذه المارسة كانت محرمة؛ ومع ذلك فمن الواضح 
أن الزوجين الذين يحملان نفس الاسم الطوطمى يدركان أن كل منهما مشترك بحياته فى جوهر 
طرطمه. 


۱0۵ 


وعلیه فإن الزوجین یدرکان ماما أنهما یشترکان معا فى نفس الجرهر الحيوانى؛ ونفس الجوهر 
الحياتى. كما يدركان آنهما ينتميان أصلا إلى نفس القبيلة حتی آنهما یعلنان ذلك فى الکثیر من 
الاحوال. وعلیه فان فکرة ان جنيب القائلة بأنه تعين ألا یکرن الصریون طوطميين لأنهم کثیرا ما 
کانوا یتزوجون من الأقارب بل ومن شقيقاتهم تجد تکذیبا قاطعا لها. فالزواج من الأخوات نابع عن 
سمة ثقافية أخرى حية فى العالم الزنجی. وهی النظام الأمومى الذى سنتعرض له فى الصفحات ۱۹۶ 
إلى ۰۱۹۸ 

فمندما أصبح الزواج من خارج العشيرة شائعا انتهی الأمر بقیام قرابة نسبية بين العشائر التی 
كانت تعقد زیجات فیما بینها (بین عشيرتين» وأیضا بين ثلاث أو أربع .. الخ ). وهذه القرابة تفسر 
الیوم «الکال» فى الجتمع الولوف مثلا. أى القرابة العشاترية الفترضة التی تسمح بتبادل الزاح 
والتهکم . 

وعلی الرغم من الدراسات التی تحاول التوسع فى مفهرم الطرطمية. فإنه پوسعنا أن نقول مع 
فریزر إنها لا توجد لدی الشعوب من انس الابیض. ولو كان الامر عکس ذلك لکشفت عنه الجحافل 


۰- آلات موسيقية وترية. 
نقلا عن كتاب سليجمان حول الملكية فى افریقیا وفى مصر ( KINGSIIIP‏ ۱ 


۱۹ 


البربرية الأخيرة البیضاء الجنس التى اجتاحت أوروبا فى القرن الرابع. وکانت هذه الشعوب فى العصر 
الاتنوجرافی (عشيرةء قبيلة) حيث من الحتم أن تلهم الطوطمية - إن تواجدت - کافة التصرفات 
ویتضح أثرها فى کل مستویات التنظیم الاجتماعی, 

على أنه لم يوجد فى حياة تلك الجحافل شئ يعكس فكرة القرابة بين الانسان وامیوان, لا بالعنی 
الفردى ولا بالمعنى الجماعى. 

وعلى النقيض من ذلك لا يمكن إنكار أن فرعون يشترك فى جوهر حيوانى (الصقر) بنفس 
الطريقة الموجودة لدینا اليوم فى إفريقيا. 


الختان 

كان الصریون يمارسون الختان منذ عصور ما قبل التاريخ» وهم الذين نقلوا هذه الممارسة إلى العالم 
السامى بصفة عامة (البهرد والعرب). وبالأخص إلى من كان هيرودوت يسميهم السوريين. 

وبسوق هيرودوت قرينتين لكى يثت أن الكوخيين كانوا مصريين: 

« ... أولاهما أنهم سود وشعرهم آکرت. وهذا الدليل لا یکنی فى حد ذاته لأنهم يشتركون فى 
ذلك مع شعوب آخری, وانیهما . وهو الدليل الرئیسی. أن الكولخيين والمصريين هم الوحيدون الذين 
لجأوا إلى الختان منذ الأزمنة الموغلة فى القدم. ويعترف الفينيقيون وسوريو فلسطين بأنهم تعلموا 
الختان من الصریین. ولكن السوريين الذين يعيشون على شواطئ الترمودون وپانينوس؛ وكذلك 
جیرانهم اماکرونیین. يقرون بأنهم أخذوا ذلك منذ أمد قريب من الکوبین. وهذه الشعوب هی 
الوحيدة التى تمارس الختان, ويقال إنهم إنما يحاكون فى ذلك المصريين». (؟ ۰ ص ۰)۱۰۶ 

وأنا أزعم أن الزنجی(") هو الشخص ذو البشرة السوداء. خاصة عندما يكون شعره أكرت؛ وآمل 
أن أكون فى ذلك متفقا مع كل ذوى التفكير المنطقى. 

وجميع من يقيلون هذا التعريف سیعترفون, وفقا لا قاله هيرودوت. الذى رأى بعينى رأسه 
الصریین. كما يرى القارئ الورق الطروح آمامه. بأن الختان من أصل مصرى وأثيوبى» وأن هؤلاء ما 
كانوا إلا زنوجا يقيمون فى مناطق مختلفة. 


(*) إن احتمال مصادفة أفراد ذوى بشرة سرداء وشعر أكرت ولا تشملهم السمات العرقية الأخرى المرتبطة بالزنوج؛ باطل علميا. 
وتعريف أمثال هؤلاء بألهمدبیش ذوو بشرة سرداء» لأن تقاطیع وجههم رقيتة لا يقل سخلا عن تسميتهم دزترجا ذوى بشرة بيضاء» 
المطبقة على ثلائة أرباع الأوروبييين الذين لا يتميزون پسمات شمالية. وللا فان هذا المرقف ليس سوى زيف علمى حتى ولو أدعى من 
يتبناه بأنه يتمسك بالعلم. لأن ذلك پعنی تحريل الاستشنامات الضئيلة للغاية إلى قاعلة عامة. 


۱۷ 


وبوسمنا أن نستنتج أيضا من كافة التفاصيل الواردة فى التوراة حول ختان |براهیم. اثر زواجه 
من هاجر الزتجية الصرية. بعد أن بلغ التسعین من عمره. وکذلك موسی ومن بعده اليهود. أن 
«السامیین» لم هارسوا النتان إلا بعد اتصالهم بالعالم الأسود . وهو ما يتطابق مع شهادة هیرودوت. 

ولا يجد الختان تفسیرا متکاملا له فى اطار مفهوم عام للکون, إلا عند الزتوج: وینطبق ذلك 
بالأخص على مفهرم نشأة الکون عند الدوجون الذی تناوله مارسیل جرييول فى کتابه إله ا مياه. فهو 
یری أنه لكى يكتسب النتان معناه الكامل فإنه يتعين أن يكون مصحوبا بالبترء (أى ختان الأنشى). 
باعتيار أن العمليتين تهدفان إإلى تخليص الرجل من جانبه الأنثوى وتخليص الرأة من علامات 
الذكورة. وترمى هذه العملية. حسب العقلية التديمة. إلى تغليب سمات أحد الجنسين عند شخص 

ووفقا لفهوم نشأة الكون عند الدجون (شعب زنجى من افریقیا الغربية, حوالى ۲۰۰ الف نسمة. 
یعیشون فى مالی. حافظوا بشكل خاص على ثقافتهم وفنونهم وتصورهم للعالم)؛ فان الكائن الذى 
یولد» يكون خنثی إلى حد ما شأنه فى ذلك شأن الإله الأول. 

«وتكون الذكورة والأنوثة بنفس القوة. طالما يحتفظ الكائن بغلفته أو ببظره. وهما دعامتا مبدأ 
انس الضاد للجنس الظاهر. ولذا فمن الخطأ اعتبار الرجل غير المختون امرأةء إنه مثل الفتاة التى لم 
يبتر بظرهاء أى أن كلا منهما ذكر وأنثى فى آن واحد. ولو استمر عدم الحسم هذا إزاء الجنس وظل 
على حالة. لا مال الكائن أبدا إلى الإنجاب». (إله الیاه. ص ۱۸۷). 

«هناك إذن أسباب مختلفة تفسر الختان والبتر: ضرورة تخليص الوليد من قوة شريرة» وضرورة 
أن يقدم ضريبة الدم وحسم مسألة جنسة نهائیا ». (نفس ال مرجع ص .)۱۸٩‏ 

ولكى تكون حجة الفتان مقبولة؛ يتعين أن تتواجد الخنثوية الإلهية فى الجتمع الصری. لأنها 
السبب التقليدى لتلك الممارسة فى الجتمع الإفريقى. وفى هذه الحالة وحدها يحق لنا أن نتبين 
الأسباب الطقوسية للختان لدى المصريين وبقية إفريقيا السوداء. 

وقد اطلعنا شامبوليون فى خطاباته الموجهة إلى أخيه شامبوليون - فياك أثناء مروره بالنوبة 
فى عام ۰۱۸۳۳ على الخنثوية الإلهية لآمون. الرب الأكبر للسودان المروى ومصرء فقال: 

« آمرن هو نقطة انطلاق وتوحيد كافة الجواهر الإلهية. وبا أن أباه.. آمون - رع, الكائن الأعظم 
والأول. الذى وصف بأنه زوج والدته (موت)؛ فإن القسط الأنثوى الوجود فى جوهره الاءاتى ذكورى 
وأنثوى فى أن واحد». 


وكان النيل يصور هو أيضا فى هيثه شخصية خنشوية. وآمون هو أيضا إله كل إفريةيا السوداء. 


۱۵۸ 


ویجدر بنا أن نذکر هنا أن آمون مرتبط بفكرة الرطوبة والماء فى كل من السودان الرّوی وافریقیا 
السوداء ومصر. ولذا فهو يظهر فى شكل إله كبش يحمل بين قرنيه قرعة (اسطوائه آمون) , كما جاء 
فى كتاب مارسيل جرييول ذى العنوان الذى له مغزاه إله ا مياه. والذى تعرض فيه أيضا للاله دوجون 
آما. ففى مفهوم نشأة الكون عند الدوجون (السودان الفرنسی) يهبط آمون من السماء إلى الأرض 
عن طريق قوس قزح, المبشر بالأمطار والرطوبة. 

وإذا كان بعض السود قد أقلعوا عن الختان لأنهم نسوا تقاليدهم أو لأسباب أخرى؛ وإذا كان هناك 
أتجاه متزايد فى إفريقيا السوداء نحو التخلى عن البتر (ختان البنات). واذا كان النتان المصرى 
يختلف من الناحية التقنية عن الختان السامی, فان كل ذلك لا يغير شيئا من أصل القضية. 

غير أنه لكى يكون تحقيق الهرية كاملاء ولكى تكون الحجة الكامنة وراء الختان مقنعة. فإنه 
يتعين أن يكون ختان الأنثى قد تواجد هو أيضا فى مصر. ویفیدنا سترابون بأن الأمر كان فعلا على 
هذا النحوء إذ يقول: 

«يتمسك المصريون بالأخص بالعناية بتربية أولادهم وختان الصییان بل والبنات أيضاء وهو تقليد 
يشاركون فيه البهود . وهم شعب ينتمى أصلا إلى مصرء كما قلنا ذلك من قبل فى المكان الذى تناولنا 
فيه ذلك» (الجغرافيا ٠‏ الكتاب السابع عشر, الفصل الأول الفقرة ۳۹). 


الملكية 
ومن السمات الأساسية اليارزة أيضاء منهوم الملكية المشترك بصفة عامة بين مصر وبقية افريقيا 
السوداء. 


ولنترك جانبا المبادئ العامة مثل الطابع شبه المقدس للملكية؛ ولنبرز سمة أخرى مشتركة تتميز 
بطابعها الفرید. ألا وهی القتل الطقوسی للملك. 

كان يتعين ألا يحكم اللك فى مصر إلا اذا كان فى أوج قوته. ويبدو أنه كان يقتل فعلا فى بداية 
الأمر عندما كانت قوته تضمحل. غير أن الملكية سرعان ما لجأت الى مختلف الحيل. كان الملك 
يتمسك بامتيازات منصبة - وهلا أمر مفهوم - مع الخضوع بأقل قدر لمغياته. ولذا فقد توصل الى 
جعل هذا الاختبار رمزا: فلم يعودوا يقتلونه إلا طقوسیا. عندما يتقدم فى السن, وذلك فى الحفل 
الذى يستعيد فيه الملك شبابه فى نظر الشعب وأصبح صالحا للاضطلاع بهامه. 

وهكذا غدا «حفل السد» احتفالا لتجديد شباب اللك. وأصبح موت الملك الطقوسى وتجديد شبابه 
مترادفین, وكانا يتمان فى مناسبة واحدة. (انظر دراسة فى ا ملكية الإلهية؛ سليجمان). 
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وکان يتعين أن يكون الملك الرجل التمتع بأوج عنفرانه. نظرا لکونه الکائن القدس الاعلی. 
وعندما كان مستوی قوته ينخفض عن حد آدنی معین. كان يحدث انکسار على صعید قواه ککائن؛ 
ولو ظل فى منصبه لأصبح ذلك خطرا محدقا بالشعب. 

وهذا الفهوم الحيوى أساس لكل الملكيات الإفريقية التقليدية. وأقصد بذلك كافة الملكيات غير 
المغتصبة. 

ويتجلى ذلك أحيانا بشكل مختلف عما كان فى مصر. ففى السنفال مثلاء ما كان الملك 
يستطيع أن يتولى الحكم اذا ما أصيب بجروح أثناء معركة. وكان يتعين عليه أن يعين من يحل 
محله حتى شفائه. وخلال مثل هذا الحلول محل اللك. استولى أخو تينى پوال - وهو أخ من ناحية 
الأب وأمه من عامة الشعب - استولی على السلطة عن طريق حركة انقلابية؛ باسم لات - سوكابيه. 
وأسس أسرة الجيدج فى عهد اندريه برو .)۱۹٩۷(‏ 

وهذا التقلید. المتمثل فى إقصاء الملك عندما تضمحل قواه الحيوية بشكل ملحوظ, ینبع من 
نفس العتقدات الحيوية المنتشرة فى كل العالم الأسود. 

ووفقا لعلك العتقدات: فإن خصوبة الأرض» ووفرة الحاصیل. وصحة الشعب والتطعان وسير 
الأحداث پشکل طبیعی, وكافة مظاهر الحياة؛ مرتبطه ارتباطا حميما بقوة الملك الحيوية الكامنة. 

وفى مناطق أخرى من إفريقيا تجرى الأمور ماما على غرار ما كانت فى مصر؛ وذلك فيما يتعلق 
بقتل الملك فعلا. بل إنه يحدد عند بعض الشعوب. بعدد السنوات التى من المفترض أن يصبح الملك 
بعدها عاجزا, من حيث حیویته. على مواصلة تولى احکم. ويتم قتله فعلا. وتبلغ تلك المدة عشر 
سئوات لدى الميوم 148010301 فى إفريقيا الوسطی. ویتم ذلك الحفل قبل موعد حصاد الدخن. 

ولا تزال الشعوب التالية تمارس موت الملك الطقوسی فى اقريقيا السوداء: اليورويا, 
والداجومباس؛ والتشامباس؛ والدجوكون. والاينجاراء والصونغاى؛ والیوادی. وهوسا الجوبير 
وکاتسیئا: ودواراه والشلوك (انظر بومان: ص 358 ). 

وکان ذلك التقلید متبعا أيضا فى موی القدمة. أى فى النوبة وارغاندا - رواندا. 


منهوم نشأة الکون 

تتقارب مفاهيم نشأة الکون الزنجية والافريقية والصرية حتی آنها تکمل بعضها فى حالات 
کثیرة.ومن الأمور الملفته للنظر أنه يتعين الرجوع إلى العالم الاسود لتفهم بعض الفاهیم المصرية. كما 
يؤكد ذلك ما جاء آنفا بخصوص الختان وکذلك بخصوص الملكية. ويكفى الرجوع فیما یتعلق بالحالة 


۱۹۰ 


الاخيرة إلى فلسفة البانتو التی درسها الأب قپلز. إذ يوجد فى هذه الدراسة مفهوم متکامل للحيوية 
الزثجية, التی تشکل وفقا للأب تمبلز أساس التصرفات اليومية للبانتو. 

وقد نوه مختلف ال مؤلفين, العتبرین حجةء با فيه الكفاية بصلة القرابة بين العادات» والتقالید 
والاعراف, ونظم التغكير حتی أنه لم يعد من الضرورى الخوض هنا فى التفاصیل. وربا لا تکنی 
حياة بأسرها لحصر كافة قسمات القرابة القائمة بين مصر والعالم الأسود. نظرا لان الامر بتملق 


پنفس الشئ. 
ولنکتف هنا بالاستشهاد بپول ماسون - اورسل, الذی أكد على الطابع الزنجی للفلسفة المصرية. 
فقال: 


«لقد تکیفت الحركة الفكرية النابعة من ستراط وأرسطو وأيقليدس وأرشيميدس مع العقلية 
الزنجية. حتی أن التخصص فى علم الصریات يلاحظ ذلك كخلفية لتفتنات الحضارة التی تبهره. 

« .. ولا كنا مدفوعين إلى التفكير فيما يجب أن يكون تحصيل حاصل, حول المظهر الافریقی 
للعقلية الصرية, فإئنا نفسر ذلك بأكثر من سمة من سمات ثقافتها » (الفلسفة الشرقية. ص 4۲). 

وبشكل هذا التماثل بين الثقافة المصربة والثقافة الزنجية, أو بقدر أكبر من العمق, ذلك التمائل 
فى البناء الذهنی الذى لاحظه ماسون - آورسل, والذی يجعل من الفلسفة المصرية مجرد انعكاس 
للعقلية الزنجية؛ يشكل السمة الاساسية. خاصة عندما يضيف ماسون - اورسل أن هذه الملاحظة 
يجب أن تكون مسألة دارجة بسلم بها الجميع. والواقع أنها تتجلى بكل وضوح لكل من كانت نيته 

و الثقافة المصربة والثقافة الزنجية واضح بكل تأكيد وبشكل قاطع. وهذا التمائل الأساسى فى 
الفكر والثقافة والجنس هو الذى يسمح لكل الزنوج بأن يربطوا اليوم ثقافتهم بمصر القدية وبأن يقيموا 
ثقافة حديثة على هذا الأساس. إنه اتصال ديناميكى وحديث مع التاريخ المصرى القديم. بتیع 
الإمكانية للزنوج لاکتشاف بقدر متزايد كل يوم . القرابة الحميمة بين كافة السود فى القارة وبين 
وادى النيل الأم. وسيتوصل الزنجی عن طريق ذلك الاتصال الديناميكى الى الاقتناع تماما بأن هذه 
ا معابد . والأعمدة الرائعة. والأهرامات. والتمائيل؛ والنقرش على ال جدران والریاضیات. رذلك الطب. 
وكل تلك العلوم. من صنع أسلافه وأن من حقه ومن واجبه أن يتعرف على نفسه تماما من خلال 
كل تلك الإبداعات. 

« ومن الان. وفى إطار تلك البحوث الشمينة للغاية لإكتشاف الفكر, نبدأ فى تین أن جزءا كبيرا 
من القارة السوداء ليس خشنا و«همجيا» الى هلا الحد. كما كان ذلك مفترضاء وأنه يعكس فى 


۱۳ 


اتجاهات عديدة عبر الانعزال الهائل للصحاری والغابات.یعکس التأثيرات الاتية من النیل, عن طریق 
ليبيا والثوبة واثيوبيا». (ماسون - اورسل: فلسفة الشرق» ملزمة ملحقة بتاريخ الفلسفة بقلم أميل 
پریهییه. ص 4۳). 

وفیما يتعلق بتشابه الثامرن والتاسوع عند الدوجرن (ثمانية أو تسعة آلهة) مع الثامون 
والتاسوع فى مصر. يتعين أن تنقل هنا تقریبا صفحات كاملة من إله ا مياه مارسيل جرييول. 

ففى کلتا الحالتين هناك أربعة أزواج تولدت عن الاله الأصلى. وهی التى أوجدت الخليقة 
واحضارة. ولذا كان العدد ۸ أساس نظام الترقيم عند الاجون. وهكذا كان العدد ۸۰ بعادل عندهم 
العدد ۱۰۰ والعدد ۸۰۰ يعادل السدد ٠‏ 

ومن هنا ندرك أن عبادة الأسلاف كانت فى كل من إفريقيا السوداء ومصر أساس مفهوم نشأة 
الكون. فبينما يتصاعد الأسلاف القدامى للغاية كالبخار لينتقلوا إلى المناطق الإلهية؛ مان الأسلاف 
القریبین, الذين توفرا منذ أمد قريب؛ ليسوا سوى أنصاف آلهة للاسرة. لأن معالم ذكراهم لم تطمس 
بعد بحيث لا يعودون أسلاف هذه الأسرة أو تلك. ولكن أسلاف كل الشعب. 

وعندما ندخل فى المرحلة التاريخية, حيث لا يسمح احرص على تسجيل الأحداث أن تتناثر 
وتصبح غامصة. تغدو عملية التأليه محصورة إلى حد ماء وتستمر عبادة الأسلاف؛ إلا أنهم 
يصبحون شخصيات تاريخية بقدر أو آخر. 

وبرسمنا أن نژکد بالأخص على تشابه الإله - الشعبان عند الدجون والاله - الثعبان فى مجمع 
الأرباب عند المصريين. فكلاهما يرقص فى الظلمات. وقد كتب امیلینو يقول فعلا إن الاله - الثعبان 
يسمى «الذى يرقص فى الظلمات». وقد جاء ذلك فى إشارة إلى الشعبان فى عبارة منقوشة على 
تابوت بمتحف مارسيلياء إلى جانب تصوير لقبرة أوزيريس. (مهيدات لدراسة الديانة ا لصرية. 
ص١4‏ ). 

وفى مجمع الأرباب عند الدوجون, تحول السلف السابع إلى ثعبان: وقد قتله القوم وتم دفن رأسه 
تحت وسادة الحداد. ويشرئب السلف - الثعبان من هذا اللحد ليؤدى رقصة فى جرف الارض, أى فى 
الظلمات؛ لکی يتجه نحو مقبرة أقدم المسنين ليلتهمه: 

«وعلی إيقاع منفاخ اطداد الزدیج اللی یزجج النار. وایفاع الكتلة ۳ تقرع السندان؛ تقمص 


النومو السابع شکل جنی ذی جذع بشری يتخذ فى طرفه مظهر الزواحف, . ثم ینتصب على ذیله, 
بحرکات منتظمة لذراعیه الممددتين أمامه. ومع اهتزازات إيقاعية للجسد. راح يؤدى الرقصة الأولى 


التى تفضى به تحت الارض إلى مقبرة الشيخ المسن. 


۱۹۲ 


«وعلی إيقاع ضربات الکور, تقدم السابع شمال اسد. من احية الجمجمة؛ وابتلعه». (مارسیل 
جرییول, اله الیاه. ص ۱۲). 

بل إنه برسعنا أن نتوسع فى تلك السمات الأخيرة التی تعود إلى الأكل الطقوسی للحم البشر, 
الذى تراجد أصلا هو آیضا فى مصر. وهکذا يكون ذلك الصنیع تابعا من المبادئ احيوية التی بعتمد 
علیها الجتمع الأسود . هذا إذا استبعدنا الضرورات الاقتصادية. فاستیعاب جوهر الاخر بعنی 
استیعاب قوته الحيوية: ما يزيد پذلك من الحصانة |زاء قوى الکون الدمرةء 

كما أنه يمكننا أن نعقد نفس القارنة بين الاله - ابن آوى الزانی بمحرم فى محفل الأرباب عند 
الدوجون, والإله ابن آوى فى محفل الأرباب الصری, حامى الحوض حيث كان يتعين على المتوفين أن 
يتطهروا. غير أن الاتجاه ييل الأن إلى تشبيه الاله - ابن آوى بالإله - الكلب. 

وأخيرا فإن الوقع الذى تحتله صور البروج الفلكية فى مفهوم نشأة الكون عند الدوجون يستحق 
منا الاهتمام عندما نعرف أن الدوجون كانوا يعرفون نجم الشعرى اليمانية. فلابد حینثذ أن يتبادر إلى 
الأذهان التقريم الصری القائم على الشروق الاحتراقی لهذا النجم قبیل شروق الشمس. 


التنظيم الاجتماعی 


یتطابق تماما التنظیم الاجتماعی للحياة الافريقية مع ذلك التنظیم فى مصر. 


ففى مصرء كان يوجد التقسيم الفئوى التالى : 
- النلاحون, 
- العمال المتخصصون. 
- الكهنة والمحاربون والموظفون. 
- الملك. 
وفى پقية أنحاء افریقیا هناك : 
- الفلاحون؛ 


- الهنیون أو العمال المتخصصون النظمون فى طرائف» 
- الحاربون والکهنة أو الدومى سوهنا بلغة الولوف. 
- الملك. 


رد 


النظام الأمومى 

یعتمد التنظيم الاجتماعی فى مصر على النظام الأمرمی, شأنه فى ذلك شأن بقية افریقیا 
السوداء. وعلی النقيض من ذلك لم یتمکن أحد آبدا من |ثبات وجرد نظام أمومى فى العصر الجری 
القدیم فى حوض البحر الأبیض, انفرد به جنس آبیض. ويكفيناء لکی نقتنع بذلك. أن نذکر حجج 
مژلف خصص ۶۲۷ صفحة لکی پحاول. بلا جدوى» وتبيض» افریقیا السودا»: 

«یتم توارث العرش فى كانو وفقا للنظام الامرمی. الوروث عن العصر اشچری القدیم فى حوض 
البحر الأبيض التوسط حتی عهد هيمنة البول .](E11-11[‏ ویقال إن ملكة دوارا كانت لدیها بقرة 
ركوب ما یذکرنا بأعراف الجارامانت القدامی؛ وهكذا نصطدم مرة أخرى بافریقیا البیضاء القدية. ذات 
النظام الأمومی الذى تنسب اليه بشکل وثيق شعوب کردفان والنوبةء با فى ذلك التیدا والطوارق 
وأيضا ملوك السودان الغربی» (بومان. ص ۳۱۳). 

وستلاحظ أن هذه التأکیدات التی لا یضاهی خطررتها سوى افتقادها للصواب, لا تنيع إلا من 
واقعة يتعين علینا أن نقدر إلى أى حد كانت واهية: ذلك أن ملكة دوارا كانت تَتدلى بقرة مخسصة 
للرکوب .. 

وستلاحظ: بالناسبة, أن بومان "بیض" حتی ملوك السودان الغربى وفقا للطريقة اانازبة الممهودة. 
ألا وهی تفسير كل حضارة إفريقية من خلال نشاط جنس أبيض أو أحدى سلالاته. حتى ولو اقتطضى 
الأمر إصدار قرار بأنه يوجد بیش «سود » وبيض «لونهم أحمر داكن» .. الخ؛ على أن يتم تجميعهم 
تحت اسم الحاميين لحل المشكلة. 


ولو لم يكن النظام الآمومى الموروث من العصر الحجرى القديم فى حوض البحر الابيض التوسط 
مجرد نظربة لا تمت للواقع بصلة. لظل قائما في مختلف العهرد: الفارسية والإغريقية والرومانية 
والمسيحيةء كما استمر حتى أيامنا هذه فى إفريقيا السوداء. غير أننا نعلم أن ذلك لم يحدث. 

وقد حدد كورش خلافته مقدما بأن عين ابنه البكر قمبيز الذى قتل شقيقه ليتجنب أى منافسة. 
وفى اليوئان كانت الخلافة عن طريق الانتساب الأبوى فى أحسن المالات. وكذلك فى روما. 

والواقع أن النظام اللکی لم يتواجد أبدا فى اليونان. ففيما عدا عهد الاس.كندر, لم تتوحد البلاد 
أبدا. وملوك العصر البطولى الذين تحدث عنهم هرمیروس لیسوا سوى دلوك دن ورؤساء قرى» مثل 
اوليس ... بل إن الخلافات بين تلك القرى كانت تتخذ أحيانا منحى طفرلیا, بإلتاء الحجارة على 
سكان القرية الجاورة الذين يعبرون قريتهم. وفى أحسن العهرد. حْكم الدن الاغريقبة؛ مثل اثينا. 
تجار مغامرون وطموحون» تبوأوا ال .اة ءن طريق تدبير الکائد والإسكتدر الذى وحد البلاد لأول 
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مرة تحت هیمنته السياسية كان أجنبيا من مقدونیا. ویکننا أن تلاحظ آئه لم يحدث أبدا فى التاریخ 
الاغریقی والرومانی ... والفارسی أن تقلدت ااسلطة ملكةء علما بأن الامبراطررية الشرقية 
(البیزنطیة) يجب أن ننظر إليها على حدة كحالة معقدة. وعلی النقیض من ذلك کثیرا ما كانت هناك 
ملكات فيإافريقيا السوداء فى تلك العهود القدية. وعندما اكتسب العالم الهندو - أوروبى قدرا كافيا 
من القوة العسكرية للانطلاق فى غزو بلاد قدية عركته بالحضارة؛ قربل بمقاومة عنيدة, لا تقهرء على 
ید ملكة كانت إرادة الكفاح التى تحلت بها رمزا للكبرياء القومی لشعب كان قد أخضع الآخرين حتى 
ذلك الوقت لقوانینه: نها کاندیس, ملكة السودان الروی!") التى أثارت إعجاب العهرد القدية 
بالقاومة التى واجهت بها على رأس قواتها, جيوش قيصر - اغسطس, الرومانية. وقد فقدت عینا 
فى المعركة, فزاد ذلك من شجاعتها؛ وتضاعف الإعجاب بها من فرط ازدرائها للموت وبسالتهاء حتى 
من جانب وطنی متطرف مشل سترابون الذى قال عنها «لقد فاقت شجاعة هذه المرأة جنسها ». وفى 
بداية الحضارة الغربية؛ اعتاد ملوك الفرنجة شيئا فشيئا أن يحددوا من يخلفهم مقدما. مستبعدين 
اما مفهوم النظام الأمومى. وهكذا تنتقل الحقوق السياسية فى الغرب عن طريق الأب؛ ولا يعنى 
ذلك أن البنت ليست أهلا للحه‌ول عليها. 

وعلى النقبض من ذلك لا يزال النظام الأمومى الزنجى حيا فى أيامنا هذه كما كان فى العهود 
القدية. وفى المناطق التى لم يتعرض فيها هذا النظام لتأثير خارجی. لا تزال الحقوق السياسية تنتقل 
بالكامل عن طريق المرأة. 

ويعود ذلك إلى فكرة أعم تعتبر أن التوارث لا يكون فعالا إلا إذا كان أصلا عن طريق الأم. 

وهناك سمة أخرى مميزة للنظام الأمومی الافریقیی: أخطی فهمها حتى الآنء ألا وهی المهر الذى 
يقدمه الرجل للمرأة بینما تعارفت اليلد ان الغربية على التقلید المناقض لذلك. وهذا العرف الذى لم 
تتفهمه آوروبا. يدفع إلى الاعتقاد بأن الرجل يشترى المرأة فى إفريقيا السوداه. تماما كما قد يقول 
أحد الأفارقة اليوم إن المرأة تشترى الرجل فى اوروبا. 

ففى إفريقياء تحصل المرأة على ضمان فى شكل مهر فى ذلك التعاقد المتمثل فى الزواج. وذلك 
نظرا لمركزها المتميز بفضل النظام الأمومى. وما يثبت أنها لم تشتر (رقبق) أن هذا الهر لا يقيدها 
إلى الأبد ببيت الزوجية اذا تبين أن الزوج مخطئ حقا. ففى هذه الحالة يكن فض الزواج لغير صالحه 
فى غضون ساعات قليلة. وعلى عكس ما بتردد, فان الأعمال الأقل مشقة هى التی تختص بها 


النساء. 
(*) يبدو أن أسم بروی ليس من مصدر إفريقبى. ومن الرجع أن الأجالب استخدموه ابتداء من عهد قمبيز للاشارة إلى عاصمة 
أاثيربيا (السردان). وبتول سترابرن: نقلا عن ديردور الصقلى إن زوجة قمبیز أو آخته ماتت فى أثيربيا ودفنت هناك عندما حاول هذا 
الغازی, بلا جدری, أن يخطع البلاد بترة السلاح: ركان اسم هله المرأة ؛ مروى. 
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-4١‏ ملكة سرداء من السودان القديم 
وهی من سلالة كانداس التى كثيرا ما استه‌ارت الملكات السودانیات اسمهاء تيدنا بمقاومتها الباسلة التی 
جعلتها فى مصاف چان دارك فى فرنسا (صورة نقلها لبسيوس ونشرها لیئورمان فى كتابه تاريخ مصر) . 


ماهو أصل ذلك النظام الأمومى الزنجى؟ 

لا تعرف حاليا ذلك الأصل بشكل أكيد. ولكن هناك رأى شائع يرى أن النظام الأمومی مرتبط 
بالزراعة. فإذا كانت النساء قد اكتشفت الزراعة. كما هو معتقد أحياناء واذا كان صحيحا آنهن كن 
أول من فكر فى انتقاء الأعشاب المغذية نظرا لأنهن كن يلازمن «البيت» بينما يتفرغ الزرج للأعمال 
التى تتضمن مخاطرة أكبر (القتص, الحرب .. الغ). فان ذلك يفسر فى الوقت نفسه سمة أخرى 
مهمة. فى الحياة الإفريقية لم پنتبه اليها تقريباء ألا وهی أن المرأة سيدة البيت بالعنی الاقتصادى 
للكلمة. فكافة المأكولات توجد تحت تصرنها هی, ولا يستطيع أحد أن يمسها. با فى ذلك الزوج؛ دون 
موافقتها. وكثيرا ما تكون فى متناول يد الزوج الأغذية التى أعدتها زوجته, ولکنه لا يجرؤ على 
لمسها بدون إذن منها , فالدخول فى المطبخ يعتبر سقطة بالنسبة للرجل فى إفريقيا السوداء. وهكذا 
قارس إلى حد ما سيطرة اقتصادية على المجتمع الافریقیی, تکرن أقرى مع اتباع هذا العرف على 
نطاق واسع. 


۱۹۹ 


وبتيح أيضا هذا الافتراض (أن المرأة هى أصل اکتشاف الزراعة) هم استمرار حفاظ النساء حتی 
الان على عادة زراعة الحديقة المحيطة بالكوخ بأننسهن, باعتبارها مجالهن الفاص, حيث یتزودن 
پاخضروات. 

وقد يعتقد البعض أن الزراعة ظهرت فى کل مکان فى إحدى مراحل الانسانية ترجع إلى حوالی 
ثمانية آلاف سنة قبل السیح. بيد أننا لا جد آثارا للعياة الزراعية تعود الى تلك الحقبة بشکل مؤكد 
إلا فى الصحراء. وکان جنس وزنجوی» وومکتنز الالیتین» (زنجی) كما یقترح ت.مونو يارس تلك 
الزراعة. وقد انتشرت الزراعة مبکرا فى المنطقة المتدة بين الدارین, من الصحراء حتی الهند, وربا 
أيضا حتی بحيرة بایکال. أما السهوب الاوروبية الآسيوية غير الصالحة للزراعة والحياة احضرية, 
فيبدو أنها كانت دائما مهدا للترحال. ولذا كانت مفاهيم الحياة عند الهندو - اوروبیین. الذين شكلهم 
وسطهم الجغرافى. متمارطة تماما مع مفاهيم الرنوج. 

وقد قيزت نهاية الحقبة الايجية, كما تبين لنا ما جاء آنفاء بلفظ النظام الأمومى الزنجی الذى تأثر 
به الهندو- أوروبيين الى حد ما. ولا كان النظام الأمومى الزنجى من السمات الأساسية للحضارة 
الزراعية الزنجية. فقد أصبح من العبث تقريبا أن ينظم التوارث فى دولة أقامها البيض. 

ويلجأ العديد من الأفارقة المسلمين إلى تعديل شجرة آنسابهم. بإضافة فروع لها حتى يكونوا من 
سلالة الأشراف. وكان ذلك هو الاتجاه الذى سلكه الأمراء السارا فى غانا. عندما أصبحرا سارا كوله. 
وذلك فى الفترة التى امتزجت فيها الأسرة الحاكمة فى غانا بالدماء العربية مع دخول الإسلام. 

ونحن نعلم عن طریق المؤرخين العرب فى العصور الوسطى أن الأمراء السود فى غانا كانوا 
يفرضون سلطانهم على البرير الطوارق فى «وادوجوست» الذين كانوا يؤدون لهم الجزية. وسنلاحظ أن 
كلمة «وادوجوست» لها جرس من مصدر جرماتى؛ يذكرنا بأسماء مثل فيزيجرت واوستروجوت. 
وتتفق هذه الفكرة مع افتراض الأصل الفاندالی (الچرمانی) للبرير. 

وقد زار ابن بطوطه السودان فى العصور الرسطی فاسترعى انتباهه النظام الأمومى الزنجى وقال 
فى هذا الصدد إنه لم يجد مشيلا له إلا فى الهند عند شعوب سوداء هى أيضا: 

«ولا يُنسب احدهم (أى الزنوج) إلى آبیه. بل ينسب لاله ولا يرث الرجل إلا أبناء أخته دون 
بئيه.وذلك شئ ما رأيته فى الدنيا الا عند كثار بلاد الليبار من الهنود» (تعفة الأنظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار: لابن بطرطة, المطبعة الاميرية. پولاق: 4۲ الجزء الثانی: ص ۹۹ 

ويجب ألا نخلط بين النظام الأمومى وحکم الفارسات الخرافيات - الأمازون- فى إفريقيا 
وجورجون - وهو نظام أسطورى كانت تسيطر فيه النساء على الرجال؛ ويتميز بأساليب الحط من 


۱۳۹۷ 


شأنهم. فکان يتعين منعهم. فى تربيتهم. دون أن يقوموا پکل ما قد ینمی شجاعتهم أو بستحث 
کرامتهم. وکان علیهم أن یعملوا کمرضعات محل النساء اللاتى كن يدافعن عن الجتمع ویستأصلن 
الخدی لکی بستخدمن القوس والسهم بمزيد من الكفاءة. ولو اتکل الر» على تلك الاسطورة لتعین 
عليه أن یفترض سيطرة شرسة من جائب الرجال, أى فترة كان يسود فیها نظام «أبوى» آعقبه تحرر 
الأمازونیات ومرحلة من الانتقام على آیدیهن. ولابد أن یکون هذا التمرد والانتصار على الرجال 
جزئبا لأنه لم يتواجد إلا لدی الأمازون والجورجون فى عهود موغلة فى القدم. ولا كانت الامازونیات 
فارسات مقدامات فان ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأنهن منحدرات من السهوب الاوروبية الآسيوية خاصة 
وأن هذه المنطقة كانت مهدا للجياد , ` 

والنظام الأمومى بعنی الكلمة يتميز بالتعاون والازدهار المتناسق لكلا الجنسين؛ بل وحتى بقدر 
من رجحان كفة المرأة فى الجتمع» يعود الى الظروف الاقتصادية الأصلية؛ وإلى تقبل الرجل له بل 


ودفاعه عنه. 


القرابة بين السودان المروى ومصر 
أسبقية السودان المروى وقيام الأسرة السودانية المروية : 
بعانخى .وشاباكا .وسباتاكا 


اذا آخذنا فى عين الاعتبار أن اأيربيا(”) الراهنة ليست أثيوبيا الأرلين. وأنها كانت تعنی أساسا 
حضارات مروى وناباتا و سنار السودانية ٠‏ لتوجب عليئا أن نعترض على كم من التعبيرات الحديثئة 
المتعسفة التى تتمثل فى إزاحة أثيوبيا القدية تدريجيا نحو الشرق؛ إلى أديس ابابا. فالملوك الذين 
طردوا مغتصبى عرش مصر الليبيين؛ فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين فى حوالى عام ۷۵۰ ق.م.؛ 
كانوا بالفعل ملركا سودائيين. 


فقد اعتلی شاباكا عرش مصر فى عام ۷۱۲ ق.م.بعد أن طرد بوخوريس الغاصب. وقد استقبله 


(*) كان النعت «أثیربی» بحس شعربا سرداء أناساء ويشمل زنرجا متحضرين فى السودان المروى وكذلك الزنرج الهمج بالاحری 
الذين كائرا مجاوریں لهم وبأكلرن الاخشاپ والنعام رالاسماك ولم لکن وجوه هژلاء الزنرح مجرد وسمراء» أو «صهپاء» ار وطرعة؛ 
پل كان لرنها أسرد فاحما مثل الاله أوزيريس؛ وخالية من أي تهجين مع عنصر آبیش. 


۱۹4 


الشعب الصری بحماس باعتباره باعث التقاليد القدية ما بشهد مرة أخرى لصالح تلك القرابة الاصلية 
بين الصریین والأثيوبيين الزنوج. وقد اعتبر المصريون دائما أثيوبيا وأغوار إفريقيا أرضا مقدسة جاء 
منها الأسلاف. ويبين لنا النص التالى لشیروبینی كيف كان رد فعل الشعب المصرى إزاء أسرة اثيوبية 
جات من بلاد كوش أى السودان؛ وأمسكت بزمام السلطة فى البلاد. 

«وعلى أى حال. فإنه لمن الجدير بالملاحظة أن سلطة ملك أثيوبيا كان معترفا بها فى مصر؛ لا 
كسلطة عدو تفرض قوانينها بقوة السلاح؛ بقدر ما كان ينظر اليها كنظام وصاية رحبت به البلاد التى 
عانت الأمرين طويلا وتعرضت للفرضى فى الداخل والشعف فى الخارج. ووجدت فى هذا العاهل, 
الممثل على أى حال لأفكارها ومعتقداتهاء باعثا متحمسا لمؤسساتها؛ وحاميا قويا لاستقلالها. 
والواقع أن حكم شاباكا كان معتبرا من أسعد العهود التى احتفظت مصر بذكراها. وأسرته التى تم 
تبنيها فى أرض الفراعنة. تحتل الترتيب الخامس والعشرين فى سلسلة الأسر الحاكمة القومية التى 
تبوأت عرش البلاد ». (شيروبينى, النربة ‏ سلسلة «الکون». باریس, ۰۱۸۶۷ ص8 .)١١‏ 

وهذه القرابة بين مصر والئوية. وبين مصرايم وكرش. وكلاهما من ابناء حام؛ تتكشف من خلال 
العديد من أحداث التاري(7181 خ المصرى - النوبى. 

وقد اضطر بودج [568ا8] إلى الاعتراف» بعد شیروبینی, بتلك القرابة: «لقد لاحظ بودج أن 
معید تى-راكا فى سنا قد تُذر لروح الفرعون اوسارتا سون الثالث پاعتباره أبا إلهياء فعبر عن رأيه 
ألا وهو أن الملوك الأثيوبيين المحليين كانوا يعتبرون الغزاة المصريين الأوائل كأسلاف لهم.. ویلاحظ 
بودج أن الصربین كانوا حريصين على اقتناعهم الراسخ بأنهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بشعب بلاد 
بونت» أى أثيوبيا الراهنة. مع مراعاة التسلسل الزمنى. وقد لاحظ فى نهاية الأمر أن أهالى بلاد 
بونت هذه كانوا قد تميزوا منذ زمن بعید. فى عهد الملكة حتشبسوت. بتلك اللحية الجدولة التى 
يتزين بها وجه الآلهة فى كل النقوش المصرية» (پدرال. ص ۱۸ و ۰)۱٩‏ 

ويستحق هذا النص تعليقا بسيطا. فالعنصر الأخير المتمثل فى اللحية المجدولة لايزال منتشرا 
فى إفريقيا السوداء. كما أن اقتناع المصريين الراسخ لم يكن مقتصرا على الصلات الوثيقة بين 
الشمیین. بل كان يتعلق بالقرابة الأصلية والبيولوجية؛ لكون سلفهم واحدا هم والزنوج الذين كانوا 
یقطنون آنذاك بلاد بونت. وهذا السلف المشترك كان المصريون والنوبيون يعبدونه معا تحت اسم الإله 
آمون, اله كل إفريقيا السوداء حالياء كما تبين لنا ذلك من قبل. 

وحتى نهاية الأمبراطورية المصرية ظل ملوك النوبة (السودان حاليا) يحملون نفس لقب فرعون 
مصر, ألا وهو صقر النوبة (دیاهای, ماف بالولوف). وآمون وأوزيريس يصوران بلون أسود فاحم» 
وايزيس ربة سوداء. والمواطن القومی وحده: أى الاسود, هو الذى يمكنه أن يحظى بشرف خدمة 


۱۳۹۹ 


طقوس الاله مين, وما كان يمكن أن تكون كاهنة آمون فى طيبة, الوقع المقدس الأعلى فى مصر؛ إلا 
سودانية مَروية. وهله الوقائع أساسية وقاطعة. وقد حاولت عبثا التخيلات البارعة أن تتوصل إلى 
تفسير لذلك يتفق مع فكرة الجنس المصرى الأبيض. 

«كان هناك فى كل من ممفيس وطيبة ومروی محراب للاله کرش تحت اسم خونسو, إله السموات 
بالنسبة للأئيوبيين وهرقل بالنسبة للمصريين» (پدرال. ص ۲۹). 

خون. إله السموات عند الأثيوبيين. معناه قوس قزح بالولوف. وكانت هناك أرض تسمى أرض 
خونس فى أعالى النيل علما بأن معنى كلمة خون يتد ليصبح «ميت من العالم الآخر لم يبلغ بعد 
الرتبة الإلهية». كما أن خون معناها الوت بلغة السيرير. 

وهكذا يتبين أن النوبة لها قرابة وثيقة بكل من مصر وبقية إفريقيا السوداء. وأنها كانت على 
مايبدو نقطة انطلاق لكل من الحضارتين. ولنا لايدهشنا أن نجد اليوم العديد من السمات الحضارية 
المشتركة بين النوبة. التى استمرت مملكتها حتى الاحتلال الانجلیزی. وبقية افريقيا السوداء. وعلى 
أثر انتهاء التاريخ المصرى - النوبى القدیم. ارتفع شأن إمبراطورية غانا كالشعلة بين منحنى نهر 
النيجر ونهر السنغال. فى فترة تقع بشكل غير محقق فى القرن الثالث بعد الميلاد. ويتضع لنا اذن, 
من هذه الزاوية. أن التاريخ الإفريقى ظل متواصلا. فقد أعقبت الأسر الحاكمة النوبية أسر مصرية 
حتى احتلال الهندو -أاوروبيين لمصر ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد. وظلت النوبة مركز الثقافة 
والحضارة الوحيد حتى القرن السادس تقريباء ثم تسلمت غانا المشعل من القرن السادس حتی عام 
۰ تاريخ تدمير عاصمتها على يد سرندجاتا كيتا؛ فانطلقت أخيرا الأمبراطورية المادينجية 
(عاصمة مالى) التى قال عنها ديلافوس: «غير أن هذه القرية الصغيرة فى أعالى نهر النيجر ظلت 
طوال مثات من السئوات العاصمة الرئيسية لأكبر أمبراطورية عرفتها إفريقيا السوداء ولواحدة من 
أكبر الامبراطوريات التى تواجدت فى العالم». (دیلافوس: سود إفريقيا؛ الناشر پایو. ۰۱٩۲۲‏ 
باريس). ثم جا مت بعد ذلك إمبراطورية جاو وامبراطورية ياتنجا (أو موسي» والقائمة حتى الآن) , 
وملکتا دجولوف وكايور اللتان حطمهما فیدهرب[۴ ۴۸12۲1۳8۸8 ]؛ فى ظل حكم نابوليون الثالث. وقد 
ابتفینا. من خلال التذكير بتلك الأحداث المتسلسلة زمئيا؛ أن نبین فقط أنه لم يحدث انقطاع فى 
التاريخ الإفريقى. ومن الجلى أننا لو انخذنا اتجاها جغرافيا قاريا؛ ابتداء من النوية ومصر؛ مثل النوبة 
- خليج بئين؛ أو النوبة - الكونغوء أو النوية - الوزمبیق, لبدا لنا التاريخ اٍفریقی متواصلا أيضا. 

وتلك هی الزاوية السليمة التى يجب أن ينظر من خلالها إلى التاريخ الإفريقى. وأيا كانت مهارة 
التفسيرات التى تقدم لمحاولة تحاشى ذلك فستبوء كلها بفشل ذريع. لأن أى تفسيرات تتجاوز 
المقائق لا يمكن أن تكون مثمرة. 


۱۷۰ 


وعلی نفس النوال. فإن علم الصریات لن برتکز على أرض صلبة الا فى الیوم الذی سيتم 
الاعتراف فيه رسمیا» وبلا تکلف, بأساسه الزنجی الافریقی. 

وبوسعنا أن نقرر بکل ارتیاح, اعتمادا على الوقائم المذكورة آنفا وتلك التی سنوردها فیما بعد؛ 
وبالاستناد إلى واقع التاریخ الصری الافریقی, أنه طالا ظل علم الصریات يتجنب ذلك الأساس 
الزنجی, وطالا سیکتفی بفازلته فقط لجرد محاولة الظهرر بظهر النزاهة. وطالا ظل هذا العلم 
متمسکا بذلك الموقف؛ فان استقرار أسسه سیکون مثل الهرم العتمد على قمتهء وسیجد نفسه دائما 
آمام طریق مسدود ؛ بعد تلك التفسیرات المتحذلقة. 

أوليس من الطبیعی إذن أن نجد فى إفريقيا مجمع الأرباب الصری - الثوبی باکمله تقرییا؟ 
یحدئنا پدرال . نقلا عن موریه بخصوص رواية قبطية؛ عن ملکین لم تحدد هویتهما. كان ثانیهما 
املك شانجوء ياكوتاء أو خیفیوسو (حسب اللهجات الحلیة). وهذا الأمير الذى كان بعبد فى کل 
ساحل العبید (غینیا) تحت تسمیات مختلفة. پاعتباره إله الصواعق والدمار. كان ملك کوش حسب 
روایات السود أنفسهم؛ ومن هناك جاء لقبه أوبا - کوسو. وکان شالجو أو آوپا - كرسو. مفرما 
بالحرب والقنص. وقد قادته فتوحاته حتی الداهومی. وکان الملكان بیری (اله الظلمات) وأيدو - 
كويدو (إله قرس قزح) عبدین له. 

«ووفقا لوریه. كان آوبا - کوسو هذا قد ولد فى ايفه. وهو موقع يجهل الزلف قاما. ویحمل أوبا 
- کوسو لقب «الابن الأول لاله الأعظم». وقد جاء إلى الوجود عن طریق العلاقة الحرمة بين آروجان 
إله الجنوب ويماديا؛ أم «الإعصار» ذاته. علما بأنها هی نفسها أخت أجاندجر, إله الفضاء؛ وشانجو - 
اوبا - كوسو له أخوان هما: دادا؛ إله الطبيعة وأوجون. إله القناصين والحدادين. وقد تزوج ثلاث 
نساء: أوياء وأوسون, وأوبا. ومن الجلى أن أوروجان ويماديا يعيدان إلى الأذهان علاقة آمون وخام 
الحرمة وابنهما موت الذى يحمل مع ذلك لقب ملك کرش. كما أن أوسون تعيد إلى الأذهان آسون, 
زوجة توبوم - ست - تیفون, التى تزوجها بعد ذلك حورس, ابن مصرايم - آوزیریس,ودادا يعيد 
الى الأذهان دیدان. ابن كوش وفقا لرواية. ورياما ابن کرش وفقا لرواية آخری. علما بأن هناك جانبا 
غير محقق زادته التوراة غموضا. وأخيرا فان كوش كانت له. عند الأثوبيين. ثلاث زوجات كن 
شتيقاته. 

«تلخص شهادات موريه هذه ... جزل أساسيا من التقاليد المشتركة فى البلدان المطلة على خليج 
بنين (توجوء داهومی, نيجيريا) بين الإبوى. والجوين؛ والفون واليوروباء علما بأن المديئة المقدسة 
للأخيرين كانت ایله, ايفه ... » (پدرال, ال مرجع السابق؛ ص۲۰ و۰)۳۱ 
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وهذه الشهادات التی نقلها بدرال عن مورییه ؛ اوردها الأتباط آنفسهم. وتعود أهمية تلك الرداية 
إلى اختلاطها بكل بساطة مع تلك التی نجدها فى إفريقيا الغربية فى الوقت الراهن. عند أهالى 
داهومى وتوجو وتيجيريا .. الخ. حيث شانجو وأوراجون ... وهما من آلهة نيجيرها وكل خليج بنين 
عموما. وايفه التى نقل مورییه اسمها عن النصوص القبطية دون أن يعلم أنها المدينة الكهنوتية 
لنيجيريا. تدلل على الارتباط الحميم بين التاريخ المصرى وتاريخ إفريقيا السوداء. وأوروجان, إله 
الجنوب يذكرنا بالكلمة الأنتيلية الشتقة منها أوراجون (إعصار بالفرنسية)؛ والتی تعود. على 
مابيدو: إلى أصل افریقی, وانتقلت الى جزر الأنتيل عن طريق القودو. وياكوتا؛ إله الدمار؛ يذكرنا 
بكلمة ياكوتا بالولوف التى تعنى الدمار. 

ويجدر بنا أن نذكر أن الملك الموسي يحمل حاليا لقب ناباء وهو نفس اللقب الذى كان يحمله ملك 
كان يكم قسما من النوبة. 

ووكان أقوى هؤلاء الملوك الأربعة الذين حکموها «ناپ» من نافتا بالکردفان التی كانت عاصمته 
قائمة باتجاه حوفرات؛ فى الهاس التی كانت منذ هذا الزمن موقعا تستخرج منه کمیات كبيرة من 
التحاس الى جانب الذهب. وکان هذا الذهب والنحاس ینقلان الى النوبة حيث كان یحضر ملوك الغرب 
والشرق للحصول عليه. وكان «الناپ» يحكم فى الجنوب عددا كبيرا من الشعوب التى كانت تصنع له 
الأسلحة من الحديد وترسل له عبيدا» (يدرال؛ نفس الرجع. ص ۰)۳۹ 

وعندما تعرض الجيش لسرء العاملة فى عهد بسامتيك انتقل ۲۰۰ الف من رجاله تحت قيادة 
كوادره من برزخ السويس اإى السودان النوبى حيث وضع نفسه تحت إمرة ملك النوية. 

ووفقا لهیرودوت. أنزل ملك النوبة الجيش بأسره فى أراض ليزرعهاء واستوعب الشعب النوبى 
نهائيا كافة أفراد هذا الجيش. وقد جرى ذلك فى فترة كانت قد مضت فيها من قبل آلاف السنوات على 
الحضارة النوبية. ولذا تصيب الرء الدهشة عندما بحاول بعض الژرخین استخدام تلك الواقعة لتفسير 
طهور الحضارة النوبية. فعلى عكس ذلك. فان كل العلماء الأوائل الذين درسوا النوبة؛ والذين يرجع 
اليهم فضل اكتشاف الآثار النوبية ومنهم كايو (41114100©) يستخلصون من ذلك /سبقية النوية, 

وبتضح من دراساتهم أن الحضارة المصرية ترلدت من حضارة النوبة أى السودان. وكما لاحظ 
پدرال فقد استخلص كايو ذلك من واقع معين» وهر أن كافة أدوات العبادة (أى جرهر التقاليد 
المقدسة) نوبية!”). وهكنا يفترض کایره أن جذور الحضارة المصرية كانت فى النوبة (السودان) وأنها 

(*) «قبل أن أبتعد عن الثربة: سأسمح لنلسی پان أسجل بعض اللاحظات الصالحة لإثبات أقدمية حضارتها عاى حضارة مصر. 


وهله المسألة التى لم تبت فيها بعد الرثائق التاريخية؛ تكتسب فى رأبى قدرا کبیرا من الرشرح عندما يفحص الرء بعناية آثار 
اثيربيا أو النربة المليا ومنتجاتها الطبيعية, وانا لا أعتقد أن آرائى ستيدد كافة الشكرك حرل هلا الرضرع الاي طال الجدال حوله ... 
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س سے نت ا ست ا سے سے نت ل 


بقية هامش الصفحة السابنة 
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انحدرت تدريجيا مع وادی النيل. وبذلك يكون قد اكتشف من جدید. أو تحقق على الأرجح؛ من 
وجهة النظر الإجماعية للفلاسفة والكتاب القدامى الذين اعتبروا أسبقية النوبة أمرا مفروغا منه. 

وقد أفادنا ديودور الصقلى أنهم كانوا يخرجون كل عام تمثال آمون ملك طيبة باتجاه النوبة (أي 
السودان) لبضعة آیام. ثم يعيدونه بعد ذلك للتدليل على أنه عاد من النوبة. ووفقا لنفس المؤلف. 
فقد نبعت الحضارة المصرية من حضارة النوبة التى كانت مَرّوى مركزا لها. والواقع أن كايو اكتشف فى 
حوالى عام ۱۸۲۰ أطلال مروى: ثمانين هرما وعدة معابد مكرسة لأمون رع .. الغ» وذلك اعتمادا 
على إشارات ديودور وهيرودوت إلى موقع تلك العاصمة السودانية!”) ... ويفيدنا هيرودوت من 
جهة أخرى (نقلا عما قاله له الكهنة المصريون أنفسهم) أن من بين الفراعنة الثلائمئة منذ عهد نعرمر 
حتى الأسرة الثامنة والعشرین. كان ثمانية عشر فرعون. لا الثلائة فقط الخاصون «بالاسرة 
الأثيوبية»؛ من أصل سودانی. 

والمصريون أنفسهم. وهم أدرى الناس بأصولهم. يعترفون بلا لف أو دوران أن أسلافهم جاعوا من 
النوبة وقلب إفريقيا. وبلاد الآمام؛ أى بلاد الأسلاف (ولنلاحظ أن آمام تعنى السلف بلغة الولوف) 
وهی مجموع بلاد الآلهة. وهناك وقائع آخری. من بینها الأعاصير والأمطار الفزيرة التى ورد ذكرها 
في هرم آوناس, تذكرنا پالناطق المدارية؛ فى قلب إفريقيا. كما لاحظ ذلك اميلينو. 


وجقتضی أسبقية النوبة هذه, مهد الحضارة والديانة. يقرل هرميروس فى بيت شعر من الإلياذة إن 
جوبيتر ينزل كل عام مع موكب الآلهة ليحج إلى اثيوبياء لكى يجدد قواه. 


الأدوات الأساسية المخسصة للعبادة عند قدماء المصربين كالت من إنتاج الفردت به أثيربياء فإننا ستمیل الى الاعتراف بأن هله 
العبادة لم تنشأ أبدا فى مصر ... ويقال عن حق إن هجرات الشعرب الباحئة عن مستقر كانت تنم بالانحدار مع مجری الأنهار, ولو 
تبنيئا ذلك التدرج الطبیعی لا أمكتنا أن نرفض استخلاص كرن اثيربيا كانت مسكرنة قبل مصر. وهكذا تكرن اثيربيا هي التی کات 
لها أولا قرانين وفثرن وكتابة. غير أن عناصر الحضارة هذه التى كانت لا تزال خشنة وناقصة: لم تتطرر الى عد كبير إلا فى مسر حيث 
ساعد على ذلك المناخ وطبيعة الارض والرتع الجغرافى. فهنا اكسب ازميل النحات رمرز المعتقدات البدائية لمراطنيه: أشكالا أكثر 
انتظاما, لکی يزين بها المعابد. تلك الصروح التى تثير بكتلها المهيبة إعجابناء والتى لا تزال منطقة طيبة فعتری, حتى الآن على 
بقاياها الرائعة. وهكذا؛ كما كتب من قبل العديد من العلماء؛ ومن بینهم السيد جرمار فان الذئرن التقنة فى مصر سعدت مرة أخرى 
بانمجاه منيع الثهر بعد أن كانت قد انحدرث معه فى طفرلتها. وكان هلا رأبى فى الراقع فى عام ۱۸۱٩‏ عندما رأيث آثار الثرية 
السنلى: والمعترف الیرم بأنها لاحقة لأغلب آثار طيبة». (فردريك كايره ۰ ٠‏ رحلة الى مَرَّبى ۱۸۲۹ المجلد الثالث, ص ۲۷۱ 
والصفحات التالية), 


(*) كايره , ا مرجع السابق, الجلا الثالث: ص .١١8‏ 
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۲- أثر افریتی قديم : معید سودانی 
( صورة نشرها شیرویینی) 


وما له مغزاه أن أعمال التنقيب التی تمت حتی الان, فى محيط أثيوبيا القدماء؛ لم تکشف عن 
وثائق جديرة بهذا الاسم الا فى النوبة ذاتهاء لا فى اثيوبيا الحالية. فهناك بالفعل أهرامات فى النوبة 
على غرار تلك التى تم اكتشافها فى مصرء ومنها هرما اسور ونورى. كما أن المعابد المقامة تحت 
الأرض وغيرهاء توجد هناك, لا فى أثيوبياء ومنها معابد سمنا وتيفونيوم وحتحور فى ایسامیول 
(انظر الصورة رقم 47)؛ وكذلك الكتابة المسماة المرّوبة التى لم يتم بعد فك رموزها؛ وهی قريبة من 
الكتابة المصربة. وهناك شئ مثير للانتباه؛ لم يتم التأكيد عليه. وهو أن الكتابة النوبية متطورة بقدر 
أكبر من اللغة الصرية, ينما لم تتخلص الأخيرة أبداء حتى فى أطوارها الديوطيقية والهيراطيقية, 
من جوهرها الهیروغلینی, علما بأن الكتابة النوبية تعتمد على الحروف الابجدية, لا الرموز. 

وبالطبع. يمكئنا أن نتوقع. دون خوف من خيبة الأمل. محاولات لتشبيب الحضارة النوبية 
واجتهادات لتفسيرها من خلال الحضارة المصرية. وهذا ما اعتقد ربسنر أنه جح فى التوصل اليه فى 
دراسة لا تشمل إلا المرحلة التاريخية النوبية التى تعود إلى العهد الأشورى. أى فى الألف الأولى 
قبل الميلاد.وهو يفترض أن النوبة كانت تحکمها قبل ذلك أسرة ليبية, وأن الأسر النوبية التى أعقبتها 
لم تكن إلا امتدادا لها.ومرة أخرى يتولى جنس أبيض أسطورى مهمة إقامة حضارة والانسحاب با 
يشبه المعجزة لكى بترك المجال للسود. وجميع تلك المحاولات العامة للنيل من كافة الحضارات الزنجية 
فى إفريقيا السوداء. ابتداء من مصر والنوبة وغانا وسونراى حتى مملكة بنين؛ ومرورا پرواندا - 
اوروندی, على سبيل المثال لا الصر. تتخذ فى نهاية الأمر الطابع الرتيب لتمشيلية هزلية غشة لم تعد 
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وما كان بوسع ریسنر أن یتجاهل أن الحضارة النوبية سابقة على عام ۱۵۰۰ ق.م.۰ أى قبل ظهور 
الليبى الأبيض اليافثى فى إفريقيا. ولذاء فان المشكلة لا تعمثل فى محاولة البحث عن ليبيين فى 
التاريخ الحديث للنوبة. ولكن العثور عليهم فى مستهل تلك الحضارة. أى من حوالى ۵۰۰۰ سنة 
ق.م.؛ وبالطبع فقد حرص ریستر على ألا يحاول الإقدام على تلك المهمة. 


مهدالحضارات 
فى قلب البلاد الزنجية 

وهناك حقيقة أخرى لا تقل غرابة وهى أن الهندو - أوروبيين لم يؤسسوا قط حضارة فى مهدهم 
الأول أى فى السهوب الاوروبية الاسيوبة. والحضارات التى تنسب اليهم نشأت بلا مجال للشك فى 
البلاد الزنجية. فى الشطر الجنوبى من نصف الكرة الأرضية الشمالى: فى مصر. والجزيرة العربية, 
وفينيقيا؛ وبلاد مابين النهرين؛ وعيلام؛ والهند. 

وفى جميع تلك البلدان. كانت هناك أصلا حضارات زنجية عندما جاء إليها الهندو - أوروبيين فى 
السنوات الألف الثانية قبل الیلاد » وكانوا آنذاك رحلا خشنين. ويتمثل التصرف هنا فى محاولة إثيات 
أن هله الشعوب التى كانت لا تزال متوحشة, جلبت معها فى خضم الزعزعة التى أحدثتهاء كافة 
عناصر التحضر وأدخلتها فى كل الأنحاء التى وصلت اليها. وهنا يتبادر إلى الذهن السژال التالی: 
ماذا لم تظهر كل تلك الاستعدادات الخلاقة إلا مع الاتصال بالزنرج. ولم تظهر أبدا فى مهدها الأولء 
أى السهوب الأوروبية - الأسيوية؟ لماذا لم تخلق هذه الشعوب حضارات فى مواطنها 'لأصلية قبل 
هجرتها ؟ فلو أن العالم الحديث اختفى» لأمكننا بسهرلة أن نتبين أن الحضارة الحديثة انتشرت منه فى 
كافة أرجاء المعمورةء وذلك بفضل بقايا تلك الحضارة المتواجدة فى أوروبا. ولكن لا يمكئنا أن نجد 
شيئا نماثلا فى السهوب الاوروبية - الآسيوية. ولو رجعنا إلى أقدم العهرد الغابرة لوجدنا أن الوثائق 
تجیرنا على الانطلاق من البلدان الزنجية لتفسير كافة ظواهر الحضارة. 

ومن النطاً الزعم بأن الحضارة نشأت عن ذلك التهجین, قلدينا الأدلة التى تثبت أنها كانت قائمة 
فى البلدان السوداء قبل الاتصال التاریخی بالهندو - أوروبيين بزمن بعيد. 

والشعوب الزنجية: المتجانسة عرقيا هی التى أوجدت كافة عناصر الحضارة بتواؤمها مع الظروف 
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الجغرافية الواتية فى مهردها الأصلية. وعلبه فقد أصبحت بلادها مراکز جذب حاول سکان البلاد 
العدمة والمتخلفة الجاورون لها دخولها لتحسین ظروف معيشتهم. ولذا فان التهجین الذى نشأ عن 
ذلك الاتصال ترتب على الحضارة التی أوجدها الزنوج من قبل ولیس العکس, وهله الأسباب نفسها 
هی التی تجمل أوروبا - وبالأخص باريس ولندن ... الخ - مراکز استقطاب تلتقی فیها بومیا 
وتنصهر معا أجناس العالم. غير أنه من الخطأ أن نفسر الحضارة الأوروبية فى عام ۰۱۹۵۶ على مدی 
ألفى سنة اعتمادا على أن أوروبا كانت آنذاك شبه مشبعة بعناصر مستعمرة قدمت كل منها إسهاما. 
فعلى العكس من ذلك. نرى أن العناصر الأجنبية. التى تجاوزتها الأحداث؛ تحتاج إلى بعض الوقت 
للتغلب على تأخرها ولا تقدم لفترة طويلة إسهاما مجزيا فى الحضارة التقنية. وقد كان الأمر على 
هذا المنوال فى العهود القدية: فكل عناصر الحضارية المصرية كانت قد نشأت من البداية وظلت قائمةء 
ثم تفتتت على أقصى تقدیر ٠‏ باتصالها بالخارج. والغزوات المختلفة للأجناس البيضاء على مصر 
معروفة فى العصور التاريخية بكل تأكيد: الهكسوس (السكوتيون)؛ والليبيون؛ والاشوریون, 
والفرس. ولم يأت أى من تلك العناصر بتطويرات جديدة فى الریاضیات. والفلك؛ والفزياء؛ والطب. 
والفلسفة. والفنون: والتنظيم السیاسی... 

ويسمح لنا كل ما جاء من قبل بأن نرفض أيضا التفسيرات اللاحقة» التى قررت. على أساس 
الوضع فى العالم احدیث. أن المنطقة العتدلة الناخ مواتية بشكل خاص لظهور المضارات التى نشأت 
جميعها فى تلك المنطقة. فالوثائق التاريخية تثبت. على العکس, أن الحضارات الأولى تواجدت 
خارج تلك النطقة. فى الوقت الذى كان مناخ العالم فيه قد استقر(", 


اللفات 
بقدر ما توجد صعوبة فى إثبات علاقة القرابة بين اللغة المصربة القدية واللغات الهندو- أوروبية 
والسامية, بقدر ما يسهل إثبات رابطة الوحدة الوثيقة بين اللغة المصرية القديمة واللغات الزنجية. 
«لقد خطرت فى ذهن عالم شاب متبحر, وهو السيد ن.ریش, فكرة المقارنة بين بعض أصول 


(*) «ظلت افريقيا سرا فيا لأمد طويل ... ولكن ألم تكن أحد مهرد الحضارة؟ إن مصر؛ وهی بلد افريقي؛ لا 
تزال تحتفظ حتى الیوم. بعد عدة آلاف من السنوات. بأروع آثار الماضى العریق. ففى الوقت الذى كانت اوروبا فيه 
وحشية صرفة. ولم تكن باريس ولندن سوى مستئقعات وروما واثينا بقاعا مهجورة. كانت افربتيا تملك عضارة قلية فى 
وأدى الثيل. وكانت تعرف المدن العامرة بالسکان. والعمل الصبرر للأجيال المتعاقبة فى نفس تلك الارض, والمنشآت 
العامة الكبيرة والعلوم والفئون. كما كانت قد أنتجت آلهة». جاك وولرس: إفريقيا السوداء. مطبوعات فايارء ١916‏ 
باریس س۱۱). 1 
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الکلمات باللغة الصرية القدية وأصول بعضها الاخر التی لا تزال تستخدمها الشعوب الزنحية فى وسط 
إفريقيا أو النوبة: وقد أثبت بلا مشقة كبيرة أن هناك تائلا تاما بینها». (امیلینو: قهیدات فى 
دراسة الديانة ا مصرية ؛ الجزء الثانی, مطبرعات لیرو. باريس؛ ٩۱۹۱:ص‏ ۰4۱۲ 

ودعمت الآنسه هومبورجر, بعد ريش. صلة القرابة بين اللغة المصرية القديمة واللغات النجرو 
-إفريقية فى الفصل الثانى عشر من کتابها: اللغات النجرو- إفريقية. (مطبوعات پایو). غير أن 
أطروحتها تتضمن فقط تأثيرا مصريا على اللغات الزنجية التى قد تكون أصلا مختلفة عرقيا ولغویا 
عن اللغة المصرية. 

ومع أن دراسات الآنسة هومبورجر لها أهميتها الكبيرة التى لا يزال يسدل عليها ستار الصمت 
حتى الان, إلا أنه من الصعب أن نجاريها بخصوص تلك النقطة الأخيرة. فالتمائل شبه الكامل بين 
مصر وإفريقيا السوداء. من كافة وجهات النظر العرقية وغيرها لا يسمح بقبول ذلك الاستنتاج. 

والمقارنة اللغوية بين المصرية القدية والولرف على وجه افصوص, ستكون أكثر مدعاة للاقتناع 
لأنها م الوضوح بحيث يصعب التمسك بوجود أساسين لغويين مختلفين. 

وقد يتصور المرء مقدماء أن مقارنة من هذا النوع مستحيلة بدعوى أن اللغة اللاتينية تحرلت 
اما فى غضون ألفى سنة إلى لغات أخرى؛ منها الفرنسية, والايطالية..الخ. وأنه سيكون من 
الصعب أن نربط تلك اللغات اليوم بها؛ لولا أنه تتوفر لدينا شهادات سابقة مدونة. 

وهذه الملاحظة لا تعوق طريقنا لسببين. أولاء لأن تطور اللغات لا يتم بسرعة واحدة فى كل 
المناطق . بل إنه مرتبط على مايبدو بعرامل آخری. منها استقرار النظام الاجتماعى؛ أو على العكس 
تعرضه للزعزعات. ويمكننا أن ندرك بسهولة أن لغة الناس فى المجتمعات الراسخة تغيرت بقدر أقل 
عبر الزمان. وهذا ليس مجرد افتراض, فال يمل العشرون بلغة البربر التى ترجع إلى القرن الثانی عشر 
وتوجد فى حوزتنا, تدل على أنها لغة ماثلة للغة البربر اليوم؛ بينما المقارنة بين الفرنسية فى أواخر 
القرن العاشر؛ وفرنسية اليوم تكشف عن فروق عميقة. أما فى إفريقيا السوداء. فان الشهادات 
القليلة العرفرة لدينا حول تلك اللغات السابقة. خلافا للمَرّوبة التى لم يتم بعد فك رموزها, تتکون 
فى ظل الوضع الراهن لمعارفنا من بعض الكلمات المتفرقة فى كتابات مؤلفين عرب من القرن العاشر 
حتى القرن الخامس عشر. وهكذا وجدنا فى مؤلف بن بطرطة المذكور أعلاه (ص۳۰۰) أن «الغرتي 
ثمر کالاجاص شديد الحلارة؛ ويدق عظمه فيستخرج منه زيت لهم فيه منافع». وكلمة الغَرتى هذه 
استخدمت على الأرجح للفول السودانی عند دخوله مؤخرا فى إفريقيا السوداء. والكملة المستخدمة 
حاليا (عُرته) لا تختلف إذن عن كلمة القرن الرابع عشر (رّنی) إلا باللفظ الأخير (إى االذى أصبح 
(ه). وذلك بالنسبة لتلك الكلمة بلغة الولوف التى استعارتها من السراکوله, هذا اذا ما سلمنا بأن 


يفنا 


تدوین ابن بطوطه لها صحيح. 

كما یقول ابن بطرطه آیضا فى نفس الرجع إن البیض من السنة الذين یتیعون المذهب الالکی 
يسمونهم توری. وكلمة توری هذه اسم علم سودانی. وهكذا فان التوری هم على الارجح خلاسیون 
منحدرون إلى حد أو آخر. من تلك الأقلية العربية التی كانت تعيش فى السودان فى القرن الرابع 
عشر. وهناك كذلك فاربا حسين دی قالانا -وقد كتب ابن بطوطه اسم حسين بشكل صحيح بالطبع 
لأنه أسم عربی. وقالاتاء ونت فالاتن. وهو مايبدو انمکاسا لنهاية الكلمة بلغة البربر. وفبما عدا ذلك 
لا يزال تركيب هذه الكلمة كما هو حتى يومنا هذاء وهی تنطق قالاتا. وكلمة فاربا تشير إلى وظيفة 
إدارية بلغة السیریر. وقد انتقلت حرفيا إلى لغة الولرف. «وکان ملك غانا يلقب ماجا ». فهى كلمة 
قد تعود إلى القرن الغالث قبل الميلاد. مثل لغة السراکوله. إذا افترضنا أنها كانت اللغة المستخدمة 
أصلا فى هذه الإمبراطورية. 

ماج تعنى كبيراء شخصية كبيرة بلغة الوگوف» بشما تشير كلمة غانار الى موريتانياء أى شال 
غرب إمبراطورية غانا القدية. 

كيلا كانت تعنى القرع فى القرن الرابع عشر, والكيلة تعنى حاليا وعاء من الخشب بلغة الولوف. 

وهذه الأمثلة تبين أن اللغات الافريقية ثابتة نسبیا. 

ومن جهة أخرى فان القارنة بين اللغات الإفريقية واللغة المصرية القديمة لا تفضى بنا الى علاقات 
غامضة يكن اعتبارها فى أحسن الأحوال مجرد احتمالات. بل إلى تطابق فى قواعد الدسرف والنحو 
على نطاق واسع. بحيث لا يمكن أن يكون ذلك مجرد صدفة. 

بيد أن الامتناع عن دراسة تلك الوقائع الملمرسة ومحاولة تفسیرها. معناه اتخاذ موقف غير 
علمى» يشبه فى ذلك موقف هؤلاء الفلاسفة الذين يرون أسلاك المصباح وهی تتوهج, ولكنهم يصرون 
مع ذلك على أنهم بصدد ظاهرة مستحيلة لأنها تخالف المبادئ المسلم بها حتى ذلك الوقت؛ رتتمارض 
مع أفكارهم حول الأشياء. 

فاللفة الصرية القديمة تعبر عن الماضى ببدء الفعل بحرف النون مثل الولوف. وهناك تصريف 
للأفعال يتم بإضافة نجدها حرفيا فى الولوف؛ وأغلب ضمائر هذا التصريف ممائلة لا يوجد فى 
الولوف؛ والضميران المضافان بالمصرية القدية (إف) و(إس) نجدهما بالأخص حرفيا فى الولوف. 
وبنفس العنی؛ كما أن حروف الإشارة واحدة فى اللغتين. والمبنى للمجهول تعبر عنه نفس البداية (أو) 
فى اللغتين؛ كما يكفى إحلال (اللام) فى الولوف محل (النون) فى اللغة الصرية القدية للانتقال من 
الكلمة المصرية الى الكلمة الولوف بنفس المعنى فى العبارات التالية: 


۱۷۸ 


الکلمات الصرية الکلمات الولرف 


(ناد) = يطلب الاد) = يطلب 

(ناد) ‏ = يخفى؛ يحمى (لاه) . = یخفی؛ یحمی 

(نت) ‏ = ضفیره؛ یضفر ا . ۶ ضفیره, یضفر 

(پن - بن) = منبع (بل - بل) = منیع 

(فون) = مؤكد؛ منتظم. أصيل (فولا) = مسلك محترم أو مستقیم 


والصيغة (سجم - ت - إف) توجد فى الولوف والصيغة (سدجم - كا) توجد فى لغة السیریر, 
والجمع باللغة الصرية الذى ينتهى ب (أو) موجود حرفيا فى السراكوله. فهناك إذن قدر ضحم من 
العطابقات. هذا عدا حصيلة الكلمات المشتركة؛ بحيث لا يكن أن يكون الأمر محض مصادفات. 

وقثلت خططى الدراسية فى تقصى جوانب القرابة التى لا يكن نقضها والمستخلصة من العديد 
من التماثلات النحوية بين اللغات الزنجية واللغة المصرية؛ ثم السماح لنفسی. على أساس تلك القرابة 
ابجلية. بعقد مقارئات, قد تبدو أقل شرعية وتقتصر قيمتها على كونها افتراضات تصلح لبحوث 
تجرى فى المستقيل. 

وقد لجأت فى هذه الدراسة الى كتاب النحو الكلاسيكى لجاردينر]0۸۸51۷۴۴]. وجميع القواعد 
الأساسية للنحو الذکورة هناء مأخوذة پنفس العنی. ولكن با أن هذا الكتاب مدون باللغة الاتجليزية, 
ولكى أتحاشى ترجمة النص المقابل كلما استندت إلى جاردینر. فقد اضطرنى الأمر إلى اللجوء الى 
قواعد النحو المصرية للدكتور دیرون[ 2.02۸0۸ ] الأقل شهرة والأبسط فى العرض, كلما تعلق الأمر 
بقواعد النحو الواردة عند كل من جاردینیر ودیرون. وذلك بغية تيسير الشرح. وعلیه. فان جمیع 
قواعد النحو الواردة فيما بعد موجودة حرفيا فى كتاب جاردینر. 
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دراسة مقارنة 


بين قواعد النحو الصرية والولوف 


واللغة الصرية التصودة هناء هی اللغة الكلاسيكية التی «استخدمت مند أيام الأسرة التاسعة 
حتی الأسرةالثالثة والعشرین, بين ۲۶۰۰ و۰٩۷‏ ق.م. 

والأمثلة التعلقة پالنحو الوكوف آخذتها عن معرفتی بها بوصنها لغتی أنا. 
تکسوین اجمع 

یتکرن الجمع فى اللغة الصرية القديمة باضافة (واو) فى نهاية الکلمة: 

(پاك) > خادم 

(ياكر) = خدم 

ولنلاحظ فى هذا الصدد أن (خادم) پالولوف هی: (بيك نج), التی قد تکون تحویرا ل (بوك - 
نج) ومعناها الشارکة فى سکنی نفس الکون. 

وتکوین الجمع بالولوف معقد بدرجة أكبر. وسنکتفی هنا بذکر ما هکن أن يكون قریبا من اللغة 
المصرية. 

فتكوين الجمع بإضافة (واو) لا یزال مستخدما فى لغة الرلوف فى شكل تركيب قدیم» خاصة فى 
الجالات التى كان يتعين الاحتفاظ فيها بهذا الشکل, أى عندما تخص الصفة العددية اسما موصوفا. 


(بن) = واحد (بتبوب) 

(نیآر) = اثنان (نیری بوپ) (نيآرو بوب) 
(نيآت) = ثلاثة (نيآتى بوپ) (نياتو بوپ) 
(نيينت) < أربعة (نيينتى بوب) (نيينتو بوب) 
الخ ... 

(تيمير) - مئة (قيرى بوب) (قيرو بوب) 


ومن الهم ألا نخلط فى هذه الحالة (الیاء) و(الواو) بالحروف المتحركة المصاحبة لأداة التعريف 
والاشارة؛ بینما يمكن أن نقول على حد سرأء: 

(بوپ آپ نیت) أو (بوپ آوب نیت) = رأس انسان. 

كما یکن أن نقول : 

(نآرو بوب) أو (ثارى بوب) > رأسان. 
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واسم الوصوف بالوگوف اللی يبدأ ب (ب) أو (مب) يتم جمعه بتحویل ال (ب) أو ال (مب) الى 


(واو): 

(بونت) = باب (فونت) = أبواب 

(بوم) = حيل (قوم) = حبال 

(مبام) > حمار (ثام) أو (يام) ‏ = حمیر 

(میورو) = رغيف (ثورو) أو (بورو) = أرغفة 

واذا أردنا الاشارة إلى سکان بلد ما بلفة الولوف یکفی أن سبق اسم هذا البلد أداة التصدیر 
(وا): 

(کادور) : اسم بلد (فاکادور) = أهالى کادور 

وبوسعنا أن نلاحظ تاثل الأداة (واو) مع (با) التی تقوم بنفس الهمة بالنسبة لأسماء قبائل حوض 
نهر الکونفو: 

(پالوبا) = اللوبا 


وتوجد قاعدة الجمع پتصدیر الکلمة بحرف (الواو) فى لغة الدولا (۳۵۱۵] ایشا وذلك بالسبة 
للکلمات التی تبداً پحرف البا »۰ كما هو الال فى الولوف. أو پحرف الکاف: 


(بوسانا) > صانع الجين قارب (فوسانا) = قوارب 
(بميون) = قبعة (فميون) = قبعات 
(کن) = ديك (فن) = ديرك 
(کانجن) ‏ يد (قونجن) = أيدى 


ویتم ابجمع بلغة الماندى ب (لو) ؛ وهو مجرد تحوير لفظى للجمع المصرى بحرف (الواو) 


(موهو) = رجل (موهو لو) = رجال 


بيد أننا نجد فى لغة السراکوله (السونینکا) التماثل التام مع اللغة الصرية فى صبغة الجمع. 
ففيما عدا بعض الكلمات التى تنتهى (يالياء): يتكون الجمع بالسراكوله بإضافة (الواو)؛ تماما كما 


هو الحال فى اللغة المصرية: 
(کرمپه) = کوخ (كوميو) = أكواخ 
(یاهاره) = امرأة (یاهارو) = نسرة 


ومن اللاحظ فى اللغة الصرية االية. أى القبطية التی تعتبر, وفقا لامیلینو. لفة المصريين 
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القدامى المدونة با حروف الاغريقية. أن الجمع بحرف (الواو) ييل الى الزوال. وهکذا جد أنه من المنهوم 
أن تکرن هذه الصيغة متوارية بقدر أكبر؛ دون أن یکرن هناك مجال لانکار وجردها. فى لغة تبدو 
أصلا أبعد عن اللغة الصرية الكلاسيكية. فالصفة السندة لا تتغير پینما آخر الكلمة (و) فى جمع 
المؤنث يستبعد فى الكثير من الأحوال ویحل محله جمع تخطيطى يتمثل فى ثلائة خطرط رأسية 
متوازية أو متتالية. 
العلاقة بين أسماء الإشارة 

توجد عدة فئات من أسماء الاشارة فى اللغة المصرية القدهةء من بينها فثتان رئيسيتان هما: 

أ) فئة الذکر المفرد؛ وفيها تبدأ كل حالات الإشارة بحرف (ب). 

ب) فئة المع التى تبدأ دائما بحرف (اللون) 

ولنقارن بين أدوات الإشارة المصرية والولوف العالية: 

با مصرية : (پوی). (پف). (پو). پا) = هذا ذاك. ذلك .. الخ 

پالرلوف : (یی)۰(به). (پر), (با) = هذا, ذاك, هذا القریب. هذا البعید, 

پالصرية : (نن), نف). (ثر)ء (نا) = هلاه آولئك. هاتيك... 

يالولوف : (نی). (نيه)ء (نو)ء (نا) = هؤلاء. أولئك؛ هاتيك. هرلاء (علی مسافة قريية, 
أو على مسانة بعیدة). 

وقد تطورت أدوات الاشارة هذه فى کل من اللغتين الصرية والولوف وأصبحت أدوات تعریف. 
وهکذا أصبحت (پا) و(نا) ابتداء من الاسرة الثامنة عشرة أداتى تعریف للمفرد والجمع. ومن بين 
آدرات التعریف السبع پالولوف الستخدمة حالیا والتی تقوم فى الوقت نفسه پدورها كأداة إشارة. 
هناك بالذات (بیه) و(يا) و(بو). وجمیعها صيفة محورة ل (پا) التی تحکم أغلب الأسماه فى هذه 


اللغة. 
كما أن (نا) بلغة السيرير أداة تعريف للمفرد. وهی تستخدم فى اللغة الصرية للجمع ريا 
(ندید) = شمس (نديدنا) = الشمس 


وتؤدى (نی) وانیه) و(نآ)نفس الوظيفة فى الولرف كأداة تعریف للجمع (نا) باللغة المصرية. 
وعندما يجد المرء أن : 
(نا) = ال بلغة السيرير (نا )< ال (للجمع) باللغة المصرية. 
(نآ) > ال (للجمع) بالولوف 
(نيت نى) = الرجال (هنا) 
(نيت نآ) الرجال (هناك) 
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فانه يميل إلى اعتبار (نآ) مجرد تحویر لفظى لقابلة (نا) الزدية لنفس الوظيفة فى اللغة المصرية. 

وسندرك هنا أقدم آشکال, بل ومنشأ مجموعات الحروف الساكنة التى يتغير عددها حسب التاريخ 
الخاص بكل من اللغات الزنجية التى نعالجها. فقد ظل أصل هذه الحروف الساكنة التى تحكم لنظيا 
أسماء اللغة» بلا تفسیر, مما دفع المتخصصون إلى البحث عن ذلك فى العقلية الزنجية فى حد ذاتها. 

وأخيرا فإن (نى) و(نينو) أداتان للجمع فى اللغة المصرية. شأنهما فى ذلك شأن (نوون) 
بالولوف. 

بالصرية: (نی) = خاص ب (مع اسم مفرد) 

( نیو) - خاص ب (مع أسم جمع) 
بالولرف ( نیو) = خاص ب (اسم مفرد) 
(نون) = خاص ب (اسم جمع) 

وتستخدم (پو) فى الولوف بدلا من (نی). وقد رأينا من قبل أن (بو) تبدو مجرد تحوير ل بو 
الصرية. 

(بو), (بوب) ‏ خاص ب ؛ الذى هو خاص ب 

وهکذا. فان (النون) تقوم بوظيفة معقدة للغاية فى الولوف, كما هو الحال فى اللغة المصرية. وقد 
لاحظ ذلك الدکتور دیرون نفسه «لقد تم الوصول شیثا فشیثا إلى (النون) الثابتة, لكل من الذکر 
الفرد واجمع فى آن واحد. كما لو كان قد حدث خلط بين هذا الشکل الضمحل للصفة وأداة 
التبعية ». 

ویبدو أن فكرة الخلط هذه التی يجب أن توضع فى عين الاعتبار أصلا بالنسبة للتطور الداخلی 
للغة المصرية. قد قامت أيضا پدور أكبر فى الانتقال من هذه اللغة إلى الولوف. 

وإلى جانب أدوات الجر. تستخدم اللفة الصرية البدل فى أغلب الأحوال للتعبير عن الانتساب. 
وقيل لغة الولوف, التى تطورت إلى حد كبير؛ إلى تجاوز هذه الرحلة, ولكنها لاتزال تستخدم حتی 
الآن اليدل شأنها فى ذلك شأن السيرير وكل اللغات الزنجية تقريبا: 

(لات دور) = (لات) أو (لاتير)ء ابن دور 

وفى اللغة الصرية. عندما يتعلق الأمر پثل هذا البدل. يأتى الاسم المقدس فى المقدمة عند 
التدوين: ولكن الترتيب يعود إلى أصله عند القراءة. 

فعندما يقال (بيت الرب) . كانوا يكتبون (الرب بيت) تبجيلا لاسم الرب الذى يجب أن تكون له 
الأسبقية على كل شئ. 

وعند السيرير؛ حيث يعتبر الملك شخصية شبه مقدسة. يحظى مقره بنفس تلك الاسبقية, 

(نبيم كام) = (بيت فى)؛ بدلا من (فى بيت) 

ويستخدم هذا التبديل فى ترتيب الكلمات كلما تعلق الأمر بتحديد وضع شئ ما عند اللك. وتلك 
هى الخال الوحيدة التى يتم فيها اللجوء إلى هذا التبديل فى لغة السيرير. 


۱۸۳ 


الضماثر اللحقة 


وهنا نصل الى الضمائر اللحقة الشهيرة التى ساهمت جزئیا فى اعتبار اللفة الصرية إحدى اللغات 


السامية. 


وجميع تلك الضمائر. باستثناء ضمير واحد أو ضمیرین, موجودة فى لغة الولوف» كما يتضح من 
الجدول التالى» حيث هناك خمسة ضمائر موجودة فى لغة الولوف بلا أى تغيير: 


با مصرية 


(مآ) ها أنا 
(مآك وی)- ها أنا ذا 
(تيو)= أنت 
(إن ) 


(أوف) 


مثال ذلك : 

سمع منه - (سجم - إف) 
(سدجم) = سمع 

(اس) = منها (مونت اف) 


(نن) ‏ نحن؛ مثا: لناء نا 


(تن) = آنتم, منکم. لکم, 
کم (مضافة للفعل) 


پالولرف 
(مآ) = ها آنا (مع أحد أفعال القول) 
(مآنبى) = ها أنا ذاء ها هو ذا منصرف الى ... 
(يو) - أنت 
(إف) 
(أوف) | =منه 
(إس) 
مغال ذلك : 
سمع منه = (دج - إف) 
(دج) = سمع 
(اس) ياثل (اف), وقد اختفی التدرج الوحید 
الذى كان یفرق بين هذين الضمیرین مع تغیر 
يقة التعبیر عن المؤنث 
(نن) = نحن 
(نن) = الذى نحن 
(سونو) = نا 
(ین) = آنتم 
(سن) عم (مضافة للفعل) 
(تن) = أنتم (بلغة السیریر) 


(سن)= هم (مع فعل لفاعل مفرد (سن) = هم .. الخ 
أو جمع)؛ منهم. هن؛ منهن... (دن) = هم (بلغة السيرير) ..الخ 
غير أن القراية أقرى من ذلك, لأن هناك سلسلتین من الضمائر فى اللغتين؛ عدا ضمائر التبعية أو 
المفعول. وسأقدم فيما يلى جدولين للمقاونة بين تلك الضمائر مع التثریه فى كل مرة بتماثلهما 
الوظيفى. 


۱۸۶ 


والجدول الأول يهدف إلى عرض التمائلات التى جرت على الأرجح عند الانتقال من اللفة الصرية 
إلى الرلوف. وهو يتضمن إلى جانب الضمائر الملحقة. بعض الضماثر التفصلة, كما لاحظنا أعلاه. 
وعلى العكس فان الضمائر الملحقة باللغة المصرية فى الجدول الثانی, تقابلها فقط ضمائر ملحقة 


بالولوف. 
با مصرية بالولوف 

(آ) أو (إى) = أنا (مع فعل قول) (نآ) = أنا 

(إك) = أنت (نجا) = أنت 

(إف ) 5 (اف ) 1 

(أوف) (أوف) 

(إس) = مؤنث (إف) (إس) = غاثل ل اف 
(نا)= هو 

(نن) = نحن (نن) = نحن (فى الشعر) 
(نانو) = نحن 

(رتن) = أنتم (نجن) = أنتم 

(سن) = هم (نانو) = هم 


وتلحق هذه الضمائر بالأفعال فى كلتا اللفتين. 


والضميران الملحقان (إف) و(أوف)ء يعبران بالأخص عن صيغة قدية تعطيئا فكرة عن المعنى 
الخاص الذى يجب أن تقابله هذه الضمائر الملحقة فى تصريف الأفعال باللغة المصرية. 


با مصرية 
(كف) = أمسك بعنف 
(كف إف)= الترجمة العامة (هو ينتزع) غير 


بالولوف 
(كف) = أمسك بعنف. انتزع كالطيور الجارحة 
(كف إف)= لها العانی الثلاثة الآتية حسب 


صحيحة فى الواقع. ويجب أن المضمون: 

تترجم فى صيغة المبنى للمجهول أنعرم 

(وفقا للدکتور دیرون: ص۰۳۵ ا ا 
وهو ما یعنی فى حالة فعل (كف)؛ دی ب شیئ 
كما جاء فى تاموس پول پییریه؛ فليمسك 


أمسك به 


۱۸۰ 


(فاك) = خار عزمه» تقزز (فاك) = تجاهل شخصاً عمدا. أو بدافع 


الاشمنزاز أو لسیب آخر 
(فاك - إف) = متجاهل من جانبه (فاك - إف) = متجاهل من جانبه؛ من المجهول 
.. الخ 
(ماما) = جرى (ماما) ‏ تُسرعء جرى حتى تقطعت انقاسه 
(مام - إف) = جرآه (مام - إف) = تسرعوا .. الخ 
(مى) = أعطى (می) - أعطى 
(مى - إف) = أعطئ من جانبه (مى - إف) - أعطئ من جائبه .. الخ 
(پت) = حرك أقدامه (پت)= رثص, (فت) = رقص 
(پت - إف) = فلترقص (فت - إف) = رئصّه (هو). فلنرقص .. الخ 


وجمیع الأفعال الصرية الواردة هنا مقتبسة من قامرس پييريه الذکور آنفا. 

وییدو أن الصيغة المكونة من الفعل + إف قشل الفعل باللغة الصرية عندما لا یکون تصریفه مع 
آی ضمیر, أى أن هذه الصيغة كانت تقوم بدور الصدر. وهکذا يكنا أن ندرك أن الطابع العمومی 
لهذه الصيغة مكنها من البقاء فى لغة الولرف. 

ولو آننا أضفنا (أوف) بدلا من (إف) لأصبح تصريف الفعل فى الماضى باللغة المصرية؛ وريا 
كانت درجة معيئة فى الاضی, لأن التصريف المصحوب بالضمائر المضانة لا يعبر فى كل من المصرية 
والیگوف إلا عن شكل معين من الاضی, ألا وهو الماضى المباشر. اما الاضافة (أوف) فتشير إلى 
الماضى البعيد. 

(سدجم - اوف) = سُمعٌء سمع .. الخ 

غير أننا يجب أن نلاحظ أن النهاية ( أوف) بالولرف مرادفة ل (إف)؛ ولكن النهاية الأولى تتمیز 
عن الثانية بفارق يتعلق با لمضمير. 

(ذاپ) = أخذ 

(فاب -إف) = فلتأخل 

(فاب - أوف) = فلنقم 

وعلیه فان العناصر المكونة للماضی متحدة پالشرورة فى لغة الرلوف. ولکنها لا تعبر عن الفکرة 

وستعطرق لذلك مرة أخرى» فیما بعد. بخصوص الاضی باللغة المصرية. 

ويتعين أن نبدی الآن ملاحظة لا تخنی أهميتها على أحدءألا وهی أن موئث الضمير الذکر 
الضاف (إف)؛ هو الضمير (إس) فى اللغة المصرية. 


۱۸۹ 


وبعبارة أخرى: فإنه كلما آمکن استخدام (إف) باللغة المصرية, يكن إحلال (إس) محلهاء نیظل 
العنی واحدا. على أن یکون الفاعل هو وحده الذى تغیر جنسه؛ من مذکر إلى مژنث. 

ولکن كما رأينا منذ قلیل, یوجد إلى جاتب الضمير (إف) اللحق بالفعل فى الولوف: ضمير آخر 
يبدو أنه لا داعی له - لأنه مائل قاما للضمیر (إف) من حيث معناه - وهو لیس سوی (إس) الذى 
صادفتاه من قبل.فماذا يمكن أن يكون هذا الضمير إن لم يكن راسبا للمژئث الصری؟ ویستحیل نقض 
هلا الرأی بعد كل التحققات العى أجريت منذ قلیل. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نفس هذا 
الضمير پالصریة,بلا أى تحويرء يقوم بنفس الدور كضمير للغائب, وینفس العنی ولنفس انس 
تقریبا , لأن ضمير الغائب بالولوف. شأنه شأن الضمائر الأخرى فى هله اللغة. يصلع للجنسين المذكر 
والمؤنث مادام قد تم التعبير عنهما بشكل متميز. وبوسعنا أن ندرك أن تطابق (إف) مع (إس) تحقق 
فى الولوف منذ أن أصيح انس لا تعبر عنه نهاية الكلمة فى لغة كانت جديدة التكوين: ولكن بربط 
فكرة المذكر أو المؤنث باسم الشخص المذكور الذى يراد تحديد جنسه. 

ولنكرر هنا الأمثلة الواردة منذ قليل مع استكمالها بالضمير المؤنث: 


ها مصرية بالولرف 
(کف) (کف) 
(کف - إف) = أمسك (هو) (کف - إف) 
۱ > أمسك: مسك 
(کف - إس) = آمسکت (کف - إس) 
۱ (مام) (مآم) 
(مام - إف) = ررض (فعل متعدی) (مآم - إف) 
رکش حتى تقطعت الانفاس 
(مام - إس) = رگضته (مآم - إس) 
(هام) هام 
(هام - إف) = صاحب الجلالة (هام - إف) 
(هام - إس) = انحئى؛ انحنی (هام - إس) 


تعبیرا عن الاحترام (پییریه) 
هذه الکلمة كان يجب أن تعنی منطقيا كما هر معروف فان هاتین الكلمتين لا يكن 


۱۸۷ 


صاحية الجلالة. حسب التفسیر الرسمی؛ ولکن | أن يكون لهما سوی معنی واحد فى الولوف. 
الأمر يشوبه عدم التيقن من ذلك. ومعنى مصدر كلمة (هام) = عرف. وعلیه فهما 
يعئيان المعروف. وهذا المعنى وحده قد یقصد به 
صاحب الجلالة أو صاحبة الجلالة. واذا طبقعا 
على فرد. يكون المقصود بذلك أنه من البلد. أو 
معروف. أو من أسرة محترمة, والعنی المضاد 
هو أنه مجهول. من الخارج؛ ولا يعرف عنه شئ. 
ومن المؤكد أن الكلمة المصرية أقرب الى الكلمة 
الرلرف. ولا علاقة لها اشتقاقيا بصاحب الجلالة. 
وترجمة(هام إف) إلى «صاحب الجلالة» یقصد 
منها اللوصل إلى معادل رسمى؛ لا مجرد 
الاشتقاق. 
وندرك هنا الأصل التاریخی للعديد من تلك الترادفات والتطابقات فى العانی فى لغاتنا اللانى 
تشكل فى الوقت نفسه مصدرا نفيسا لوثائق تاريخية. 
وهكذا نكتشف فى لغاتنا آثار مؤنث يأتى فى نهاية الكلمة. وبدرك كل متخصص الأهمية 
الفلسفية لذلك. 
وبوسعئا أن نواصل تحليل رواسب المؤنث هذه. وبالأخص الژنث (بالتاء). من خلال تركيب 
الكلمات. فقد تحقق فى الكثير من الأحوال تركيب واقعى بين جذر الكلمة المصرية و(تا۰) التأنيث 
عند الانتقال إلى الولوف, إذ تحولت (التاء) إلى جزء لا يتجزأ من ال جذر ذاته. وینطبق ذلك مغلا 
على تَحول (نوفرت) = جميلة (بالمصرية) الى (رافت) = جميل (بالولوف). ومن العسير التشكيك 
فى ذلك إزاء تطابق الععبير فى اللغتين. مشل: ‏ " 
بالصرية : (خيت نبيت نوفر ) = كل أشياء جميلة 
بالولوف : (خيت يب رافت) = كل أشياء جميلة. 
ولنلاحظ, للتأكد من التطابق؛ أن كلمة (تب) بالصرية تكون مبنية عندما تعقب اسما موصرفا 
بالصرية : (خيت نب) = كل الأشياء 
بالولرف : (خیت يب) = كل الأشياء 
حتی أن المرء يكاد يظن أحيانا أنه يتكلم نفس اللغة. 
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تصریف الافعال 
لم نتناول حتی الآن سوى الضمائر التصلة پالافعال. فلتصّرف |ذا فعل (کف) (باللغتين) لکی 


ندرك مدی التطابق: 
با لصرية بالولوف 

(كف - إى) أو (کف آ) (كف - نا) 

(كف - إيك) (كف - نها) 

(كف - إف) کا 

(کف - إس) ۱ کف - إس) 
(کف - نا 

کف - نن كف - نن) (فى الشعر) 
(كف - نانو) 

كف - تن (كف - نجن) 

كف - سن (كف - نانيو) 


نحن إذن بصدد نفس النوع من التصريف العتمد على الحروف المتصلة بالفعل. والضمائر 
الستخدمة متماثلة تقریبا فى اللغتين. كما أن العنی الذى يعطيه هذا النوع من التصريف واحد. 
ويتعلق الأمر بدرجة من الماضى عن طريق موضع الضمير الضاف بالنسبة لمصدر الفعل. والواقع أنه 
من العتاد فى اللغة المصرية أن يترجم هذا النوع من التصريف بصيغة الحاضر؛ علما بأن هذه الترجمة 
خاطئة. وقد كتب الدكتور ديرون يقول بخصوص تصريف فعل سمع على هذا المنوال: «إذا كان المعنى 
العام كذلك حقا: فإن ترجمته حرفيا تكون: سمع منی, منك منه .. الخ» (ص ۳۵). 

وبناء علیه, فان العمود الأول سيعطينا باللغة المصرية. مع فعل (كف): أمسك به منی, منك. 
.. الوقن هذه الال لا یکرن تسريف القعل فى صيفة اماضر: بل فى صبفة الاضى الباشر 
وا منقشى. 

وذلك هو بالضبط العنی الذى تعطيه الضمائر التصلة فى العمود الثانی بالوگوف. 

وهكذا يكون التطابق بين اللغعين المصرية والولون. فيما يتعلق بتصريف الأفعال التصلة 
بالضمائر. من ثلاث نواح: فنوع التصريف, والضمائر المستخدمة؛ والعنی المقصود؛ هی نفسها فى 
اللغتین, ما يسمح لنا بأن نؤكد أن التطابق تام بینهما. 


۱۸۹ 


الضماثئر المنفصلة 
تستخدم الضمائر التصلة على تطاق واسع فى اللغة الصرية. ولکن هناك أيضا طمائر منفصلة 
تشیر فى کل الأحوال إلى الفاعل وتسبق الفعل؛ وهی تعبر دائما عن قدر من التفخیم. 
والضمائر التفصلة فى لغة الولوف تتميز هی أيطا بنفس تلك السمات. 
با مصرية پالرلوف 
(إينوك)؛ (انوك) = أكون (انا) (نك) = یکون, أكون؛ (نك - نا) = أكون انا 
(مآ) = أنا منصرف إلى 
(ما) د ف (انا) 


(أنتك) = أنت (یانجی) = أنت منصرف إلى 
1 (نجا) = ف (آنت) 
(أنتف) = هر (مینج. (مانجی) = هو منصرف إلى ... 
١‏ (نا) = كد (هو) 
(إن) (إن) = نحن (باللغتين السيرير والليبو) 
= نحن (أن) = نحن (بالولوف) 
(اتو) (ائو) 
= نفس المعنى: بصيغة العفضیل 
(نائو) 
(نونجی) ‏ نحن منصرفون إلى 
(نوئن) = آنتم (نجن) = لد (آنتم) 
(ینانجی) = انتم منصرفون إلى 
(نوتسن) = هم هن (نینجی) = هم منصرفون إلى ... 


(نوم) = هم هی 
(نانو) = نَل (هم)... 
سمات آخری مشتركة فى تصریف الأفعال 
مير اللغة الصرية بين صيغتين للفعل: النجز وغیر المنجز. وینطبق نفس الأمر على لغة الولوف. 
حيث يعبر التصريف المذكور أعلاه المتصل به الضمیر, عن صيغة الفعل المنجز؛ ويعبر التصريف مع 
ضمير منفصل يسيق الفعل؛ عن الفعل الذى لم يتم إنجازه بعد: (مانجی). (يآنجى)؛ (مينجى), 
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(نوفجی)۰ (ینانجی) ۰ (ننجی). 

ویقال لناء إنه فى حالة صيغة غير النجز باللغة الصریة, بستمر تکرار الجذور واحروف الساكنة 
فى آخر الفعل» على عکس ما يتم فى حالة الفعل النجز. 

ویوسعنا أن نلاحظ تقارب ذلك مع مضاعفة الجذر فى لغة الرلرن الذى يتفق مع تکثیف فعل 
يجرى إنجازه. 

ولکن, نظرا للقرابة الجلية بين اللغتين الولوف والصرية, ونظرا للطريقة التى تعبر بها لغة الولوف 
عن صیفتی المنجز وغير النجز. فإنه من الصعب أن نتصور أن اللغة المصرية تترجمهما بطريقة 
مختلفة إلى هذا الحد: ولذا فمن الأفضل التحقق من أن هذا التفسير لا يقوم على خطأ. 


التعبير عن زمن الفعل 
لا يقتصر الأمر هنا أيضا على مجرد قرابة بين اللغتين المصرية والولوف. پل هناك ما يكاد يكون 
تطابقا تاما بیئهما. 


تعبر اللغة المصرية عن زمن الفعل عن طريق حرف يضاف إلى مصدر الفعل. 
ولا ينحصر الأمر فى کون الحال على نفس الغرار فى لغة الولوف؛ بل إن الحروف المضافة تتطابق 
تقريبا. 
الاضی 0 
حرف (النون) الضاف إلى الفعل يشير إلى الاضی باللغة المصرية. 
وقد عرفنا من قبل أن الأمر على هذا النرال تاما بالولوف حیث یکون اشرف الضاف للنعل 
هر (أو) 
با مصرية: (مآ) د رأى (مصدر الفعل) 
(مآ - ن - إى) = رأيت 
(إى) = أنا 
بالولرف: (دي) = رأى (مصدر الفعل) 
(دي - أون - نا) = رأيت!*) 
(نا) = أنا 
(*) التطع (دان) ۰ (درن) العبر عن تكرار اللعل فى الاشی يتكرن من : (دا) (مساعد ایجابی المعنى] + (أون) (إضافة للتعبير عن 
الاضی) « (دان) أو (د آرن) 
3 ا حالة وسطى بإدشال (أو) صرتية بين الحرفين المتحركين. والاستثناء الرحيد العروف هر (دینا | أو (دانا)- آنا 


(معبرة عن الارادة) وتتضمن فعلا فى الستتبل بالرغم من أن (دی) یقصد بها فعل سابق. غير أن (دى) ليست فعلا ذا معنی متمیز 
ودقوق؛ بل بالأحرى لعل مساعد يعبر عن الئية على النعل. 
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وقد رأینا من قبل أن (أو) فى الولوف موجودة كذلك فى الاضی باللغة المصرية. 
بالصرية : (كف - ن -إف) = آمسك (فى الماضى الیعید) وأمسك (فى الماضى 
القریب). ۱ 

پالزلرف : (کف - آون - إف) = نفس العنی. 

وعندما تستخدم (أون) بعد مصدر لفعل ینتهی بحرف متحرك. تلجأ لغة الولوف إلى استخدام 
(أو) «منفمة» بين المقطعين : 

(فاب) = أخذ؛ (فابو) = قام؛ (فابو «و» أون - نا)= كنت قد قمت و(الواو) هنا شبه حرف 

متحرك. 

ا مستقبل 

يضاف التعطع (إن) الى مصدر الفعل «للإشارة إلى نتيجة ستحدث فى المستقبل» باللغة 

ا مصرية (د. دیرون. ص 4). 

وفى لغة الولوف يؤدى اضافة الحرف المتحرك (!) للفعل إلى معناه فى المستقبل: ويلغى هنا 
الحرف الصامت (ن) فى نهاية الفعل. 

(بيج) = يحب 

= الذهاب للبحث عن الحب؛ مستقبل ممتد 

(بيج - !) 

وهكذا تكون النهاية(ن) فى المقطع المصرى (إن) قد سقطت فى الولوف للتعبير عن المستقبل أو 
عن «نتيجة مستقبلية». 

وفى لغة السيرير تقرم الأداة (إك) بئفس الدور ماما. 

ونجد فى الواقع مستقبلا يعبر عنه الجزء (!) (أو بدقة أكبر ! ممدودة) فى اللغة المصرية. وتلك 
هی الحالة بالنسبة للنعرت الفعلية فى صيغتها المستقيلية. 


با مصرية بالولرف 
(میر) = يحب (بيج) - يحب 
(مير - |) = الذی سنحبه (کو نیو) = الذی 


(کونیو بیج - !) = الذی سنحپه 
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والقطعان (هر) و(کا) الست‌خدمان فى التصوص الدينية وحدهاء يضفيان على الثعل نوعا من 
النتائج الستقبلية. 
ويوجد فى الولرف مساعد للمستقبل؛ وهو (هال) الذى لا یختلف عن الجزء (هر) فى القیام 
بنفس الدور إلا من حيث حركة اللسان نحو سقف الحلق.(دانجا هالا دف نانجان)- ستضطر الى فعل 
کذا۰۰۰۰ عليك أن تفعل كذا... 
غير أن التشابه أوقع مع لغة السيرير. فهناك المساعد (هل) اللى يقوم بنفس الدور فى لغة 
الولوف. ١‏ 
ومن جهة أخرى» يتم تصريف المستقيل باضافة (كا)إلى مصدر الفعل : 
بالصرية : (هى - کا - سن ماسن تو) = سوف يسعدون عندما سيرونك 
بالسيرير : تصريف الفعل فى المستقبل : 
(مى نا هرد کا) 2 أنا الذى سأصبح مزودا 
( أو نا ماك کا) = أنت الذى ستصبح راشدا 
(تن نا ماجن کا) = هوالذى سیصبح قريا 
(إن أو نا ساديك كا) = نحن الذين سنصبع مغلتين 
(نون أو نا سوهود - كا) = أنتم الذين ستصبحون شريرين 
( دن أو نا ياد كا) = إنهم هم الذين سیصبحون كرماء 
وفیما يتعلق ب (هل) = فلنأخذ الأمثلة العالية : 
پالصرية : (أورد هر ايبف غيرس) = وقلبه يصبح مثقلا بسبب ذلك ... 
بالسيرير : (هل آم أو رت) = أنا فى سبيلى الى الرحيل 
يجب أن أرحل 
أنا مضطر الى الرحيل 
= سأرحل 
بالولرف : ( داما هالا دم ) = يجب أن أرحل 
أنا مضطر إلى الرحيل 
2 سأرحل 
طرق التعبير عن المبنى للمجهول 
«يبدو أن صيغة البنی للمجهول قدتعبر عن الفعل المتعدى عندما تستخدم مع ضمير سدم - 
اف) يمكن أن تعنی هو يسمع؛ هو مسموع ». (د.دیرون؛ ص ۱۱) 


Il 
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هکنا پفیدنا د. دیرون بأن الاضافة (إف) تضفی على الافعال الصرية صيغة الینی للمجهول.وقد 
سبق أن أوضحنا أن نفس الامر ینطبق على لغة الولوف. 

«ولکن عندما يكون الفاعل معروفا ولا تكون هناك بالتالى حاجة إلى ضمير مضاف. أو عتدما 
يكون الفعل غير شخصی, يتميز هذا المبنى للمجهول بإضافة المقطع (أو)». (د.ديرون.ص .)١١‏ 


با مصرية بالولوف 
ا ينا با سم عاك مع 
(سدجم أو) = سمع (دج - أو) = سمع» مسموع 
(ليك) = أكل 


(ليك - أو) = مأكول. مقضوم. يؤكل ... 

والمقطع (تو). كان فى الأصل ضميرا متصلاء ولكنه التصق فى نهاية الأمر مع مصدر الفعل 
ليصبح مبنیا للمجهول. وهكذا تجد باللغة الصرية أن : 

(دجديه - تو نف رو پن) = قيلت له هذه الكلمة. 

ونفس المضاف (تو) موجود فى لغة الولوف. ويقوم بدور يصعب تعريفه. وان كان مرتبطا يفكرة 
تكرار المبنى للمجهول. 

وهو يستخدم كلما كان المطلوب الإشارة إلى تكرار فعل من جانب فاعل يتصرف بشكل سلبى 
تحت وطأة عاطفة أو يبدأ فى فقد السيطرة على ملكاته: هُرّس. أعراض جنون .. الخ» رمن هنا شئ 
من التحقير 
(ثاه) = تكلم (قاه - تر) = ثرثر. هذی, ناجى نفسه 
إسم الفعول 

المتعدى المؤنث مفرد أو جمع ينتهى فى اللغة المصرية ب (إيت). 
ونفس هله النهاية تعطى للفعل بالولوف معنى المفعول به : مستخرج من» وارد من. مستخلص 
من : 

با مصرية : (جم - إيت م سنش) = موجود فى مدرج بردى 

بالولرف : (داج) = قطع: مقطوع 

(داج E‏ إيت) = قطعة ماتم قطعه من ... 

(داج - إيت أو چرمی) = سلیل الثبلاء, منحدر من الثبلاء 
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«هناك نعت مأخرذ عن الفعل, قريب من ال مفعول به وقائم على عدم الانجاز وينتهى ب (تی) التی 
قد تختصر إلى (ت). وهذه النهاية تلحق بشكل مباشر بمصدر الفعل وتقبل الضمائر التصلة المنابلة 
التى تتخذ هی نفسها فى المفرد النهاية (ى). وهذا النعت ينطبق على صيغتى المتعدى والمستقبل». 
(د. دیرون. ص 54). 
(سدجم - تی - فی) نیع 
(سدجم - تی - سی) = التی ستسمع 
ولقد سبق أن رأينا أن ال(ی) أو ال (!) تضفی على الفعل معنی الستقبل. وینطبق نفس الامر 
على (سی) التی يبدو أنها ليست سوى راسب لنهاية الفعل الصرية المكونة من الضمیر التصل الفرد 
والمؤنث (س) و(ی). 
وهكذا تكون نهاية الفعل بالولوف مجرد راسب للمزنث المفرد الصری : 
(باه) =(یکون) طیبا 
(باه -!) = (الذى) سیکرن طيبا 
(باه - سی) = (الذى يبدأ فى أن یکرن طیبا) 
(الای) فى سبیله الى أن يصبح طیبا. 
وهناك فئة من النعوت الفعلية التى لا يمكن ترجمتها إلا الى جملة موصولة. ومن هنا يأتى الاسم 
الموصول للفعل الذى أعطى لتلك النعرت. وفى ذلك أيضا تطابق نحوى بين اللغتين: 
پالصرية : (مير) = يحب 
(مير - أو) = محبوپ . 
(مير - أو - إن) = شخص كان محبربا 
پالولرف : (بيج) = يحب 
(بيج - أو) = محبوب. جدير بأن يحب 
(بيج - أو (ف) - أون) = كان محبوبا 
وهناك مصدر قديم للفعل لم يعد يستخدم إلا للتفخيم فى الرحلة الكلاسيكية؛ وهو ينهى جميع 
الأفعال بحرف (التاء). ولكن عندما يكون الفعل منتهيا ب (!)۰ فان هذه النهاية إما تشدد قيل 
التاء. أو تزول لتحل محلها (أو). 
وسنتناول فيما بعد مسألة صيغة المصدر المنتهية ب (أو). 


ولننوه هنا «بالأهمية الكبرى التى تولى لاسم المفعول المبنى للمجهرل. إذ أن هناك ميلا الى 
اعتباره مصدر أغلب الصيغ الفعلية ... كما أن هناك ميلا إلى اعتبار اسم المفعول المبنى للمجهول 
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أصل الصيغتين (سدم إف) و(سدم نف) ». (د. دیرون. ص .)٩۷‏ 

بيد أنه برسعنا أن نلاحظ ما سبق أن هناك تطابقا شبه کامل مع لغة الولوف فى مجال اسم الفعول 
المينى للمجهول. 

وهناك صيغ شبيهة باسم المفعول بالنسبة لضمير المتكلم والغائب الفرد . ظلت قائمة فى لغة الولوف 
واتخذت طابعا عاما. وقد اختلطت الصيغة الخاصة بالغائب مع (أو) الخاصة بالمبنى للمجهول. بینما 
يبدو أن الصيغة الخاصة بالمتكلم أعطت : 

بالصرية : (سدجم - كو - |) = أنا و قد سمعت 

بالرلرن 0 (قلبیتی - کو - نا) = أنا و قد استدرت, استدرت 
القرابة بين اللغتين الصرية والولوف. 


با مصرية بالولرف 
(أو) = متصلة للتعبير عن المجهول ‏ . (أو) : متصلة للتعبير عن الجهرل 
(تو) = متصلة للتعبير عن المجهول (تو) : متصلة للتعبیر عن المجهول. تتخذ الى حد 
ما شكل الضمير 
(!) = متصلة للتعبير عن المستقبل (!) : متصلة للتعبير عن الستقبل 
(إن) = متصلة تعبر عن الماشى (إن): متصلة تعبر عن الاضی 
(كو) (!) : شبه اسم مفعول (کو) : ما يعادل شبه اسم مفعول 
(إف) (اف) 
(اوف) آدوات للمبنى للمجهول | (ارل) أدوات للبنی للمجهرل 
(نف) الى جانب معان أخرى لها | (نف) الى جانب معان أخرى لها 
(إس) (إس) 
(بو) : أداة نفى (بول) : أداة نفى (انظر أدناه) 
(نن) : (انظر أدناه) (نن) : عدم الخ ... 
(ایت) : أداة ذات معنى غير محدد (إيت) : متصلة تدل على راسب الفعل 


ااالأفعال المساعدة وأدوات النفى 


فى كل من اللغتين المصرية والولوف. فإن الأدوات الساعدة «أفعال تضاءلت الى حد ماء وافحی 
معناها الحقيقى؛ ولم تعد قائمة إلا كأدوات مساعدة فى بناء الجملة. وبعش هذه الأدوات يؤكد على 
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الجانب آلسردی». (د.دیرون. ص ۷۲). 
ومن بين الأفعال الساعدة الصرية الخمسة التی ذکرها د. دیرون. هناك أربعة منها لها مقابلها 
الأكيد فى الولوف : والحالة الخامسة أقل وضوحا. 
الفعل الساعد الأول 
با مصرية بالرلورف 


(إيو) : حدث, غدا (نييو) : حدث, غداء بلغ 


« و(إيو) التى نصادنها على نطاق أوسع رالتی كانت تعنى أصلا شيئا مثل حدث. غداء 
أضحى» تدهورت حتى أصبح معناها: انه, ها قد هناك, ذلك أن. وعليه». (د. ديرون؛ ص 9/7). 


النعل الساعد الثالى 
با مصرية بالولرف 


(أوئن) = توجد. تواجد (نى) أو (نك) = تواجد . وجد نفسه 


وكثيرا ما نصادف الفعل المساعد الثانى (أومن) هو أيضا. ومعناه الحقيقى؛ تواجد. فى صيفة 
فعل مستقل. وقد يخفف تدريجيا ليكون معناه وجد نفسه ثم مجرد «ها قد» وعليهء مع لمحة 
متوارية تشير إلى المستقبل» (الرجع السابق» ص ۷۳ و٤۷).‏ 

(أو ننف هور سودجم) = سيجد نفسه يسمع 


= وعليه سيسمع 
ويستخدم الفعل المساعد هالولوف بمعنى مقارب ویکن أن يكون معناه أن يكون منصرفا الى : 
(نى دى دج) يجد نفسه يسمع 
(نك دی دج) يكرن منصرفا الى السماع 


وعلی غرار (آونن) ۰ فان نك أو نی بستخدمان أساسا للسرد (احرادیت) 
بالصرية : (إيوون ندچس دچدچی رنیف) = كان ياما كان برجرازی (یدعی) دچدچی 
بالولوف : (نكون - نافی) = كان یاما کان ... 
الفعل ا مساعد الفالك 
بالولرن 
(تهاو) ‏ قام. انتصب, راح ب 


با مصرية 
(ایهی) > انتصب. قام, راح 57 
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«یتخثف تدریجیا العنی الحقيقى ل (إيهى)؛ وهو تام انتصب, عندما پستخدم كفعل مساعد 
ویصیح راح يب e‏ (نفس الرجع: ص )۷٤‏ (إيهيين سد جيموف) = وقف هنا وسمع. 

والفعل الرلوف الذى يبدو مطابقا ل (ایهی) وهو (تهاو) الذى یعنی قام كما رأینا منذ قلیل, 
اتتصب. وتف على قدميه؛ وبناء على ذلك: راح يفعل کذا . وانشغل فی: 

(تهاو تیلف) = ينشغل ب 


الفعل ا مساعد الرابع 
پالصرية بالرلرف 
(دی) = أعطى» سمع؛ عمل (دی) = يعبر عن ارادة التاکید على عمل سیتم 
فعلا الأقدام عليه. 


وقد حول الفعل المساعد (ردى) إلى (دی) باستبعاد الراء المدغومة؛ وهو يعنى أعطى» سمح؛ 
عمل. وهذا الفعل الساعد موجود حرفيا فى الولرف ويعبر عن نية العمل : (دى) أو (دا) عن طريق 
الاستيعاب الارتدادى انطلاقا من (دى - نا) أو (دا - نا)؛ وبالتالى (دا), وهو الفعل المساعد 
المستخدم عادة بالولوف والسراکوله, وهو فعل مساعد حقيقى يعطى طابع التأكيد على العمل الزمع 
القيام به. سواء تعلق ذلك بأمر يصدر من أجل إنجاز عمل؛ أو تعلق بقرار حاسم أخذ فعلا للقيام 
بعمل. 

ولا یکن تصور استخدام (دى) أو (دا) إلا بخصوص شئ سيتم عمله أو فعل. 

بالصرية : (دى - نی رنك إرت) = جعلك تفعل؛ سمحت لك ب 

پالرلرف : (دی - نا دل ناجام) 7 سأقرم فعلا بعمل هذا الشئ: 
(دا - نا دف نالجام) 

الفعل الساعد الخامس 


الفعل المساعد (ياو) باللغة المصرية يؤكد عملا تم من قبل. وكلمة (داو) تعنى بالرلرن العام 


الماضى. 
وهذا التقارب ليس سوى مجرداقتراح, ولا مجال هنا لتصور التقاء أكيد. 
أدوات النفى 


ويتعلق ذلك بالأداتين نن وبو المذكورتين فى الجدول المقارن بين الأدوات. 
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و(نن) يكن أن تترجم حرفیا بجملة نافية يكون فیها فعل (نفی) هو نفسه الفاعل؛ 
مغل :« ... هو شئ لا وجود له». (نفس الصدر ۰ ص ۷۸) 
ولا يوجد تعريف خير من ذلك للكلمة المماثلة (نن) بالولوف, 
(ليجارى تى جنن) = العمل تتلوعا. 
(نداه دسول أج نن لا) ؟ = هل هو عدم؛ هل هو غير موجود» كل ما هو ليس مرئيا بالنسبة لنا؟ 
فلنتارن هذين المثلين بالولوف مع الجملة المصرية التالية: 
(نن أو نن ياهوى فى) = ونهايته ستكون شيئا لا وجود له. 
و(بو) أداة نفى بالمصرية معناها لا (قامرس بييريه). 
ونفس هله الأداة تقوم بنفس الدور فى الولرف والسيرير 
پالرلرف :(بول) = لا. 
(يُول دن) = لا تذهب (أمر نا«). 
بالسيرير 0 (پا) لإ 
(با - إت) لا تذهب (أمر ناه). 
والأداة (تر) التى تعنى : أحقاابالسرية تأتی بعد ضمير استفهامی؛ ومن الممكن أن تلحق 
پالشمیر الاستنهامی (پوتی) لتععلى الاستفهام (بوتر). 
والضمیر الاستفهامی القابل ل ]۷111٥11[‏ بالا نجليزية و [ناتالا1۳0] بالفرنسية هو (اوم ..ته) 
بالسيرير و(اوم ... تی) بالولوف. 
(بور) = ملك؛ (بو (ب) !) = الملك. 
(ب) أدم (أو) تى - أى ملك هر؟ أو (ب أوم تى) وهی الصيغة الدغمة. 


فى اللغة المصرية كما فى لغة الولرف, يكن أن يكون المرصوف فى آن واحد فعلا ونعتا. فلا 
يوجد مصدرء بالمعنى الفهرم فى اللغات السامية والهندو- اوروبية. 

ولذا لا يكن أن نقول مغلا بالمصرية أو الولوف جميل فقط, لأن النعت يشمل الفعل ضمنيا: 
بالصرية : (نوفرت) = (تكون) جميلة. 

پالولرف :(رافت) = (يكون ) جميلا. 


۱۹۹ 


وهکذا فان اللغتين الصرية والوگوف وكذلك اللغات الزنجية عموما تملح النعت البسیط فى 
اللغات الهندر - أوروبية والسامية. مهمة وظيفية تتضمن فى آن واحد. فى شکل ترکیبی إذا جاز 
القرل. كلا من النعت والفعل والموصوف (فاعلا أو مفعولا). وبفضل قواعد النحو الخاصة بلفاتنا لا 
يوجد أى لبس أبدا حول الوظيفة التی تؤديها الكلمة فى النص. فهی تقوم آمام الفعل بدور الموصوف. 
پالعسرية : (نوفرت إيتى) = الجميلة مقبلة. 
وقد تحول هذا التعبير فى نهاية الأمر إلى اسم امرأة: الملكة نفرتيتى. 


پالرلوف : رافت ديك = الجميلة مقبلة. 


تكوين الاسم بتكرار الجذر 


تتضمن عبقرية كل من اللفتين الولوف والمسرية تكوين الأسماء بعكرار الجذر. ففی الولوف مشلا 


هناك : د ك5 قطع؛ ديج دیع = قطع. 


بالصرية 
نفتف = رغرة جأمحة 


ينين = جعل الماء يندقع من منبع 


ههم = ابتهال » صيحات دينية 


هتاهتا = یتعجل 
هبهب = ماء یتموج بشدة , فیضان 


زرسروس = یینی 


بالولرف 
نف := رغبة جامحة؛ الوله حتی الارقبان 


فى العلم 

هاتارهاتار: يتسرع 

هبهب = ماء يتموج بشدة؛ ماء يفيض 
کرسکرس = يعكف على إنجاز شئ بمشقة 


رهره = (؟) الژلف غير متأكد من العني | رهرهله = تلميح واضح 


(پییریه) 


هل يمكن إعادة صياغة قراعد اللغة الصرية القدية 
على اساتن 'لنة الولو ؟ 


أعتقد أثنى توصلت الى تحديد السمة'الأساسية المميزة لأغلب اللغات الزنجية؛ إذ يبدو أن كافة 
التواعد الحالية لتكوين الكلمات والتغييرات التى تطرأ على تركيبها حسب وضعها فى الجملة ناشئة 
بالذات (*) عن متعضیات صوتية ومتناغمة»؛ پل وموسيقية. ومن هنا نبعت كافة الصيغ «الاسمية» 
التى ينتج عنها الأساس الصوتى لكل طرق التعبير عن اسم الإشارة والملكية والوصل وا جمع . . الخ. 

ومع أن علم النحو والصرف نابع عن النطق. إلا أننى أقصد بتلك القواعد العلاقات القائمة بين 
كافة الكلمات والجزئيات التى تتصدرها أو تلحق بها؛ وهکنا فان الماضى الباشر والبعيد تعير عنهما 
بكل بساطة أسبقية الفعل على الضمير المضاف : (لك نا) = أكلت 

كما أن الدلالة على التبعية أو الملكية يمكن أن يعبر عن كل منهما مجرد وضعهما بالنسبة 
للكلمة؛ ليس إلا. 

وتنطبق كافة تلك الملاحظات المتعلقة بقواعد النحو الولرف على اللغة المصرية القدهة. 

ولكن هل تتوفر فى اللغة المصرية القدية تلك الثنائية بين تكوين الكلمات وتناغمها؛ وبين النحو 
والثطق, التى يؤكدها واقع اللغات الافریقیة؟ 

إذا كان الأمر كذلك فإن التماثل يكون كاملا بين اللغة الصرية واللغات الزتجية. وعليه فان دراسة 
تلك اللغات تتبح لنا إمكانية التعرف على قراعد اللغة المصرية وتحديدها. 

ولا مجال للشك فى أن قراعد النحو موجودة فى اللغة المصرية القدية كركيزة للمنطق أو كنتاج 
له: وقد سبق أن تعرفنا منذ قليل على الدور المتميز الذى تؤديه تلك القواعد فى التعبير عن 
الأنكار. فالمضمون فى اللغة المصرية القدية يتيح هو وحده تحديد دور كل كلمة يلا أى لبس. 

وعليه . لا يبقى لنا الا التعرف فى مجال «الصوتية» على قراعد مشابهة لتلك التى تحكم 
اللغات الزنجية الأخرى. 

وأعتقد أننى توصلت إلى ذلك. فتكوين الأسماء بالرلوف يتم عن طريق تغيير الحرف الأول. 
فالفعل أو النعت الذى يبدأ ب (!) أو (! مدردة) يتحول فى الولوف إلى اسم إذا أضيف إليه حرف 
الکاف فى بدایته. 


(*) ویالاخص الاجزا » المتغيرة من النطاب. 


۲.١ 


ا اعم ا و و کے ميرد 

(اییینو) 

(أنيان) = حاسدء خسَدٌ ؛(کانیان)< اد 

وفیما یتعلق بالشل الأول نجد فى مقابل ذلك باللغة المصرية : 

( إينى ) = حمّل على الرأس (تعريفى للسيقان » ديرون .ص ۱۳ - ۸۷ ) 

(كيئو ) = عمود (قاموس يييريه ) 

وهناك أيضا بالولوف : 

( باه ) = طیب ء طيبة , عادة , تقليد ؛ الختان و باه » عندنا . 

( میاه ) = طيية 

وباللفة المصرية : 

( باه ) = ما تم إقراره من قبل ٠‏ عرف , ختان , وفرة .. 

( مياه ) = عرف . تثال (رمز للسلف التوفی وسط الأحياء ) 

وهذه الحروف الساكنة التی تتصدر الکلمة فى لفة الرلرف لها قيمة صوئية تخضع تبدلانها 
لقوانین محددة. 

فهل یکننا الاستدلال على أن الامر كذلك في اللفة الصرية ؟ تلك هى القضية . ولذا يبدو أن 
القیام بیحوث جديدة حول نوع القراعد التی تحکم اللغة الصرية سیکون مشمرا إذا ما تم إجراؤها فى 
هذا الاتجاه. حتی وان كانت الثنائية بين التناغم والنحو تقوم أصلا بدور ليس آساسیا الى هذا الحد لأن 
مجال التناغم محدود بقدر أكبر. 
تطور الحروف الساكئة 

لقد استخلصت قاعدة عامة توضح أن الأفعال السيربر المنتهية ب (آند) أو (إيند) تقابلها أفعال 
ولوف تنتهى ب ( آل ). 

بالسيرير : سيئة ( موکیند ) 

سالوم ( موكائد ) 
بالولوف ( مركال) = سحت . تلا 
( سوتيل ) أو (سوتال ) = أنهى 

وهكذا سقطت ( الدال ) التى ينتهى بها النعل وأصبحت الام ) ۰ فأعطتنا الكلمة بالولوف. 

والطلوب الآن أن نشبت أن الانتقال من الكلمات المصرية إلى الكلمات الولرف يتم بآلية ماثلة. 
وهناك بالفعل مثال واضح وأکید. حيث تحولت (النون) الصرية إلى (لام) بالرگوف. وهذا الأمر نجده 
فى اللغات الهندو-اوروبية. وبالطیع ما كان يمكن أن نتجاسر ونستخلص أى استنتاج من ذلك لولا أن 
مجموع الوقائع التى تم تبينها خلال تلك الدراسة كان معترفا به مقدما. ولکن, بالنظر إلى كل ما جاء 


رک 


سحق , تلا 


من قبل فانه قد يكون من السموح به أن نستدل من ذلك أن (النون) الصرية كانت تلفظ على أطراف 
الأسنان. وهنا ما تؤكده على ما يبدو الأمثلة التالية: 


با مصرية بالرلوف 
( نبت ) = صغيرة (لت) = ضفيرة 
(نبتو) = ضفر جدل (لیتو) = ضفر بنفسه 
(یثین) ‏ دق الماء منبع (بلبل) = تَدَئُن الاء من منبع 


والدراسة القارنة بين مفردات اللغتین الصرية والولوف تکشف عن العدید من التطابقات بين 
احروف الساكنة الصرية والولون, غير أننى أفضل أن أكتفى بسألة تحویل ( الئون ) الى (لام ) 
لکرنها تتمیز بصعوية دحضها 
السدر النتهی ب (أو ) 

يلتقى الفعل بالصرية والولوف فى صيغتين: إما أن یکون جذره (نو) أو أن پنتهی هذا الجذر ب 


(أو). 
بيد أن پییریه يعطى بصفة عامة معنى واحدا للصيغتين فى قاموسه المصرى وذلك بالرغم من 
الفارق‌پینهما. 


ولا كنا قد نوهنا آنفا بأن مصدر الفعل الذى ینتهی ب (أو) فى الولوف يشير الى تصریف الفعل 
مع ضمیر الفاعل, فإنه من الناسب أن ننظر فیما إذا كان الأمر على هذا المنوال فى اللغة المصرية؛ ما 
سيعنى عدم جدوى المسلمات الألمانية. فهذه المدرسة التى فرضها زيته [55871115] لكى يثبت على 
الأقل أن اللغة المصرية كانت لغة سامية (ما يستبعد مؤقتا الراقع الزنجى لمصر ويرضى الغربيين 
قاما). تقرر كحقيقة منْرّلة أنه لا توجد حروف متحركة فى اللغة المصرية وأن ما نصادفه من حروف 
متحركة [..0,1,]1,5] يجب اعتبارها حروفا ساكنة؛ تماما كما لو قلنا إن الشمس ليست شمساء بل 
إنها فى الواقع قمرا أو لو قلنا بنفس الثقة العلمية إن النهار فى الواقع هو الليل ... 

وقد تطورت هذه النظرية ووصلت إلى أوج نضوجها وازدهارها فى شكل النظرية «الحامية - 
السامية» لكونها تلبى حاجة معنوية فى الغرب. 


با مصرية بالولرف 
( سام ) 09 (دام) = أمعد کذا مد ٠‏ ملد 
مم | مت مديع 9 > eg E‏ 
( سامو ) (دامو) = امتدح نفسه 
(كيب ) | خا تننى (کیپ) = قرص 
(کیپو ) (کیپو) = قرص نفسه 


رک 


(كسر) تست‌خدم من أجل صرت 
مرتفع بل والصراخ أيضا 


(كسرو) رجل يضع يده أمام فمه 


(كانو )= تصايح؛ يتم التحديد 
پشخص يستعرض ثننسه 
بحركة إيقاعية 


ا = رفع , تقل 

(سنو ) 

ويجب ألا يغيب عن بالنا أن ( السین ) 
فى بداية الفعل باللغة المصرية لها 


معنی سيبى 

( كسام ) | سقط 

( كسامو ) 

( کسن ) ۱ = دخل . ترقل 
( کسنو ) 


( سنو ) = دورة ۰ محیط 


(ستتو ) = زار » راقب 


(سر) = صرح بقرة 

(سرو)ت صاح بکل قواه . وفی هذه الالة. یضع 
الرء فى افریقیا يده آمام فمه. لکی 
يحمى نفسه من الأرواح التی يكن أن 
تتسرب إلى جسده عن هذا الطريق. 
وينطبق ذلك على التثاؤب لأن عدم اتخاذ 
هذا الإجراء قد يدفع أحد الأرواح إلى صفع 


الشخص, مما يتسب فى «التواء» الفم 
( کان ) ت مجد 


( كانو ) = تفاخر؛ وهو فعل لا يمكن تصوره 
بدون كلمات إيقاعية مصحوبة 
بالرقص كلما كان ذلك متاحا 

( يان ) = ساعد على احمل 

( يانو) = حمل 


( دانو ) = وقع 

( چن ) = خرج 

( جنر ) = المكان الذى يتم اشروح أو الانسحاب 
من 

( سن )= رأی 

000 = تفحص المکان بناظريه 


وهذه الملاحظات حول مصدر الفعل المنتهى ب (أو )؛ وما جاء من قبل حول صيغة الستقیل 
المنتهية ب (!) ١‏ لا يسمحان باعتبار هلين الحرفين المتحركين حروفا ساكنة ضعيفة, كما يزعم. بل 


کاضافتین تقرمان بدور محدد تماما. 


الحروف الملزئة (*) 

لما كانت اللغات الزنجية - ومنها لغة الولوف بالأخص - لغات مازنه. فإنه يععين أن نشير إلى أن 
تلك السمة مشتركة بينها وبين اللغة المصرية القدية. ١‏ 

ولنذكر بهذا الصدد الكلمات المصرية التالبة العى لا يكن التعبیر عنها بالفرنسية إلا باستخدام 
عدة كلمات : 

( دیدو ) = التی تم إعطاذها 

( دچدیدی ) = الذى قيل له 

( دجديت ) = ما جرى قوله 

(هپرو ) > الذين عاشوا 


ولنقارن ذلك بالولوف: 

(آب ) = استعار 

( أباتا لاتاليتى ) (لو) (أبوديكوثو) 

راح يستعير للمرة الغالثة لشخص شیا ... من النوع الذى لا يكن إعارته 
الإعراب 


إذا كان هناك مجال يتجلى فيه التشابه بين اللفتين الصرية والولوف. فهو مجال الإعراب : 

«فى الجمل الفعلية, يكون ترتيب الکلمات كما یلی:الفعل. الفاعل أو الضمير المشير إلى 
الفاعل, المفعول به المفعول التعدی اليه بحرف, الفعول المسبوق بجملة أو عبارة ظرفية» (د. ديرون, 
ص۸). 

وهلا الترتيب ياثل ترتيب الجملة الولوف ۰ ویعود فى رأبى الى التصريف الذى يتم عن طريق 


إضافة لاحقة: 


(يرت ) ( نا ) (نانجام) (دیف) (باراپ) (سان جام) 
أحضر ‏ ت(آنا) الشیالفلانی الى فلان فى الکان الفلانی 


( الفعل ) (الفاعل  )‏ (مفعول به ) ( مفعول متعدّی اليه ) ( مفعول فيه ) 
ومن الهم أن نعيد الى الأذهان أن التعبیر عن الاضی لا يتم عن طریق تعدیل الشکل الأصلی 
للفعل ولكن من خلال أسبقية وضع الفعل بالنسبة للفاعل. 


ا . اش (سیشیتا) (پن نی نابف) (م نيوت بن) 
ذكر الكاتب هذا السر لرئيسه فى تلك المدينة 
(الفعل) (الفاعل) ( مقعرلبه)- (مفعرل متعدى اليه) (منعولفيه) 


(*) ویتصد بها الحروف التى يلتصق اللسان عند نطتها بستف الملق. 


۲.۵ 


النرع الثانی من الإعراب 


(هابك) (سیش) (دچیدف) (ساخیرك) 
آرسد (ت) (آنت) الكاتب . لکی يقرل ماهر قصدك 


وها هی ترجمة تلك الجملة بالولوف : 
( یونی ) (نجا) (بينداكات -بی ) (هو) (ثاه) ‏ (سا) (سوعلا ) 
ارسل ‏ ت الكاتب هو يقرل ك مقصد 

وهكذا يعبين لنا أن اللغتين المصرية والولوف تستفئيان أو یکنهما الاستغناء عن الاسم الموصول 
حيثما يكون ضروريا فى اللغات الهندو - اوروبية حتى يكون المعنى مفهوماء وذلك فيما عدا اللغة 
البريتانية. غير أن هذا الاستثناء يؤكد فى نهاية المطاف كل ما تعرفه عن تاريخ بريتانيا والأحجار 
الضخمة المنصوية (الیجالیت) وتأثير الفيئيقيين - وهم شعب زنجرى - فى هذه المنطقة فى العصر 
الإيجى. 
النوع الثالث من الإعراب 

يتم تغيير ترتيب كلمات الجملة باللغة المصرية «عندما يكون الفاعل طمیرا مستقلاء يتضمن 
دائما استخدامه قدرا من التفخیم. ولكن بالأخص عندما يسبق الفعل ضمير المتكلم أو المخاطب أو 
الغائب» ( د. ديرون؛ ص ۸۸) 

وتنطبق هذه القاعدة بحذافیرها على الولوف؛ وهی تغنینا عن التكرار. فلتنتقل إذن إلى أمثلة 


لذلك لكى نقحنع: 
بالصرية پالرلرف 
( اينوك ) ( بيريه - نی ) (مان) ‏ (چن - نا ) 
أنا خرجت أنا خرجت 


كما أن ترتيب الكلمات يؤدى الى نفس التغييرات النحوية فى اللغتين. 
فالخبر يسبق المبتدأ فى كلتا اللغتين ولكنه يأتى بعده فى الجمل الرصفية: 


با مصرية بالولرف 
( نوفر ) ( ایبی ) (رافت ) ( پیر ) 
جمیل تلبی جمیل قلبی ( حرفیا : جوفى ) 
( نرفر ) ( اوثی ) (رانت ) ( نا ) 
عسل أنا ( أكون ) جميل أنا ( آکرن ) 
(ماك ) ( وى ) = ها آنا ذا (مان - چی) = ها انا ذا 
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(ماك ) ۱ وی ) ( مباهيك) = آنا ذا أمامك | مان چی نی تی‌ساکانام ها آنا ذا أمامك 


(چیمینی سو) (ریغ) (ست) | هامون - نا يج ناكو 
اكتشفت (أنه) كان یعرف ذلك | كنت أعرف ( أنه ) على علم 


التعبير عن الژنث 

كما لاحظنا ذلك من قبل » كان المؤنث بالمصربة عن طريق إضافة حرف التأنيث فى آخر الكلمة 
فى طريقه الى الزوال بعد قيام الدولة الجديدة؛ فلم يعد العديد من الكلمات يحمل أى علامة تشير 
الى الجنس. وهكذا تم اللجوء الى كلمتى «رجل» و«امرأة» لتحديد المذكر أو المؤنث. 

وقد تواصلت تلك الطريقة فى الإشارة الى الجنس بأن عمت فيما بعد فى اللغات الزنجية النحدرة 
عن اللغة المصرية. 

وقد سيق أن أشرنا الى أن أدوات التأنيث التى كانت تحدد الجنس فى اللفة الصرية ظلت قائمة فى 
لغة الرلرف. وقد فاتنا أن نقول إن أدرات التأنيث هذه كانت لا تلحق فقط بالأفعال فى كل من 
اللغعين المصرية والولوف. بل وأيضا بمقاطع آخری. ومنها آدرات الجر .. الخ. ففیما يتعلق ب (إس) 
و(إف) . لدینا بالولرف: 

( ك - اس دور) = من الذى (أو التى ) ضرب (أو ضريت) ؟ - و (ك) مشتقة من 
(كان) = مُن 

(ك - إف دور) = نادرة الاستخدام 

وامتدادا لذلك النهج. وتعميما له جد: 


(ف- اس دم ) 5 9 
إلى أين نذهب ؟ - و (ف ) مشتقة من ( فان )= أين 


(ف - اف دم ) 


(ل - اس ام ) 


ET‏ ۱ ماذا قيل ؟ - و ( ل ) مشتقة من ( لان ) = ماذا 
وكذلك بالنسبة لعكوين الأسماء : 
( بيئد ) = كتب ( وهنا الصدر المحلى يثبت أن الكتابة لم تفد الى افريقيا مع العرب أو 


(مبيئد - اد ) = ما کتبه الله أو أملته الطبيعة = الليقة ‏ الشكل الذى شُلق. 

وبوسعنا أن نتكهن . من شكل تلك الكلمة الولوف أن المعبود الذى ترجع اليه أصلا هذه الخليقة 
لابد أن يكون مذكرا وذلك بمقتضى الإضافة (إ)ف المتفقة مع حالات التذكير باللغة المصرية. 

وانطلاقا من نفس هذا المصدر لدينا الصورة التالية : 

(مبین - أ -ف - أون) وهی تعنى نفس الشئ ولكن مع التأكيد بدرجة أكبر على الماضى. 
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ونلاحظ هنا تجاور اللاحقة (إف) والاضافة (أون) التی تشير الى الاضی 

وهتاك أيضا: 

( اه ) :تكلم 

( ثاه - ت - اف ) = الذى لا يذكر اسمه من باب التطير. 

( سدچم- ت -إف ) هس ساحر » آکل البشر. 

وأداة النفى يمثها هنا حرف التاء (*). 

وكما سبق أن قلنا فان هذه الصيغ. التى يتفق كل اثنين منها مع أشكال من الحشو, كانت تتميز 
أصلا بجنسهاء كما هو الحال فى اللغة المصرية. 

وهكذا نجد أن كافة العناصر الدالة على المذكر أو المؤنك فى اللغة الصرية موجودة فى لغة 
الولوف. فيما عدا ما يتعلق بالخاطب الفرد المؤنث الذى تلاشى. 

وهناك بالأخص قییز الجنس باستخدام كلمة الذكر أو الأنشى؛ فهو لا يشكل اختلافا بين اللغتين. 
بل إنه على العكس سمة قرابة أخرى بينهما. وهكذا جانب التوفيق من أرادوا أن يستنتجوا من ذلك 
اختلافا فى أصل اللفتين. 


ملاحظات حول بعض الكلمات المصرية القدية المتميزة 


تعنى كلمة ( كير ) پالصرية. مكان إقامة إيا كان وفقا لأمیلینو (تمهيدات لدراسة الديانة 
ا مصرية) أو جناحا لأوزيريس أو قمرة فى مركب شمس. 

وتعنى كلمة (كير) بلغة الولوف . مسکنا, منزلا » بيتا. 

ومن المعروف أن (كير) تعنى كذلك مسكنا باللغة البريتانية» ولکتنا نعلم أيضا مدى النفوذ 
الفينيقى (الزنجوی ) على هذه المنطقة فى العصر الایجی. 

وتعنى (پیر) بالمصرية سياجا (سياج ذو اربعة أضلاع فى أغلب الأحوال) «مجدول.ای أنه يقام 
بتشابك أعشاب أو فروع آشجار». يحيط بالنزل. ويحدد بذلك نطاقه. ولذا كثيرا ما تترجم كلمة 
(پیر) الى منزل. دون أن یکرن ذلك غير دقيق الى حد كبير. 

وبلغة الولوف تعنى (پير) ما يتم صنعه بالأعشاب الجدرلة, على أن يكون جيدا سراء من حيث 
نوع الأعشاب أو الحبك؛ من أجل إقامة سور حول مسكن ملك أو شخصيات عالية المقام؛ أو تشييد 
ما يمكن أن يسمى «حوائط» غرفهم الخاصة. وهناك نوعان من ال (پیر) : ما يتم صنحه عن طريق 
تشابك البوص ويشكل بذلك مربعات أو مستطيلات أو معینات. حسب زوايا تداخل الأعشاب؛ وفى 


(*( للمقارنة مع الصيغة الصرية سدجم- ت - اف (فى صفحة )١56‏ 
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هذه الحالة لا يحتاج الأمر الى لحاء النخيل أو السعف لتثبیت الاعشاب. وهناك السیاج الکون من 
بوص مثبت بطريقة فنية بواسطة سعف النخیل, وهو يسمى (ندون) بالولوف. والنبات المفضل لإقامة 
ال (پیر) نوع من البوص الرفیع (السمار) الجنف (هات) والتزوع منه غلافه الورتی. ولرنه أصفر, 
لامع فى ضوء الشمس ولکنه يفقد لعانه مع هيوب الریاح وهطول الامطار. 
وهناك سیاج أكثر خشونة. يقام من سیقان الدخن. يسمى (ساکت). 
وللا فان التعبیر الصری «پیر یا » الذى يترجم عادة الى «البیت الکبیر». أى منزل فرعون؛ یعنی 
حرفیا بالولوف: سیاجا رحباء علما بأن القصود بالسیاج ما جاء منذ قلیل حول كلمة (پیر). 
وعلى العکس, فإن البيت الكبير بمعنى منزل فرعون أو أى رئيس آخر, لم يعد يتم التعبیر عنه 
بهذه الطريقة. إذ يقال (كير جو ماك) وهو تعبير مكون من كلمتين سبق أن صادفناهما. فكلمة 
(كير) هی أول ماورد فى بداية هذا القسم؛ ومعناها واحد باللغتين الصرية والولوف. و(ماك) 
معناها كبير: راشد, متمرس: باللغة المصرية (قامرس بييريه . ص ۲۰۲). 
ومن المعروف أن : 
(پیر - ایا ) و (يير - وى - ایا ) = الدار الزدوجة, ومنها جاءت كلمة فرعون. 
وبالولوف ٠‏ فاٍن ( ب )( مفرد  )‏ ف ( جمع ) ۰ ومثال ذلك ( پیر می )و (فیر یی ) 
(فير) 
كما أن الملك المعظم والامبراطور؛ يحملان لقب (فارى ) بالولرف. ومثال ذلك: 
( يور فارى  )‏ الملك المعظم. 
ولا يوجد أى استخدام آخر لكلمة ( فارى ) بالرلرف. ولا يمكن استخدامها للإشارة الى شكل آخر 
من أشكال العظمة العنوية أو الجسدية. ولذا يفرض علینا ذلك الرجوع الى مصطلح ( فرعون) الذى 
كان ينطق بالمصرية ( فارى ) ٠‏ نظرا لأن فرعون ليس إلا التحوير الإغريقى لتلك الكلمة!*). 
و(فارى) اسم شخص بالولوف. 
ولننتقل الى الكلمة المصرية ذات الأهمية بعيدة المدى لأنها عنصر مشترك فى كافة البحرث ٠»‏ دون 
أن يتم التوصل حتى الآن الى التعرف على هوية العلامة الهيروغليفية الستخدمة فى كتابتها. إنها 
كلمة ( من ) التى تكتب بالهيروغليفية على الرجه التالی: لللللل] 
وقد تمت حتى الآن محاولات للتعرف على هذه العلامة الهيروغليفية عن طريق رسمها فقط. لا 
معناها: ولذا فقد تم تشبيهها تباعا «بلعبة الطاولة أو رقعة الضامة» (د.دیرون. ص۱۸) وبتاج من 
الزهور (ك . ديروش - نوبلكور) ٠‏ والسيجة. 
ولکن, هل يمكن أن نستخلص من فحص لغة زنجية؛ وبالأخص الرلوف. معلومات دقبقة تتيع لنا 
(*) يبدو إذن أنه كانت هناك صيغة للجمع باللغة المصربة عن طريق تغيير الحروف الساكنة الأصلية. كما هو الحال فى 
اللنات الرنجية. 5 


- ( يو ) - (إيا ) = السياج , المساكن الرحية. 


إمكانية التعرف على تلك العلامة الهیروغلیفیة؟ 

نعم. ویکنبنا هنا أن نضع الوقائع التالية فى عين الاعتبار لکی نقتنع بذلك: 

إننا نجد فى قاموس پبيريه أن معنی هذه الكلمة بالصرية (من) -(ت) = ضرع ثدى؛ علما بأن 
العاء هنا للتأنيث. 

(من - تى ) = الضرعان , الثديان 

و(تی ) قیز المثنى الذى اختفى من اللغة المصرية ولانجده بالتالى فى اللغات الزنجية التى جات 
بعدها. وینطبق نفس الامر على تاء التأنيث. 

والكلمة التى یعرف بها الثديان أو الضرعان لا تترك أى مجال للشك فى العنی الأصلى لكلمة 
(من). ۱ 

كما أننا نجد فى قاموس پییریه أن (مَّن) = بقرة حلرب, وهی تکتب بنفس العلامة التی لن 
زكررها حتی لا نشتل التص. وهکذا هکننا أن نفهم أن الاشية یکن أن تسمی بالصرية (مُن - من ) 
-(ت) (د.دیرون. ص ۲۷).رهذا التکرار أو التشدید على مصدر الكلمة تم استخدامه لکتابة: بقرة 
حلوپ. ولذا فلا عجب فى أن تكون کلمة ماشية مؤنغة وتنتهى بعاء التأنيث. 

وأخيراء إذا كانت كلمة (مُن) تعنی ضرعا أو ثدياء فبوسعنا أن فهم أنه فى ظل مجتمع آمومی 
يستخدم لغة يكون فيها اسم الموصوف فعلاء فان هذه الكلمة إذا تقدمتها (س) سببية؛ فإنها يمكن أن 
تكتسب معنى: «احلال ملك محل أبیه, تثبيت؛ تعزیز, إدامة؛ تأسيس» . (قاموس پییریه. ص 
41١‏ ). 

ولايجوز أن تتسبب كلمة أب هنا فى أى بلبلة. لأن تولى الرجال السلطة لا ينفى انتقال احفوق 
السياسية عن طريق الأم : فالأمير يخلف إذن أباه؛ على أساس توفر شروط الئلافة عن طريق الا 
اللهم إلا فى حالة اغتصاب العرش بالقرة أو باللجوء الى خديعة. 

وهذا التوسع فى معنى كلمة (مّن)يؤكد الطابع الأمومى للمجتمع الصری, والمجتمع الزنجی بوجه 
عام. 

وهکذا فإننا لا نتفهم الصلة النطقية التی تتيح لنا الارتقاء بفکرة الثدى الى فكرة التعاقب على 
العرش, إلا پالاستناد الى الفهوم الاجتماعی لدى المصريين. 

ویقدم لا بييريه أيضا (ص ۵۰۲): (من), (سن) = جزا من البقرة. والواقع أن الزلف عاجز 
عن أن يحدد لنا ما إذا كان الامر یتعلق ببقرة أو ثرر. 

وبعد أن آوردنا هنا مختلف العانی التی تتخذها كلمة (من) . هل هناك مرادف لها بلنة الولرف؟ 

توجد كلمة (مُن) فى لغة الولوف بنفس العنی. (مُن) د النسل عن طریق الثدی. النهد؛ الأين 
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رضعوا من نفس الشدی,النسب عن طریق الأم؛ الضرع الشدی بالمعنى العام للكلمة (الحضن). 

وهناك صورة أخرى لنفس الكلمة بالولوف وهی (ثن) = ثدى ؛ ضرع ؛ حلمة. 

وهكذا نجد أن لغة الولوف تؤكد تماما معنى هذه الكلمة باللغة المصرية. 

ویناء على ذلك. ماذا يمكننا أن نقول بخصوص التعرف على هرية هذه العلامة؟ 

يحق لنا أولا أن نفترض أن المصريين ما كانوا يكتبون بشكل يناقض التفكير السليم: ولا كانت 
كتابتهم تعتمد على تثبیت الأفكار عن طريق الصورة. كان لابد وأن تخل حدا أدنى من التوافق 
الباشر أو غير الباشر, والقريب أو البعيد؛ بين الفكرة المراد التعبير عنها والواقع المصور. لكى تكون 
الفکرة مفهرمة. 

ومع افتراض أن هذا الشرط الأولى أمر لا غنى عنه, فهل هو متوفر على أى صعيد كان من 
خلال مختلف التفسيرات الرسمية؛ حتى لو تقصینا أبسط جوانب الجتمع الصری فى أدق تفاصيلها؟ 
لا بالطبع؛ إذ أننا لا نستطيع أن نؤكد وجود أى علاقة اجتماعية أو منطقية بين لعبة الطاولة ورقعة 
الضامة. والتاج الصنوع من الزهور» والسيجة ... والضرع , والشدی, والتواصل, والتوارث. 

ولذا ٠‏ يتعين أن نبحث عن مصدر آخر. 

ويستدعى الأمر بالضرورة أن يتضمن الجزء الواقعى الستمار علاقة مع فكرة الثدى المشتركة فى 
كافة معانی كلمة (مُن)؛ والتی يجب أن نعتبرها المعنى الأول لها. 

ولذا يدفعنا ذلك الى الاعتقاد بأن العلامة الهيروغليفية (مَن) التى نحن بصددها تصور ضرع 
بقرة يمكن أن تتغير تفاصيلها فى الكتابة لاعتبارات متعلقة بالتبسیط. فعدد التترءات فى هذه 
العلامة يتراوح بين العدد البسيط وضعفهء أى بين ٤‏ و۸ بغية التأكيد على الفكرة أو لأى سيب 
مشابه: غير أن هذا العدد يكون أحيانا ۰۷ ولذا يهمنا أن نتأكد من صحته وتكراره باستمرار. ولعل 
العدد الأصلى الحقيقى قد تعرض لتذبذبات حسب أهواء الكتبة. 

وهذا التفسير الذى ما كان يمكن التوصل اليه إلا بفضل تأكيد معنى الكلمة بالمصرية القدية عن 
طريق الولوف» يتميز بتوافقه مع كل ما نعرفه عنها. وهو يتيح بالأخص إمكانية تصوير البقرة 
املوب بخاصيتها الأساسية. وهنا أمر يتفق اما مع الواقع والشطق. 


ريبو» لیبو 

لم تظهر هاتان الکلمتان فى اللغة المصرية (وفى التاريخ) إلا مع التدفق المفاجئ لشعوب البحر 
فى ظل الأسرة التاسعة عشرة؛ عندما وقعت الغزوات الهندو-اوربية الأولى فى الألف سنة الثائية قبل 
الميلاد. وكانت هذه الجحافل البربرية التى راحت تجتاح - كل افريقيا تسمی: (ريبو) - (ليبو). 
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والبلد القفر الذى ردهم الصریون الیه. غرب مصر؛ كان بسمی (ریبو), وكلمة (لیبو) ليست سوی 
صورة أخرى لريبو» عن طریق تبدیل أحد الحرفين الانسیاپیین للانتقال من كلمة إلى أخرى. 

وهكذا كان المصريون يشيرون بكلمة (ريبو)؛ الى ما أصبح بعد ذلك ليبيا. وجاءت كلمة ليبى 
من (ليبو). 

ولا جدوى من محاولة العشور على أصل هاتين الكلمتين فى اللغات الهندو- اوروبية والسامية. 

ولنبحث مرة أخرى فى إمكانية الاستفادة من لنة زنجية مثل الولوف. للترصل ال استنتاج 

يتعين أن نلاحط أولا أن الشاغل الرئيسى للجحافل المشار البها كان القنص. 

ونجد من جهة أخرى فى قاموس بييريه: 

(ريبو) = ليبيا 

وجذر هذه الكلمة موجود فى الولوف ويعنى هو أيضا: 

(ر)= نَنْصء قناص؛ صاد. 

(ريبو) = مكان يتم فيه القتص, بلاد القنص؛ وذلك على غرار ما یجری نحويا: 

(دانج) دراسة . درس 

(دانج - و) = مکان تتم فيه الدراسةء مدرسة ... 

وبفضل هذا التوضیح الذی توفره لنا لغة الرلرف, تكون لدینا آسباب قوية تدفعنا الى الاعتقاد 
بأن مصدر كلمة لیبی هو پلاشك (لیبو) - (ریبو) التی تعنی أصلا قناصا. 

وقد استخدم هیرودوت هذه الكلمة فى مژلفه التواریغ للاشارة الى كافة الشعوب الهندو- اوربية 
الهمجية التی كانت تعيش على الشراطی الشمالية لأفريقيا بعد أن قضى على تحالاهم فى عهد 
فرعون مصر مرنفتاح (الأسرة التاسعة عشرة). 

وأصبحت كلمة ليبيا تشبر اکثرفاکثر فى أذهان الاغريق الى افريقيا باستثناء مصر. 

ويجدر بنا أن نذكر أن سكان شبه جزيرة الرأس الاخضر اللحدرین من السیریر لا يزالون يحملون 
اسم (ليبو). ما يدفع الى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق باسم نوع يشير الى كل الشعوب القناصة فى 
المنطقة. 


کسی [۵1*] 
نجد فى قاموس بييريه (ص 4.5- 4۰۷) أن : 
(کسی) = أداق ماعرن؛ معدات 


(کسی) = حلية 

بيد أن ( کی ) (التی كان برسعی أن أكتبها (کسی) حسب مصطلحات پییربه فی التدوین) 
لاحقة بلغة الولوف تُكسب اسم الموصوف معنى مكان أو أداة: 

(ليجى) = عمل 

(لیجی - و - کای) = مكان العمل موقع؛ اداة عمل؛ حسب الضمون 

(لیجی - أو - کی بی) = الوقع 

(لیجی - أو - کی چى)= الأداة؛ الاعون الستخدم فى العمل 

(داج) = قطع 

(داج - أو - کی بی) = الکان الذى يتم فيه القطع 

(داج - أو - کی بی) = الأداة التی تستخدم فى القطع 

(توج - أو - کی بى ) = الکان الذى يتم فيه الطهى 

( توج أو کی جى ) = أداة الطبغ 

كما نجد أيضا فى اموس پییریه : 

(كى) = حلية 

وفى الولوف : 

(تاك) = حمل 

(تاك - كى) < حلية 

بيد أثنا قد نعساءل ما إذا كان الأمر يتعلق فى تلك الحالة الأخيرة باللاحقة (کی) أو (اٍی) التی 
تشير إلى ميزة أو عيب جسدى أو معنوی أو الى كيئونة: 

(رافت) = جميل 

(رافت -إى) = جمال 

ملحوظة : آخر الكلمة (كى) له معنى أقوى من (أو) الذى يشير هو أيضا الى اسم مكان أو 
أداة. ولذا يتم دعم الأخير بإضافة الأول اليه: 

(دب) = طعن, أصاب بشدة بسكين مدبب. 

(دبو) = كل أداة مدببة تستخدم فى الطعن أو فى التحقق من حصانة البشرة المكتسبة على أثر 
تجرع مشروب خاص مكون من مسحوق وجذور وقشور .. الخ. 


۳۳ 


ساه 
(ساه) = بلد. قرية. نبيلء وجیه (من الاعیان) باللفة المصرية. 
(ساه ساه) = مجلس کبار السن فى القرية. مجلس القدامی, وظيفة إدارية تواجدت منذ بداية 
الدولة الصرية حتی نهایتها؛ وکانت تلك الجالس أقدم الدیقراطیات الريفية التی عرفتها البشرية, 
ولقنتها مصر للیونان في العصر الایجی وترلدت عنها مختلف الدرل - الدن فى الیرنان. 
(ساهو) = القدامی, الأسلاف. 
وهناك تطابق تام فى ذلك مع السیریر: 
(ساه) = يلد. 
(ساه ساه) = رئيس قرية؛ وهی وظيفة إدارية لاتزال تائمة حتى الآن. 
(سار) < اسم علم میز عند السيرير؛ ويبدو أن التوكولور استعاروه وهم يدفعون السيرير نحو 
الجنوب ويحتلون وادی تهر السنغال؛ وهناك بعض التجمعات من أصل سیریر تحمل اسم (سار) ولاتزال 
تعيش فى منطقة الستغال, البلد الحالى للعركولور. 
(ساهو) = اسم علم زنجى يبدو أنه مأخرذ عن (ساهر). 
(ساتيه) ‏ قرية (بالسيرير) 
ولكئنا نعلم أيضا أن : 
(ساتی) = مسکن, منزل باللغة المصرية (دیرون.ص۸۱). 
کا 
نجد فى قاموس پییریه(ص ۱۷,۱۱:۹۵): 
(کا) ویثلها ذراعان مرفوعتان للدلالة على الفکرة العامة عن الارتفاع؛ السموء التدرج = جوهر 
الانسان, الخالد. الذى يعيش فى السماء بعد الرور على محكمة العالم الآخر. الزوج. الذکر, الثرر, 
كبير؛ مرتفع» طویل, ارتفاع؛ سمو, البومرانج (بصحبة علامات التعريف المناسبة). 
كا (و) كا(و) = مرتفع؛ علو تل؛ مبنى مرتفع 
(كاو كاو) = شعب من أعالى النيل 
ونظرا لا لدينا من معرفة بالولوف. فإنه يحق لنا أن نفترض أن (الراو) أغفلت فى نسغ الكلمتين 
المصريتين الأوليين. 
فنحن تجد فى الواقع حرف (الواو) التحرك بشكل متطابق تقريبا فى الولوف: 
(كاو) أو (كار) = مرتفع, ارتفاع؛ علو. مناطق السنفال الداخلية, وان كانت مناطق سهلة. 
(كو کو)آو (کو كرٌ) = ارتفاع. علره سكان مناطق مرتفعة. 


1٤ 


والكلمة الأخيرة التی تعنی سکان مناطق مرتفعة. تستخدم مع ذلك فى الرقت الراهن للاشارة 
إلى سکان السهل الداخلی فى السنغال: كايور باؤول .. الخ. ویعود هذا التناقض الظاهری الى 
الذکریات الجغرافية لشعب هاجر من منطقة جبلبة, مثل وادی النیل الأعلى. 

ولنذکر فى نهاية الأمر أن كلمة كاو هى اسم قبيلة تقيم حالیا فى أعالى النيل. 
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ےا 
٠‏ با مصرية: 

(خت) = غصن؛ شی؛ خشب. 

(ختنب) = كل اأشياء؛ کل أنواع الأشياء. 

بالولرف : (هت) ‏ شئ» نوع؛ خلف عن طريق الام. شجرة النسب من فرع الام. ومنها فكرة 
التفرع وبالتالی فرع أو غصن. وهکنا يتم الالتقاء مع العنی الصری. وذا قال أحد عن شخص ما إنه 
(هت) ی, فمعنی ذلك أنه قریبی, أنه مرتبط بى بصلة غير وثيقةء غير مباشرة: بعيدة ولکنها قائمة 
3 أى حال وأئه من جنسی. 

(هت) = قط - الشپ أساسا. 

(هت يب) = كل الأشياء 


(تف) < بصق 

(تفنوت) = الربة التی لفظها رع 

پالولرف : 

(تف) أو (تیف) ‏ البصق 

(تبفلیت) 

(تینلی) 

ويتأكد من الشکلین الأخيرين (تیفلیت) و١تيفلى)؛‏ اللذين بعنیان نفس الشی» أن التاء فى 
(تفنوت) الصرية تيل الى التلاشى فى الرلرف بينما تصبح (النون) المصرية (لام) بالولوف» كما 
هو الحال بالنسبة ل : 

(نبت) د لت = ضفر شبك 


= البصاق 


۳۹6 
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(نه) = (لهُ) = حمى 
1 
وهکذا تم الانتقال من الصرية الى الولوف بالاشکال المتتابعة العالية: 


سا 
بالصرية : 
(سا) = ربة العلم. الذكاء التثقیف 
بالولرف : 
(سا) = علم. ثقّف. تعلم القراءة. علم نصا. 
بالصرية : 


(تستس) = اوزیربس وهو فى هيئة هامدة(پییریه. ص۱۸۲). 

ومن العروف أن هيئة اوزيريس هذه قام آخوه ست بتقطیع آرصالها ونرها 
بالولرف : 

(تاس) = بعر تبعثر, فك نظام شئ 

(تاستاس) = مفکك 


توم 
با لصرية : 
(توم) = إله (بييريه. ص5177) 
والواقع أن المقصود بذلك الشمس عند الغروب والتى يعتبرها المصريون ربا «لم يعد له وجود ». 
(أتوم) = رع «الذى لم يعد له وجود» 
بالولوف : 
(تول) = لاحقة تضاف للفعل وتضفى عليه معنى «لم یعد »۰ الكف عن فعل أو عن حالة: 
(دوئدا) > يعيش 
(دوندا - تول) = لم يعد حيا 


۳۹۹ 


ساتی 

با لصرية : 

(ساتى) = أطلق سهاماء نبال آسیوی,آسبا (بييريهد. ص۵۸ ۵). 

ومن المحتمل أن تكون ترجمة (ساتی) نبال خاطئة وأن السهام التى تظهر فى العلامة 
الهيروغليفية للكلمة ليست سوى دلالة على عصابات اللصوص التمثلة فى الاسيويين الذين كان 
المصريون يتحفونهم بالعديد من النعرت والصفات ومنها الوبوئین .. الخ. 

بالرلرف : 

(ساتی) : لص : وهو ما يتفق مع مدى تقييم المصريين للأسيويين الذين كائوا یطلقون على 
بلادهم: أرض (الساتى) 

وفيما يتعلق بفعل أطلق؛ فهو بالولوف: 

(سائى)- أطلق. 


Ew 
:)۵۰۲ بالصرية؛ حسب ما جاء فی قاموس پییریه (ص‎ 
(سن) > شم الأرض» سجد , ومنها:‎ 
(سن - تا) = سجد‎ 
بالولوف:‎ 
(سنتا)= شکر بکل تواضع‎ 


سیریر 
با لصرية: 
(سيرير) = الذى يرسم حدود المعابد 
پالولوف : 
(سیریر) = جنس زنجوی قديم؛ يعيش حالیا فى السنغال. 


۳۷ 


تابي 

با مصرية: 

(تاب) = تسمية معیار وزن بقرة (پیبریه. ص585) 

قد يكون هناك خطأ فى ذلك. فقد يتعلق الأمر -على الأرجع - بالتقدیر العادى لقيمة بهيمة. 
أو بالتمييز بين كونها أو عدم كونها عشارا. وذلك لأن: 

بالولرف : 

(تیب) = فعل متمیز يشير إلى التزارج: وكان معناه أصلا: قفز فرق. 


رامیتو 

با مصرية : 

(راميتو) = الإنسان أو الكائن المثالى 

بالولوف 

(راميتو) = طائر مقدس يقال عنه إنه مزود بروح بشريةء وهو الطاثر الوحيد الذى تعترف له 
التقالید بهذه الصفة. 

(رامو) = بلوغ النعیم. الوصول الى الجنة. 


يوما 

بالصرية : 

(يوما) = بحر ويبدو أن الترجمة الشائعة لعلك الكلمة اجمة عن خلط لأن : 

(يوما  )‏ أم. بالتوكرلور والپول. - 

وكان المصريون يعتبرون النيل أمهم ويسمونه أيضا (يوما).وبالطبع فان النيل يفترض توفر 
المياه. مما قد يكون سببا فى هذا الخلط. (ويطلق المصربون الحديثرن كلمة البحر على النيل فى 
حديثهم بالعامية). 


تاه 
يا مصرية : 
(تاه) = الوحل, سكان الستنتعات. صياد 
(تاهو) > الغرص فى الوحل 
(تاهوا) ‏ الرحل, حثالة البشر (بييريه. ص4"”) 


۳۱۸ 


بالولرف : 

(تاه) = اتسخ. تلرث, وتستخدم هذه الكلمة أساسا بعناها الحقيقى: للتعبیر عن فكرة الاتساخ 
بادة لزجة مثل الوحل. وتعنى بالمعنى الجازی» وصمة .. الخ 

وقد يوحى الينا معنى هذه الكلمات برأى المصريين فى الحياة فى المستنقعات؛ وهو ما يجعل من 
المستبعد أن تكون حضارتهم قد قامت أصلا فى منطقة الدلتا العامرة آنذاك بالمستنقعات؛ علما بأنه 
لا توجد أصلا أى وقائع ذات بال تؤيد ذلك الافتراض. 
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بالصرية : 
(کم) = أسود؛ اسرد ؛ وبا-الی خشب ثمين لونه داكن الأبنرس 


(کم - ت) = مصر (پییریه. ص1۱۸) 

(هم) = أسود» حرارة 

بالولرف : 

(هم) = فحم» وتستخدم هذه الكلمة لكل ما یصبح فاحم اللون لتجاوز حدود النضج. 

بيد أن الانتقال من كلمة (کم) الصرية إلى كلمة (هم) بالولوف لا بحتاج إلا إلى إحلال الحرف 
الاحتكاكى الحلقى (ه) محل الحرف الائغلاقى (ك)؛ وهو ما يتفق مع القاعدة العامة لتطور 
الصوتيات التى تتحول بقتضاها الحروف الانغلاقية إلى حروف احتكاكية نتيجة للميل إلى يذل أدنى 
قدر من المجهود. ولذا فمن الطبيعى أن تتحول (كم) فى لغة الولوف المتفرعة من اللغة الصرية الى 
(هم). 

وهكذا يتبين لنا أن (کب - ت)؛ وهو اسم مصر, يعنى: السوداء. علما بأن التاء فى هاية الكلمة 
هی أداة التأنيث باللفة المصرية التدية وهی السوداء بعنی أنها بلاد الزنوج» وهم ذرية حام» سلف 
السود كما جاء فى التوراة. وحام أبو كل من مصراييم؛ وهو اسم آخر لصر لا يزال ساريا حتى الآن 
لدى كافة الشرقيين (خلانا لإيجيبت الشائعة نی الفرب)؛ وكوش سلف الأثيوبيين كما جاء فى 
العوراة؛وفوط؛ سلف الزنوج؛ حسب التوراة أيضاء الذين كانوا يعيشون فى الجزيرة العربية قبل غزو 
القبائل النتمية إلى الجنس الأبيض فى الألف الثانية قبل الیلاد وامتزجوا مع بنى عاد الزئوج: فاندرج 
منهم من طلق عليهم فيما بعد الفرع السامى الثانی, أى العرب؛ وکنعان, سلف الفینبقیین, وفقا 
للعرراة. وهم عائلة أخرى من الزنوج.آبناء عم المصريين؛ شأنهم فى ذلك شأن أهالى بلاد بونت» الذين 


۳۹ 


امتزجوا فى نفس تلك الحقبة مع قسم آخر من القبائل الهندو- اوروبية؛ وقد نشأ عن مژلاء الفرع 
السامى الأول. أي اليهود. 

وعليه فإن (كب - ت) لا تعنی الأرض السوداء بالمعنى الأصلى للعبارة. لأن الأمر لا يتعلق 
بلون الأرض ولكنه يشير إلى البلد عن طريق لون الجنس الذى عاش غليها بلا انقطاع. وذلك بنفس 
ا معنى الذى يستخدم اليوم عندما يقال: إفريقيا السوداء. وإفريقيا البيضاء. وهناك تفسير مستنبط 
من التقاليد الزنجية يؤكد ذلك: 

فلا تزال هناك رواسپ أحد التقالبد التى تعتبر أن الأبيض شخص لم تتم عملية إنضاجه بعد. 

بيئما الأسود تم إنضاجه بقدر زائد عن اللازم. لأن الخالق سها عليه وقف الإنضاج فى الرنت المناسب. 
فأصبح الزغجى بذلك (هم). 1 

وبوسعنا أن نجد فى ذلك الأصل التاريخى لكلمة '(حام)؛ سلف الزئوج. حسب التوراة. وقد 
استعار اليهود حتما هذه العبارة التى تشير إلى سلف المصريين من المصريين آنفسهم, عندما کانوا 
أسرى فى مصر؛ ولا كن أن يكون عكس ذلك صحيحا. 

وهكذا يكن أن نتفهم أن هذه الكلمة تعنى حتى الأن بلغة اليهود: أسود. وحرارة. 

ولننظر فيما يمكن أن نصل إليه من تفسير بالرجوع إلى كلمة (هم) پالوکرف. 

فمن المعروف أن المصريين كانوا مشهورين بكونهم الكيميائيين الوحیدین فى العهرد القدية. ولم 
يعرف هذا العلم فى أورويا إلا فى القرن الثالث بعد الميلاد. ومن هنا جاء اسم علم الكيمياء: المشتق 
من اسم مصر نفسها ولكن المصريين ابتکروا كافة العلرم؛ فلماذا أطلق اسم مصر على هنا العلم 
وحده؟ 

ويتبدى لنا السبب جليا عندما نعرف أن الكيمياء نشأت وتطورت حتى القرون الوسطى على يد 
ممارسى التجارب الكيميائية القدامى الذين كانوا يحاولون الترصل إلى حجر الفلاسفة, عن طريق 
عمليات تقطير وتعريض للحرارة طوال أيام بل وشهور. أوليس من الطبيعى أن تطلق على عمليات 
الإنضاج لمدد طويلة للغاية كلمة (هم)أو (کم)۰ أى التعريض للحرارة إلى حد تجاوز الإنضاج؟ 

فياله من أمر مثير بالنسبة لفرد من رن عندما يكتشف أن أقدم وأعرق جذور ثثافة البشرية 
كانت جزءا من تقاليده! 

ولنا أن نعساءل بالطبع كيف أن ا و(حامیین). اللتين تعنیان حسب علم الاشتقاق: فحمء قد 
انقلبت بعملية سحرية على يد إخصائيين الى الإشارة إلى أجناس بيضاء - خيالية - ليتخذ من ذلك 
أصحاب اليد الطرلی ذريعة لتبرير أبسط مظاهر ثقائة عالم السود وإسنادها إلى أجناس بيضاء. إنها 
محاولة مريحة للغاية وساذجة, لا تصمد أمام الفحص الوضوعی للرقائع التاريخية. اینتزعوا منا 
المكسب المعنوى للحضارة المصرية وتسجيله مىساب التامهو (البيض)؛ كما لجأ إلى ذلك شاميليون - 


رف 


فیچاك. وفشل كافة تلك المحاولات؛ بالرغم من الجهود الضخمة للترصل إلى حلول مقبولة (لصالح 
الریبو) لهو من الأدلة التی تؤكد استحالة منازعة الزنجی فى دوره كأول مرشد للبشرية فى طريق 
احضارة. وهو ما اعتبره كافة الفلاسفة والمؤرخون القدامی أمرأً مفروغا منه. 


دچادچنوت 

بالصرية : 

(دچادچنوت) ‏ آحد الالهة, ويقول عنه امیلینو: «فى الفصل الخامس والعشرین (من کتاپ 
الوتی) يتم الابتهال على الوجه التإلى إلى أحد الآلهة الدجادجنو الجالسين بجوار اوزبریس: وهو 
الواحد والأربعون فى الترتيب ويسمى الرأس المقدس ویتخذ شكل الثعبان: «یا أيها الرأس المقدس 
الخارج من خلوته. أنا لم أعمل أبدا على الترسع فيما أملك. ولم أضم إلى أبدا ما كان بخص الاله» 
(تمهيدات لدراسة الديانة ا مصرية القدية» ص۷١‏ و .)١84‏ 

وتتكون (دچادچنوت) من (دجدج) و(نوت). 

وإذا جمعنا بين المقطع الأول (دجا) من الكلمة الأولى والحرف الساكن الأول من الكلمة الثانية 
المكونة أصلا من مقطع واحد. لحصلنا على كلمة (دجان)؛ ومعناها الثعبان بالولرف. 

وهكذا تكون المقاطع غير البارزة فى الكلمة الصرية قد أسقطت وفقا لقاعدة شهيرة؛ پینما انضمت 
لبعضها العناصر البارزة لتتکون منیا الكلمة الرلرف. 

وما یژکد تلك اللاحظة ما نعرفه عن دور الثعبان فى الیشولوچیا الزنجية. فالثعبان هر الاله 
-السلف عند الدجرن, الذی قح ودفنت رأسه تحت سندان احداد. ولذا يتعين أن یخرج الشعبان من 
عزلته وأن يتقدم عبر الظلمات وهو يرقص على إيقاع الشربات فوق السندان. 

بيد أننا نعلم أن الإله - الثعبان يسمى فى كتاب الموتى «الراقص فى الظلمات». 

والفعل الولوف المستخدم للإشارة إلى علمية الارتداء. سواء تعلق الأمر برجل أو امرأة هو فعل 
(ودو) الذى يعنى حرفيا ارتداء مئزر. ويخص النساء وحدهن. بيد أن ما نعلمه عن العادات المصرية 
يلغى ذلك التناقض الظاهرى. فقد كان المصريون؛ رجالا ونساء. يرتدون المنزر. وذلك علی غرار ما 
كان يفعل العديد من الأنارقة حتى عهد قريب. 

ولنورد هنا بعض الكلمات المصرية التى تستحق التعمق في دراستها : 

(پتام) = الاله الصری, المتسبب فى تحريل المادة, 

(تاه) = تسبب فى ٠‏ بالرلرف 

وقد لا تکون (ب) أو (يا) إلا أداة التعريف ال...بالصرية. 

(هب) = النيل باللغة المصرية 
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(هب) = مغمور فى الاء. مبتل للغاية؛ تشبعع بالاء. بالولوف 

(هور)< اسم نوع يدخل فى تكوين أسماء أغلب الكراكب باللغة المصرية. وهو يستخدم فى 
الإشارة إلى حورس (وهى تسمية لاتينية)؛ باعتباره كوكبا يشرق. 

(هور) = لچم بالسيرير. 

(سوتن) = تترجم هذه الكلمة فى أحوال كثيرة إلى حفيد باللغة المصريةء وفقا ليبيريه. 

(ست) = إله المنطقة الجنوبية التى كان يسكنها أحفاد حام. 

(ست) = حفيد بلغة الرلرف. 

ويرى پدرال أن اسم «السودان» قد يكون مصدره (سوتن). وبناء على هذا الاعتمال یکون 
السودان مرادفا ليلد الأحناد ومشتقا من (سوتن). 

وعبارتا (ست بیتی ) و (نی - ست - بیتی) وهما تسجیلان بالهيروغليفية یتصدران الأطر 
الزخرفة التى تحمل أسماء كافة فراعنة الأسر الائيوبية. تعنیان حرفیا بلغة الولوف: «حفیدا من 
الخارج بالنسية للعبارة الأولى». ودیکرن حفيدا من الخارج بالنسبة للعپارة الثانية ». ولذا يبدو أنه 
من الخطأ اعتبار الحروف الهيروغليفية المستخدمة فى كتابة هذه العبارة: البوص: رمز الصعيد؛ 
والنحلة؛ رمز الوجه البحری. وقد لا تکرن تلك الحروف الهيروغليفية سوى تسجيل لفكرة مرتبطة 
بتقليد مشترك قديم للغاية يربط بين مصر والسودان الروی. مسقط رأس الملوك المسمين 
«أثيربيين»؛ وبلد الحقيد الملكى لکرش, وهو لقب آخر من ألقاب الملك الثوبی, 

وهذه القرابة التى تجمع بين اللغتين الصرية والرلوف؛ بل وبوسعنا أن تقول هذا التمائل شبه التام 
بين اللغة المصرية واللغات الرنجية بوجه عام. هو فى الواقع أمر فريد من وعه. 

وبقدر ما تمل اللغة المصرية وحدة لغوية طبيعية مع اللغات الزنجية يستحيل تجاهلهاء بقدر ما 
تشكل اللغة المصرية من جهة, واللغات المسماة سامية وهندو-اوروبية من جهة آخری,عالین مختلفين 
نسبياء إذا ما استثنينا بعض الاستعارات السامية من اللغة المصرية. 

وقد بات بالفشل المحاولات اللغوية التى بذلت للتقريب بين لغتى المصريين والبربر. واذا كانت 
الكلمات البربرية مكونة من ثلاثة مقاطع واذا كانت لغة البربر تتجاهل الحروف المتحركة مثل اللغة 
العربية.فإن ذلك لا ينطبق على اللغة المصرية. 

وقد يكون من المفيد أن نلكر فى ختام هذه الدراسة رأى ادوار نافيل حول طريقة تدوين مدرسة 
برلين للغة المصرية. 

«لقد لاحظنا فى مختلف الاجرومیات التى للخصنا نتائجها أن جميعها لم يكن سوى تحلیل لأشكال 
اللغة, وأنه بالرغم من الجهود التى بذلها بروخ [1111105011] لتقديم عمل متناسق فى إطار هندو - 
اوروبی أو سامی, إلا أنه لم يتوصل إلى ذلك خاصة وأن تركيبة قواعد النحو والصرف التى تحكم 
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هله اللغات لا يمكن تطبيقها إطلاتا على اللغة الصرية التی لا تتوفر فیها صيغ خاصة تيز بين 
مختلف فثات الكلمات». (تطور اللغة ا مصربة واللغات السامية. باريس. مطبوعات پول جوتنر, 
۰ ص٤‏ ۵). 

«ومن الفروق الرئيسية بين اللغة المصرية من جهة. راللغات الهندو-اوروبية والسامية. من جهة 
أخرى, أن التمييز بين الصدر والکلمات والعبارات المشتقة منه. يكاد لا يكن التعرف عليه كما هو 
الحال فى الجموعات اللغوية الأخرى. فالصدر الصرا ف الذى یتراجد. إذا جاز القول, تحت السطح فى 
العائلات اللغوية الأخرى ولا يتم الكشف عنه إلا من خلال تطوراته. يظل دائما ماثلا للكلمة 
المستخدمة فى اللغة الصرية, بلا أى تبديل تقريبا. فالكلمة المصرية الحقيقية ليست فى حد ذاتها 
جزءا من سياق التكلم؛ ولكنها تستطيع أن تكون اسما أو فعلا أو نعتا أو ظرفا .. الخ وذلك فى 
حدود الفكرة التى تثلها » (نافیل, نفس الرجم» ص ٩۱‏ نقلا عن رينوف). 

ویستشهد المؤلف برينوف [8701[۳] فیما یتعلق بطريقة تدوین الدرسة الألمانية العی تففل 
الحروف المتحركة فى اللغة المصرية: 

«إن الادعاء بأن الأصوات المتحركة نا,2,1, وغيرها غير ممثلة فى الحروف الهبروغليفية, ليس 
حقيقة مفروغا منها. بل خطأ ثم عن الجهل؛ شاركت فيه شخصيا مند ثلائین سنة قبل أن أتفهم 
الرقائع». (نفس الصدر. ص۵۷). 

ويستطرد رينوف قائلا: 

«إنه (يقصد مقاله عن «النطقيات المصرية», ۱۸۹۹) يفسر فورا كيف أنه يستحيل لمن تجاوز 
مناهیم الهاوى فى مجال علم الصوتيات: أن ینبل نظام التدوين الجديد الذى تبنته برلين». 

«وقد حال الموت دون رينوف وانجاز المهمة التى كان قد أخذها على عاتقه. ألا وهى تفنيد 
النظريات التى كان يعتبرها غريبة على اللغة المصرية ولا تقوم على أساس من الوقائع».(ناقيل, 
نفس الصدر. ص ۵۸). 

«فاللغة المصرية سامية إذن. هذا ما تفيدنا به آجروميتا إرمان وزبته. ولكن إذا ما عنا فى هنا 
الجهرد في مجموعه؛ مع إعجابنا بالقدر الضخم من العمل الذى تطلبه والألمعية التى تبدت فيه فى 
أغلب الأحوال: إلا أن مايثير الدهشة أن هذا الابتكار المصمم بحذق وذا الظهر الجميل للغاية. مصطنع 
قاما. إنها ليست آجرومية بعنی الکلمة: پل آجرومية سامية مفصلة فى أشكال مصرية. وأنا لا آنکره 
ولو للحظة واحدةء فى إنكار كل العلم الذى تتضمنه تلك المجلدات؛ ولكن ليسمح لى زملائى العلماء 
فى برلين بأن أكرر هنا ما سبق أن قلته فى مواضع آخری. وهو أن ما قاموا به هو نتاج مختبر للفقه 
اللغری. إنها لغة مصرية تم تركيبها بناهج سامية. وهذا واضح بالأخص فى كتاب زيته. فهو ينطلقٍ 
من الفكرة القائلة بان اللغة الصرية لغة ساميةء وبالتإلى يتعين بالضرورة أن نجد فيها بعض الصيغ 
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التى تتمیز بها تلك اللغات. وإذا كانت هذه الصيغ لا تتفق مع ما كان متوقعا فإن الاختلاف ليس إلا 
ظاهرباء ومن المؤكد أنها كانت متفقة فى الماضى. وهكذا فان التأكيد بأن اللغة المصرية لغة سامية 
ليس نتاجا لا توصلت اليه دراسة هذه اللغة. بل نقطة الانطلاق والأساس الذى يتعين أن يعاد تركيب 
اللغة المصرية القدية عليه. ولدینا هنا مثال للمنهج الذى نجده فى العديد من الأعمال الخاصة با وراء 
نهر الراین, خاصة فى مجال التاريخ. فالواقعة التى يكن أن تقدم تفسيرا تؤدى إلى فكرة عامة. 
وسرعان ما يعتبر ذلك التفسیر أو الفكرة العامة حقيقة واقعة لا مجال للمجادلة فيها. وهكذا تنقلب 
الأوضاعءإذ لا مجال لتغيير التفسير أو الفكرة العامة وفقا للوقائع :بل يجب أن نكيف ااوقائع بحيث 
تتفق مع الفكرة المقررة مسبقا. وسيتعين تشذيب النصوص وتهذيبها بحيث تتفق تاما معها» (نفس 
ا مصدر. ص ۱۱ ۱۷). 

« ومن الواضح أنه ليس من الصعب أن يعاد تركيب كل الكلمات بهذه الطريقة لتصبح مصادر من 
ثلاثة مقاطع: إذ يكفى أن نسمى ما لا کن أن يكون جرسها إلا حرفا متحركاء حرفا ساكناء أو أن 
نفترض أنه تم حذفه». (نفس الصدر. ص 58). 

«وعلی الرغم من كل الزاعم الضادة, لم يتم التوصل حتى الآن إلى اكتشاف أى أثر للحروف 
المتحركة سواء فى اللغة المصرية القدية أو الحديثة». بهذه الجملة تبدأ آجرومية زيته. 'لتى قال لنا 
عنها ارمان إنها أرست ركائز العلم على أرض صلبة وأثبتت بطريقة نهائية أن الصادر مكونة من 

ثلاثة مقاطع. مما يؤكد بالتإلى الطابع السامى للغة. ولو طلبنا الآن من السيد زيته علام يعتمد فى 

al‏ إن كل مقطع يجب أن يبدأ بحرف ساكن كما هر الحال فى 
اللغات السامية, وإنه لا ترجد فى اللغة الصرية مقاطم تبداً بحرف متحرك» وان كل کلم: قبطية تبدأ 
پحرف متحرك فقدت حرفها الساکن الأصلی. اننا نواجه دائما هذه الطريقة فى التفکیر التی ننکر ماما 
قیمتها فى البرهنة.لا توجد حروف متحرکة فى اللفة الصرية. وعلیه فإنها تکرن لغة سامية؛ وما 
يشبت فى الواقع أنه لا توجد بها حروف متحركة, هو أن اللغة الصرية بصفعها لغة سامية. يجب ألا 
تكون بها حروف متحركة». (نفس الصدرء ص١8).‏ 

«وهنا أيضا نجد إحدى الوسائل الدارجة فى الأسلرب الالمانى. خاصة فى مجال الدراسات 
التاريخية. وردود الفعل هذه ضرورية لاستكمال النظرية. فالأمر لا يتطلب هنا وثائق أو مؤلفين. بل 
مجرد حروف يقال إنها اختفت فى القبطية وان كان يتعين الاعتراف بوجودهاء لأن النظام الذى تم 
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وضعه لا يمكن أن يستغنى عنها» (نفس الصدر. ص۳۱)۸۱. 
وقد قدم لنا نافيل الجدول التإلى الذى استکملناه پعمود بالولوف: 


تدوين ا مدرسة الا انية التذوین ا جارى الرلوف 
إك أوسى كوسى کوسو (تل فى نجیریا) 
ایفرورت ايرث (حليب) رات احَلَبَ) 
اینودج مینیت (الثدی) من (الفدی) 
فيسيريف اوزيريس سيريه 


(نقلا عن نافیل ص ۷۱) 

وهذه الأمثلة القليلة تبين لنا أن التعرف على الكلمات المصرية يصبح عسيرا بعد تعرضها لمثل 
تلك المعالجة, كما أن المقارنة الممكنة بين العمودين الثانی والثالث تصبح مستحيلة بين العمودين الأول 
والأخير. 

وفيما يتعلق بتدوين الحروف التحركة. بوسعنا أن نلاحظ أن وسيلة التعريف المصرية التى لمكن 
من التمييز بين كلمتين تنطقان تقريبا بنفس الطريقة - وإن كان معنى كل منهما مختلف - كان لايد 
وأن تكون معتمدة أساسا على التفمة. إذا ما استندنا فى ذلك إلى الولوف. 

فالكلمتان الولوف (باج) = الذهاب والعودةء و(بآج) = أداة لاستقاء الماء. لا تختلفان الا عن 
طريق تنغيم الحرف التحرك فى الكلمة الأخيرة. ولو تم تدوين الكلمتين بالهيروغليفية لما أمكن 
التمييز بينهما إلا بفضل وسائل تحديد مناسبة ذات طابع تنفیمی, 

ولكن فيما يتعلق بالعبرية والمصرية فما أيسر التعرف على تشكيل الکلمة. أى التعرن على 
الحروف المتحركة التى تمكننا من قراءة الكلمة التى لم تكتب سوى حروفها الصامتة: فهناك قواعد 
محددة لذلك. وعلى هذا الأساس يقال إن هذه اللغات لا تستخدم الحروف التحرکة. إذ يكن الاستغناء 
عن هذا المجهود الإضافى فى التدوين نظرا لتوفر وسيلة منتظمة للتعرف على ارف المتحرك 
الصحيح الصاحب لكل حرف ساكن. 

ولا يوجد شئ من هذا النوع فى اللغة المصرية القدية. والعالم الذى يتسلى بإلغاء الحروف المتحركة 
لكى يثبت أنه بصدد لغة سامية؛ لا تتوفر لديه أى قاعدة للعثور عليهاء كما هو الحال فى اللغات 
السامية. وفى حدود هيكل الكلمة الصرية على أساس الحروف الساكنة؛ لا توجد أى وسيلة 
(*) ندد نافیل أيضا بمحاولة الإيهام بأن اللغة المصرية لغة سامية. إذ يكفى أن يطلع المرء على كتاب نحو قبطى للعأکد 
من ذلك. ولو رجعنا بهله المناسبة الى آجرومية ستيندورف لوجدنا أنها تقرل: القبطية لغة سامية, فبما أن اللفة الصرية 
سامية فإن اللغة القبطية تكون هی أيضا سامية. 
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لتشكيلها اللهم إلا إذا اعتمدنا على لغة مشتقة من اللغة الصرية ولا تزال مستخدمة؛ مثل اللغات 
الزنجية واللغة القبطية. 

ولو كان شامبليون قد افترض أن اللغة المصرية سامية وأنها لا تدون أبدا امروف المتحركة؛ وصمم 
على التمسك بذلك الانتراض, لما کن أبدا من قراءة الكتابة الهيروغليفية. فعندما عكف شامبليون 
على حل رموز اسمى بطليموس وکیلوباترا. كان لابد له من التعرف على هیروغلیفیات مقابلة 
للحروف المتحركة الإغريقية أء !۰ أ ... التى تمثلها على التوإلى ما يشبه «القلب القلرپ». 
ووريشة» وهنسر »۰ ثم تعرف بعد ذلك على ال (أو)الممدودة عن طريق «فرخ السمان» وعلى (إيد) 
عن طریق «الذراع الطرية». وليس هناك ما يدعو بدا لأن نکرر أن هذه العلامات تتفق فعلا مع 
حروف متحرکة فى النص الاغریقی. وهکذا تم فك رموز نص حجر رشید السجل بلنتين. (حجر 
رشيدء التحف البربطانی, لندن. ۱۹۵۰). 

ولذا لم يكن فى إمكانهم أن یستبیحوا لأنفسهم تحویل الحروف التحركة إلى حروف ساكنة أو 
حروف ساكنة ضعيفة إلا بعد أن تعرف عليها شامبولیون. وذلك بقرار أصدره العلم الألمانى الرسمى. 

وقد يتبادر إلى الأذهان أن ما نشره نافیل منذ عام ۱۹۲۰ قد تم تجاوزه الآن, وأنه تم تحقيق تقدم 
ملموس منذ ذلك الوقت. ولكن ذلك لم يحدث. فعلم الآثار المصرية كان قد أوشك أن يكون قد مضي 
عليه قرن من الزمن. بفارق عامين تقريباء وعليه فان هذه الدة لم تكن فعرة تعثر. بل فترة تمگن: 
وبوسعنا أن نقول إن الأعمال الكلاسيكية التی يتم الاعتماد عليها حتى الآن تعود إلى ذلك التاريخ. 
وعلیه: إذا كانت أعمال ناثيل قد أصبحت قدية, فإن أعمال معاصريه - وبالأخص المنتمين منهم إلى 
المدرسة الالمانية - أصبحت هی أيضا قدية. ومع ذلك فان أعمال هؤلاء لا تزال رائجة على أوسع 
نطاق: وقد استشهد ناثيل فى ذلك بجاردینر. وهو من أكبر مناصرى المدرسة الألمانية. فقد ترك لنا 
آجرومية لا تزال أساس التعليم الرسمى. ولا يوجد بالكاد سوى رد فعل مائع يعلن أن اللغة المصرية 
لغة إفريقية. واصطلاح «|فریقی» فى مجال علم الآثار الصرية معروف بمضمونه الريائى: ففى مواجهة 
الصاعب العديدة التى تنشأء يتم اللجوء إلى حيلة جديدة لا تنطلى على أحد. لأن صفة «افریقی» 
يقصد بها هنا «غير زنجى». 


۳۳ 


الفصل الخامس 
حجج مضادة لفکرة الأصل الزنجی لصر 


إذا كان الزنوج هم الذين أقاموا الحضارة الصرية, فکیف يمكن تفسیر انتکاستهم الراهنة؟ 

هذا السژال لا معنی له. لأن پوسعنا أن تقو نفس الشئ سواء فیما یخص کلاً من الفلاحین 
والأقباط الذين بعتبرون السلالة الباشرة للمصريين. وهم يواجهون نفس حالة الانتكاس شأنهم شأن 
الزنوج الآخرين؛ إن لم يكن بدرجة أكبر بالمقارنة مع ماضيهم. 

غير أن هذه الملاحظة لا تعفينا من تفسير عملية التحول التى طرأت على الحضارة التقنية 
والعلمية - الدينية فى مصر عبر تكيفها مع الظروف الجديدة فى إفريقيا. 

لقد نمت الدول مبكرا حول الوادى الأم. دون أن نتمكن حتی الآن من تحديد تاريخ ظهورها بدقة. 

فقد تغلغل الزنوج ببطء فى قلب القارة؛ عبر الزمن. عن طريق حركات هجرة متتالية؛ وانتشروا 
فى كافة الاتجاهات» وهم يبعدون الأقزام من طريقهم. وقد أسسوا دولا نمت وأقامت علاقات مع الوادى 
الأم إلى أن قضی الأجانب على تلك الدول. فهناك من الجنوب إلى الشمال: النوبة ومصر؛ ومن الشمال 
إلى الجنوب: النوبة وزمبابوى؛ ومن الشرق إلى الغرب: النوبة؛ وغاناء وإيله - إيفه؛ ومن الشرق إلى 
الجنوب الغربی: النوبة؛ وتشاد , والكونغو؛ ومن الغرب إلى الشرق: النوبة وأثيوبيا. 

ولانزال نجد حتى الآن كما ضخما من الآثار المقامة بالحجارة فى اثيوبيا والنوبةء ومنها المسلات 
والمعابد والأهرامات. 

وتوجد المعابد والأهرامات فى السودان الروى وحده: وقد تم التأكيد على الدور الأساسى الذى قام 
به هذا البلد فى انتشار الحضارة فى إفريقيا السوداء. حتى أنه لا يوجد ما يدعو الى التعرض لذلك 
من جديد. 

ويشير اسم أثيوبياء فى تصورات العقول الحديثة؛ إلى أديس أباباء ما يستدعى أن ننوه هنا بأنه 
لم يتم العثور فى هذه المنطقة إلا على مسلة واحدة وقاعدتى تشالین. فحضارة أكسوم اصطلاح لفظى 
أكثر ما هو حقيقة واقعة تشهد على قيامها آثار تاريخية. 

فالعابد والأهرامات متواجدة بکمیات وفيرة فى السودان اگروی. فى سنار. 


وهكذا يتم تزييف أسماء الواقع. لكى تنسب الحضارة الزنجية - المصرية - الإفريقية إلى أصل 


۳۳۷ 


شرقی إلى حد ماء وأسیوی, ولکن على استحياء. وذلك عن طريق باب الندب. والواقع أنه يتعين أن 
نتصدى لعلك المصطلحات. 

فالحاميون, الشرقيون والأثيوبيون. بل والأفارقة يوفرون لعلم التاريخ الحديث تعبيرات مخففة 
تيح التحدث عن الحضارة الزنجية السودائية المصرية مع تجئب النطق ولو مرة واحدة بكلمة «زنجية» 
أو وسوداء». 

ففى زمبابوى - التى يكن أن تکرن امتدادا لبلاد الأحباش الردة الذين تحدث عنهم هيرودوت - 
توجد أطلال منشآت ومدن بنيت بالحجارة وعليها صور صقر «فی دائرة مركزها بحيرة فيكتورياء 
یترارح نصف قطرها بين مثة أو مثتى میل», كما كتب د.ب. پدرال (آثار افريقيا السوداء, 
ص١١‏ ). وبعبارة أخرى تنتشر هذه الأطلال فى دائرة قطرها حوالى ۸۰۰ كيلو مترء أى ما يعادل 
تقريبا قطر فرنسا. 

ويتحدث پدرال أيضا عن مدينة قوقيا (ص۰)۱۱ فى منطقة غائاء والتى جاء فى كتاب طريق 
السردان لمؤلنه عبد الرحمن بن أمير السعدى آنها «کانت قائمة منذ زمن الفراعنة». ويرى 
دیسپلانی [ 1,8061185 085] ١‏ الذى أجرى عمليات تنقيب فى هذه المنطقة, أنه عثر فيها على 
مخلفات تلك المديئة. ويتحدث نفس المؤلف عن موقم کرمبی. الذى عثر فيه بونيل دی 
ميزيير [ ۱1851515 DE‏ .801111151] : من خلال حفرياته؛ على مقابر كبيرة الحجم و« توابيت من الصخر 
الرسوبى النضد ومحارف للتعدین وبقايا أبرا اج ومبان مختلفة». 

«وبوسع المرء أن پیز بكل وضرح حتى الآن أثر تخطيط طريق توجد على جانبیه بیوت ترتفع 
جدرائها مترا فوق الأرض أو مترا وتصفا, وقد تداعت الأسقف. وعلى مسافة من ذلك موقم ساحة 
حيث توحى الجدران بأنها كانت تحمل طوابق. وتكون المبانى مصانة أحيانا الى حد يجعل سكنها ممكنا 
من جديد بمجهود بسيط. وبوسع المرء أن يرى بوضوح تتابعها نظرا لوجود قطع الحجارة المشذبة. 
وهناك حولها بقايا موقع مسور, جدرانه منخفضة على أى حال, وخارجه مقابرء وفى كل مكان بقایا 
أوان فخارية وخرز وحتات نحاس أحمر. وعلى مسافة من هناك فوق هضبة تربتها صلية حمراء 
اللون, توجد آثار محرف للتعدين. 

«والبانی الأخرى معقدة. ويشمل أحدها خمس غرف مهيأة على عمق أربعة امتار. وبها دهاليز 
للاتصال. وأعمال البناء ممعازة ويبلغ سمك الجدران ۳۰ سنتيمترا». (پدرال ‏ نفس الرجع. ص 537) 

وفى منطقة بحيرة دیبو, توجد أيضا أهرامات عن لهم أن يسموها «رکاما» كما كان متوقعا. 
وتلك أساليب معهودة ترمى الى الانتقاص من القيم الافريقية؛ وبوسعنا أن نجد نقيض هله الأساليب 
فى لاد ما بين النهرينء حيث يُستخلص من ركام من الصلصال - وهو حقا ركام - أكمل معبد 
يستطيع العقل الإنسانى أن يتصوره.مع أن عمليات إعادة البناء هذه ليست بصفة عامة سوى 
محض نظريات لا قت للواقع بصلة. 


۳۳۸ 


وعلی العکس من ذلك الیکم ما یقوله پدرال عن اهرامات السودان: 

«إنها كتل متراصة من الصلصال واشجارة. فى شکل أهرامات مبتورة قمتها من الآجر والطرب 
الأحمر؛ وجمیعها مقامة فى نفس الدورة الزمنية ومن أجل نفس الغرض ... ویبلغ ارتفاعها ما بين 
۵ و ۱۸ مترا ومساحة قاعدتها ۲۰۰ متر مربع ... وقد قام دیسپلانی باستکشاف أحد تلك 
الرکامات فى موقع الرلیدی. عند التقاء نهری عیسی بر وبارا عیسی. واکتشف فى وسطه غرفة 
جنائزية متجهة من الشرق إلى الغرب يبلغ أقصى طرلها ٩‏ أمتار وأتصی عرضها ۵ , ؟متر. وهناك 
صفوف من جذوع الأشجار تکرن بطانة سمکها حوالی ثلائة آمتار. والسقف مکون من عروق خشبية 
متراصة فوق بعضها. ویتضمن فتحة تؤدى إلى الجزء العلوی عن طریق بثر قطرها ۰,۸۰ متراء 
مملوءة بأوان تحتوی على عظام حیوانات. وقد وجد دیسپلانی فى الغرفة ذاتها مرقداً من الرمل حوله 
جرة كبيرة والعدید من الأوانى الفخارية وهیکلین عظيميين مبعشرین. وحلیا. وأسلحة, ونصال سيوف 
وسكاكين. وأسنة رماح ومزارق. وحبات قلادات من ارز ولألئ» وقائیل صغيرة من الطين قثل 
حیواتات. وأخيرا أختام. وابر مصنوعة من العظم. وکان الخرز مصنوعا من عجبنة زجاجية زرتاء 
مکسوة إما پزخرفة على شکل عیون أو بشرائط بیضاء متخذة شکلا حلزونیا أو مرصعة بالميناء. 
تذکرنا بالزجاج الصری فى الدولة الرسطی (تل العمارنة). وتدل الفخاریات على صناعة خزفية 
متقدمة للغاية بالقارنة مع صناعة السکان اشالیین. فالأوانى ذات السطح الزخرف بنقط أنيقة 
التکوین لم يعد لها وجود فى النتجات الحديغة. وکان شغل العادن متقدما هو أيضاء كما يتبين ذلك 
من الجوهرات الصنوعة من المعدن النفيس. والدقيقة الزخارف أحيانا» (پدرال . نفس ا مرجع 
ص 4۹ و٠١).‏ 

ولاهکن أن نصف هنا كل ثروات حضارة ايله - اينه : فقد كانت من الثراء الى درجة أن 
فرویبئیوس حاول عبثا أن يبحث لها - كما هى القاعدة - عن أصل أبيض. (ميشرلوجيا الاتلنتيد. 
الناشر پایو. .)۱۹۶٩‏ 

لقد نشأت الحضارة فى وادى النيل عن تأقلم الإنسان مع هذا الوسط التمیز. ووفتا لشهادات 
الأقدمين والمصريين أنفسهم. فقد كان أصلها فى النوبة؛ وانحدرت نحو البحر مع مجرى النيل. وما 
يؤكد هذا الواقع بالذات أن العناصر الأساسية للحضارة المصرية لا توجد, لا فى الوجه البحری, ولا 
آسيا؛ ولا أوروباء ولكن فى النوبة فى قلب القارة الافريقية؛ حيث نجد بالأخص الحيوانات والنباتات 
التى استخدمت فى ابتكار الكتابة الهيروغليفية. 

وأدت الظاهرة الطبيعية التمثلة فى الفيضان السنوى لنهر النيل إلى تطور التنظيم الاجتماعى: 
إذ أنها تطلبت القيام بأعمال جماعية مغل إقامة السدود. كما أن الهندسة والحساب, أى الریاضیات: 


۹ 


جات نتيجة لفیضان اللهر, إذ كان يتعين حل النزاعات حول حدود الحتول. وهکذا نشأت الهندسة. 
وهی أصلا قياس أبعاد الأراضى. 

وكانت من عادات المصريين تحديد مدى ارتفاع الفيضان «بمقياس النيل» وکانوا يستخلصون من 
ذلك الحجم السنوی للمحاصيل وذلك بالحسابات الرياضية. 

كما أن التقویم وعلم الفلك هما أيضا نتاج لتلك الحياة المستقرة والزراعية. 

وقد تولدت عن التكيف مع الوسط الطبيعى بعض الإجراءات الصحية مثل تحنيط الجثث (لتجنب 
وباء الطاعرن فى الدلتا)؛ والصوم؛ والحمية؛ الخ .. وظهر الطب شيا فشیثا. 

كما نشأت عن الحياة الستقرة الملكية الفردية وقواعد أخلاقية راقية تلخصها الأسئلة التی توجها 
إلى المتوفى أمام محكمة أوزيريس. وتتناقض هذه الأخلاقيات مع قيم الغزو والسلب والنهب عند 
الرحل الأورو - آسیوپین! ۲ , 

وقد تحولت فأس العصر الحجرى الزنجری القدیم الى محراث. بإطالة ذراع الفأس. وکان الناس 
یجرونها فى البداية ثم بعد ذلك استخدمت الحيوانات نی جرها ولم تطرأ على هذا المحراث العحسینات 
الأخرى مثل العجلة (فی اوروباء فى العصور الوسطی), الا فى أزمنة متأخرة للغاية. 

وعندما تغلغل زنوج النيل أكثر فاکثر فى قلب القارة؛ نتيجة لتزايد أعداد سكان الرادی 
والتقنيات والعلوم. التى كان لا غنى عنها على ضفاف النيل؛ ذات أهمية حيوية عند مصب نهر 
النيجر وضفاف تهر تشاد وشواطئ المحيط الأطلسى وضفاف نهری الكونغو والزامبيز. 

(*) اليكم النص الشهير فى كتاب المرتى الذى پتدم فيه الترفی الحساب عما فعله فى الحياة الدبيا للمحكمة التى يرأسها الاله 
أرزيريد. وسيتتبين لنا برضرح أنها على عرار عتيدة يرم الحساب فى الأديان الثلاثة. اليهردية والمسيحية والإسلام: 

«لم أرتكب لخطيئة ضد البشر .. ولم أفعل شيئا يكرهه الآلهة. ولم أكدر أحدا أمام رئیسه» ولم أترك أحدا جائع, ولم أدفع أحدا 
إلى البكاء؛ ولم أقتل ولم آمر بالتتل. ولم أتسبب فى آلام لأحد. ولم أقلل من العذاء فى العابد, ولم آکل من خبز الآلهة. رلم أسرق 
قرابين المرتى؛ طربی لهم ... ولم أطقف مكيال اسرب رلم أقصص منیاس الطرل أو أطئف الميزان أو أحرّك مزشره. وام آنتزع اللين من 
فم الطفل. ولم أحرم الماشية من مرعاها .. ولم أحتجز ماء النيضان في مرسمه؛ ولم أقم حاجزا أمام الماء الجارى .. ولم أتسہب فى 
خسائر فى القطعان المرقرفة على المعابد ... المجد لك يارب ... ائثی قادم اليك بلا خطبئة وبلا شرور ... لقد نفات ما يرضى الآلهة 
۰ فاعطیث الحبز للجرعان؛ رالاء للعطشان, وائلابس للعارى؛ ومعبرا 9 لیس لابه قارب. لتد قدمت الثرابين للآلية وهدايا جنائزية 


للمرتى؛ طربی لهم. أنتذنى واحلظنی. إبك لن تعهمنی آمام الاله الاعطم, آنا انسان فمه نقی ویداه طاهرتان؛ ومن برونه یترلرن: مرحبا 
بك» (ابظر السررة رقم 0۲). 


۳۳۰ 


وهکذا يمكننا أن ندرك أن بعض عناصر الحضارة الزنجية فى رادی النیل تلاشت داخل القارة؛ بینما 
ظلت عناصر أخرى أساسية قائمة حتی الآن. 

وساهم غياب نبات البردى فى بعض الناطق الذکورة أعلاه فى ندرة الكتابة فى قلب القارة وان لم 
تكن غائية قاما فى إفريقيا السوداء كما يزعمون ذلك جهارا. ففى دیوریل, مركز دائرة بوال فى 
السنغال, فى حى ندونكا؛ توجد شجرة مغطاة بالكتابات الهيروغليفية من الجذع حعى الفروع. وكانت 
مكونة؛ بقدر ما أتذكر من رموز لأيد وقرائم حيوانات - لم تكن نفس الرموز المستخدمة فى مصر - 
ومنها قوائم جمال ورموز تشیر إلى أقدام وأدوات آخری ... وکان يجب نقل تلك البصمات ودراستها. 
وفی الفترة التی كنت آراها فيها لم يكن لدی لا السن ولا التکوین الشروری لکی آهتم بها. ومن 
المکن أن نون فکرة عن العهد القدیم أو الحديث لتلك الرموز الحقورة على قشور تلك الأشجار 
بتحليل سمك طبقات تلك القشور وطبيعة الرموز والأشياء التى قثلهاء وانتقال تلك الرموز بطول 
الجذع نتيجة لنمو القشور. ويتعين أن نشير الى أن تلك الأشجار مقدسة ونادرا ما ينتزع لحاؤها لصنع 
الحبال. كما يجب أن نقول أيضا إنها ليست نادرة فى البلد. 

ولا كان باطن الأرض فى إفريقيا لا يزال بكرا إلى حد کبیر. فمن المتوقع أن توفر لنا الحفريات 
المنتتظمة فى المستقبل. وثائق مكتربة لا تحوم حولها أى شکوك. وذلك رغم الناخ والأمطار الغريزة 
التى لا تساعد على الحفاظ على مثل هذه الوئائق. 

ولنذكر أن هناك كتابات هيروغليفية أصلية فى الكامرون. والتی تسمى الندييويا 010۷011۸۱ 
ومن المهم إن نعرف ما إذا كانت أقدم ما يقال عنها. وهى من نفس طراز الكتابة الهيروغليفية المصرية 
بالضبط. 

واخیرا؛ توجد فى سييرا ليون كتابة أخرى خلاف كتابة الیامون (الكامرون)؛ وهی كتابة الثاى 
المعتمدة على المقاطع اللفظية وكتابة الباساس المختزلة وفقا للدكتور چیفری. 

وكتابة النسيبيدى |!(1/511111] تعتمد على حروف أبجدية (بومان ووسترمان: شعرب وحضارات 
إفريقيا وملحق بها : اللغات والتعلیم. الناشر ياير. .١414‏ ص 444). 

فبوسعنا أن نقول إذن إن إفريقيا السوداء لم تفقد حضارتها أيدا حتى القرن الخامس عشرء كما 
يؤكد ذلك النص التالى لفروبينيوس: 

«لقد أبدى البحارة الأورربيون الأوائل فى نهاية العصور الوسطى ملاحظات هامة للغاية فى هذا 
المجال. فعندما وصلوا إلى خليج غينيا ورسوا فى ثايدا؛ أبدى القباطنة دهشتهم عندما وجدوا شوارع 
حسنة التخطيط يحف بها على الجانبين, على امتداد عدة فراسخ؛ صفان من الأشجار؛ وقد عبروا 


۳۳ 
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هذا الرمز الیوروبا 
مائل لرمز مصری 


الحرف الأول من اسم ست. وهو 
3 یعنی فى مجموعد: ست حاکم 
جزء من مصر 


دائرة ثل ضفتى النيل 
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هذا ال ما ينطة الآلهة الأربعة الأساسية فى مصر 
سپ ۳9 الذين ظلرا باقين عند اليورويا 
ثالرث الأهى ۱ 1 
أثر رمز زهرة اللوتس 
لصف القمر | عند الیرروبا 
تصق مصر 
«نافر» = جميل 


۲ - كناية باليوروبا ؛ رموز مشتركة مع الرموز الصرية. نشرها لوكاش 
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1 - كتابة باسا (نقلا عن وسترمان) 


۷ - رموز مشترکة بين الکتابتین البابون والصرية 
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۸ - العواريخ السجلة فى هذا الجدول لا مت للواقع بصلة, وتحدیدها بدقة دلیل على عدم 
صحتها. وهی وليدة الرغبة الحمومة فى تحديث کل ماهو افريقى حتی لا بستدعی الأمر ربطها 
بالتاریخ الصری القدیم. لقد احتاج الأمر الى أكثر من ألف عام للانعقال من الهيروغليفية الى 
مرحلة الکتابة الهيراطيقية, أى الانتقال من الخانة الأولي الى الخانة الثانية. 


۳۳۲۳ 


خلال عدة أيام ریفا به حقول رائعة؛ یسکنه ناس برتدون ملابس ذات آلوان زاهية, نسجوا آتمشتها 
بأنفسهم! وفى جنوب هذه النطقة. فى مملكة الكونغو وجدوا جموعا غفيرة تتدثر «بالحرير» 
و«المخمل»؛ ودولاً كبيرة منظمة جيدا فى كافة التفاصیل. وملوکا أقرياء وصناعات مزدهرة. |نهم 
متحضرون حتى النخام! وكانت ظروف السواحل الشرقية؛ فى موزنبيق مثلا مائلة لذلك تماما. 

«وتقدم شهادات البحارة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر الدليل الأكيد على أن 
إفريقيا الزنجية المتدة حتی جنوب النطقة السحراوية, كانت فى أوج تألقهاء پروعة حضاراتها 
التناسقة والجيدة التنظیم. وقد قضی الغزاة الأوروبيون على ذلك الازدهار شيا فشیثا مع زحنهم. إذ 
كانت يلاد امریکا الجديدة فى حاجة إلى عبيد وكانت إفريقيا توفر لهم ذلك بالمئات والآلاف فى شحنات 
مكتظة بالعبيدا غير أن النخاسة لم تكن مسألة مريحة للضمير. وكان لابد من إيجاد تبرير لها , ولذا 
صوروا الزنجی على أنه نصف حيوان وسلعة تباع وتشترى. وابتكروا لذلك فكرة الوثنية كرمز للديانة 
الافريقية, التى أصبحت علامة مسجلة اوروبية ! أما أنا فلم أر أبدا فى أى من أنحاء افريقيا الزنجية. 
أهالى يعبدون أصناما. 

«وفكرة " الزنجى البربری " ابتكار أوروبى سبطر فى أوروبا كرد فعل حتى بداية هذا القرن». 
(فروبینیوس. تاريخ ال حشارة الافريقية. ترجمة باك وإرمونء الناشر جاليمارء باریس, ۰۱٩۹۳۸‏ 
الطبعة الخامسة. ص ۱6 و ۱۵). 

وتدفق أقوال الرحالة البرتغاليين فى القرن الخامس عشر حتی القرن الثامن عشر؛ والتى أوردها 
فرویینیوس ٠‏ مع ما كتبه المؤلفون العرب من القرن العاشر حتى القرن الخامس عشر. وقد وصف لنا 
رحالة عربى زار امبراطورية مالى فى تلك الحقبة؛ السنظيم الاجنماعی للدول الزتحجية فى القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء الذى أشار اليه فروبينيوس. كما وصف الأبهة الملكية التى سادت فى تلك 
الحقبة؛ وهذا الرحالة هو ابن بطوطة الذى حدثنا عن الجلسات العامة التى كان يعقدها الاك الاندیجی 
سليمان مَنْساء علما بأن ابن بطوطة زار السودان فى ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ أثناء حرب المئة عام فى 
أوروبا. 

ذكر جلوس سلطان مالی سلیمان مسا بقبته 

«وله (أى السلطان) قبة مرتفعة بابها بداخل داره یقعد فيها أكثر الأوقات. رلها من جهة 
(الشنوّر) طیقان ثلاث من المخشبء مفشاة بصفائح الفشة؛ وتحتها ثلاث مفشاة بصفائح الذهب, أو 
هى فضة مذهبة, وعلیها سترر ملف» فإذا كان يوم جلوسه بالقبة. رفعت السترر فعلم أنه یجلس. 
فإذا جلس أخرج من شبّاك أحد الطیقان (شرابة) حرير؛ قد ربط فيها مندیل مصری مرقوم. فإذا رأى 
الناس الندیل ضريت الأطبال والابواق. ثم يخرج من باب القصر نحرثلائمائة من العبید. فى أيدى 


YE 


بعضهم القسی» , وفی آیدی بعضهم الرماح الصغار والدرق. فیقف أصحاب الرماح منهم ميمنة 
ومَيْسّرة. ویجلس أصحاب القسی کذلك. ثم یزتی بفرسين مسرجین ملجمین ومعهما كَبشان؛ یذکرون 
آنهما ینفعان من العین. وعند جلوسه يخرج ثلائة من عبيده مسرعين؛ فیدعون نائبه جا موسی. 
وتأتی (الفرارية)» وهم الأمراء. ویأتی الخطيب والفتهاء» فیقعدون أمام (السلحداریة) با ويسرة 
فى (المشور ). ويقف ذوغا الترجمان على باب (المشور)ء وعليه الثیاب الفاخرة. وعلی رأسه عمامة 
ذات حراش لهم فى تعميمها صنعة بديعة؛ وهو متقلد سیفا غنه من الذأهب. ونی رجليه الف 
والمهاميز. ولا يلبس أحد ذلك اليوم حْنًا غیره. ويكون فى يده رمحان صفیران. أحدهما من ذهب 
والاخر من فضة؛ وستاهما من الحديد. 


«ویجلس الأجثاد والولاة والفتیان وغیرهم فى خارج (الشور) . فى شارع هنالك متسع فيه 
آشجار. وکل (ثراری) بين شنز اة بالرماح والقسی والأطبال والأبواق. وأبواتهم من أنياب 
الفيلة, وآلات الطرب الصنوعة من القصب والقرع, ولها صوت عجیب. وکل فرآری له کنانة قد علقها 
بين کتفیه, وقوسه بيده؛ وهو راکب فرسه؛ وأصحابه بين مشاة ورکبان. ویکون پداخل (الشور) تحت 
الطیقان رجل واقف: فمن آراد أن يكلم السلطان کلم دذوغا» ویکلم دوغا ذلك الواقف. ویکلم الواقف 
السلطان». 

ذكر جلرس السلطان فى الشرر 

«ویجلس أيضا فى بعض الأيام (بالمشور). وهنالك مصطية تحت شجرة؛ لها ثلاث درجات 
يسمونها (البنبی): ٠‏ تفرش بالحرير وتجعل الماد عليهاء ويرفع (الشطر) وهو شبه قبة من الحريرء 
وعلیه طاثر من ذهب على قدر البازی. ویخرج السلطان من بابر فى ركن القصر؛ وقوسه بیده. 
وکنانته بين کتفیه. وعلی رأسه (شاشیّه) ذهب. مشدودة پعصابة ذهب. لپا آطراف مثل السکاکین 
رقاق؛ طرلها أزيد من شبر. . وأکثر لباسه جبة حمراء موبرة من الثیاب الرومية التى تسمى المطئفّس. 
ویخرج بين يديه المغنون بأيديهم قنابر الذهب والفضة. وخلفه نحو ثلاثمائة من العبید أصحاب السلاح 
ويمشى مشيا رویدا, ويكثر التأنی. وربا وقف ينظر إلى الناس. ثم يصعد برفق كما يصعد الخطيب 
النبر. وعند جلرسه تضرب الطبول والأبواق والأنقار. ويخرج ثلاثة من العبيد مسرعين. فيدعون 
النائب و (لفراریة). فيدخلون ويجلسون. ویژتی بالفرسين والكبشين معهما. ويقف دوا على الباب, 
وسائر الناس فى الشارع تحت الأشجار. 

«والسودان (أى السود) أعظم الناس تواضعا لملكهم وأشدهم تذللا له ويحلفون باسمه» (ابن 
بطوطة , تحفة الانظار, فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ المطبعة الاميرية ببولاق, ۱۹۲۶ الجزء 
الثانی, ص ۳۰۳ الى ۳۰۵). 

وقد أفادنا ابن بطوطة بعد ذلك أن قنجا موسی سلف سلیمان منسا أعطی آبا إسحاق الساحلی 
الذى بنى له جامعا فى جَاو:أربعة آلاف مثقال أى ما يعادل تقريبا ۱۸۰ كيلو جرام من الذهب, ممايدل 


Yo 


على مدی ثروة هذا البلد فى العهد السابق على الاستعمار. 

وهناك نص آخر لابن بطوطة یعری تماما أسطورة سيادة الفوضی فى إفريقيا السوداء قبل الاحتلال 
الأرروبی, وأنه (أى الاحتلال الأوروبى) هو الذى جلب معه السلام واطرية والأمن .. الخ. 

ذکر ما استحسنته من أفعال السردان 

«فمن أفعالهم الحسنة ثلة الظلم. فهم أبعد الناس عنه. وسلطانهم وهو ملك زنجی لا يسامح أحدا 
فى شئ منه. ومنها شمول الأمن فى بلادهم: فلا يخاف السافر فیها ولا القیم سارقا ولا غاصبا(". 
ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البیض, ولو كان القناطیر القنطرة» وا يتركونه بيد ثَة 
من البیض حتی يأخذه مستحقه». (الرجم السابق. ص ۰۳۱۲ 

وقد آخبرنا ابن بطرطة من قبل أنه عندما قرر أن يزور مدينة مالی, اکتری دلیلا من مسوفة 
ليرشده فى الطریق لأنه ليس مضطرا إلى السفر فى قافلة نظرا للأمن السائد فى الطرق. 

ولكن كيف كان السود يتصرفون مع البيض أو مع الأجناس التى كانوا یعتبرونها من البيض؟ 
هذا ما یفیدنا به أيضا ابن بطوطة فى النص الذى يصف لنا فيه استقبال القافلة التى أوصلته الى 
إيوالاتن حيث كان فاربا حسين يتولى منصب نائب ملك مالى : 

«ولا وصلناها جعل التجار أمتعتهم فى رَحْب» وتكقّل السودان بحفظها. وتوجهوا إلى القريا. 
وهو جالس على بساط فى سقيف» وأعوانه بين يديه بأيديهم الرماح والقسی» وكبراء مُسوفة من 
ورائه. ووقف التجار بين يديه؛ وهو یکلمهم پترجمان على قربهم منه احتقارا لهم. فعند ذلك دمت 
على قدومی بلادهم: لسوء أدبهم واحتقارهم للأبيض». (نفس الرجم.ص ۲۹۸). 

وقد کتب دیلافرس الذى یعتبر مالی من أكبر الأمبراطوريات التی ظهرت فى العالم. کتب يقول 
بهذا اخصرص: 

«غیر أن جاو كانت قد استعادت استقلالها فى القبة الواتعة بين موت قنجا موسى وتولی 
سلیمان مانسا. وبعد ذلك بحرالی قرن. بدأت الأمبراطورية الادينجية فى الأفرل تحت ضریات 
سرثجری, مع احتفاظها با يكفى من القرة والکانة لکی بتعامل سلطانها مع ملك البرتغال تعامل 
الند مع الند, بينما كان الأخير فى أوج مجده» (دیلافرس, سرد افریقیا , الناشر بایو. ۰۱۹۲۲ ص 
۲ 


وهکذا يتبين لنا أن أباطرة افریقیا لم یکونوا مجرد ملوك صفار, بل كانوا یتعاملون على قدم || 


(*) تزکد شهادة ابن بطرطة هله ما أفادنا به القدامی (هیرودوت؛ ودیردور. .. الغ) حرل فضائل الأحباش. 


۳۳۹ 


الساواة مع أقوى معاصریهم فى الغرب. بل إنه بوسعنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك. استنادا الى 
الوثائق التوفرة لدینا. فنزکد أن الامبراطوریات السودانية الجديدة سبقت بعدة قرون قيام امبراطوریات 
مائلة فى آوروبا. فقد قامت امبراطورية غانا على أقل تقدیر بعد حوالی ۳۰۰ سنة من مولد المسيح 
وظلت قائمة حتی عام ۱۲6۰؛ علما بأن شارلان. مؤسس أول أمبراطورية غريية بعد غزوات البربر تم 
تتویجه فى عام ۰۸۰۰ 

وکانت عظمة غانا تعادل عظمة أمبراطورية مالی فى كافة النواحی بل وتفوقها فى رتیها. فهکنا 
كان حال دول إفريقيا عندما بدأ اتصالها مع الغرب فى الأزمنة الحديثة. 

ویرسعنا أن نبدى هنا ملاحظة هامة للغاية: ففى هذه الحقبةء حيث كانت لا توجد فى العصور 
الوسطى الغربية سوى ملكيات مطلقة. كانت الملكيات فى إفريقيا السوداء دستورية. فكان هناك 
مجلس شعب يعاون الملك أعضازه المختارون من مختلف النئات الاجتماعية. وهذا الطراز من التنظيم 
السياسى كان ينطبق أيضا على غانا, ومالى؛ وجاو. وياتنجاء وكايور ... الغ. ولم يكن ذلك سوى 
نهاية لعطور طويل المدى ظهرت بداياته فى النوبة ومصر: وتلك هی الوسيلة الوحيدة لتفهم تواصل 


تلك السلسلة. 
فأيا كانت الزاوية التى ننظر من خلالها إلى تاريخ إفريقياء فإننا نجد أنفسنا أمام السودان المرهى 
ومصر. 


وعندما تم الاتصال مرة أخرى بين أوروبا وإفريقيا السوداء. عن طريق المحيط الأطلسى. كان 
تفوق أوروبا یمود الى بحريتها التى تقطع مسافات طويلة, والأسلحة النارية. وذلك بفضل تواصل 
التقدم التقنى فى شمال حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد أتاح لها ذلك السيطرة على القارة وتزييف 
شخصية الزنجى. ولا نزال حتى الآن فى ذلك الوضع. وقد ترتب عليه كل ذلك التزوير اللاحق للتاريخ 
المتعلق بأصل الحضارة المصرية. 

وعلاوة على الوحدة السياسية, كانت الوحدة الثقافية تتدعم فى إفريقيا السوداء فى ظل مختلف 
الإمبراطوريات. فبعض اللغات. التى أصبحت لفات رسمية لأن الامبراطور كان يستخدمهاء كان يتم 
التعامل بها کلغات إدارية وبدأت تسود على اللغات الأخرى التى مالت إلى التحول الى لهجات 
إقليميةء على غرار تحول البریتون والباسك والاوسيتان فى فرنسا إلى لهجات محلية؛ عن طريق 
تطور مائل. 1 

واعتمادا على الکلمات القليلة الراردة فى رواية ابن بطرطة (الذکورة أعلاه) یخیل انا أنه كانت 
هناك فى كافة أنحاء النطقة السودانية لغة قريبة للغاية من الولوف» قد تکون السراکوله, وذلك فى 
الحقبة التی قام فيها الزلف برحلة؛ بل وفی الحقبات السابقة علیها فى عهد غانا. فعندما نجد تعبیرات 


۳۳۷ 


مثل فاریا؛ وکیل = قرع ؛ وغیرتی = فول سودانی؛ وکی - ماجان التی تعنی اللك؛ وین - بى: 
یتکون لدینا انطباع پاننا نجد أمامنا القواعد الصوتية للولوف (بنت - بي) = عصا ٠‏ وفیل إلى 
الاعتقاد بأن لغة الرلوف الراهنة. حتی وان لم تكن لغة الحديث آنذاك, الا آنها منحدرة منها. 

وإذا كان الامر کذلك, فان تعبیر توتدى - دارو الذى سیتم فحصه فى صفحة ۲۱۵ والصفحات 
التالية. والذی يشير الى مدينة فى منطقة غاناء لن یکون حدثا يثير الدهشة؛ ولکن ذلك سیعنی أن 

مهد الولوف انتقل نحو الشرق, اللهم إلا اذا كانت هذه اللغة قد انتشرت على نطاق أوسع ما تصورت. 

وقد قضى الاستعمار على تلك العلاقات الثتافية وغیرها, فأعاد إلى السطح اللهجات الاقليمية 
وشجع على نمو تنوع اللغات. وکان من المکن التوصل إلى نتائج ماثلة بعد عدة قرون من الاحتلال 
الألمانى الذى كان سیشجع على نو اللهجات المحلية المذكورة آعلاه, على حساب اللفة الفرنسية التی 

كانت قد أصبحت من قبل لغة قومية. 

وهكذا ترى أنه قد حدثت انعكاسة فى إفريقيا السوداء. خاصة على الصعيد الشعبی. غير أنها 
ناجمة عن الاستعمار. وبوسعنا. بكل تأکید. أن نعزو إليه تقهقر بعض القبائل التى تم احط من 
شأنها تدريجياء ودفعها داخل الغابات. ولذا فان التعلل اليوم بأوضاع الشعوب التى أصبحت بدائية 
نوعا ماء للادعاء بأن إفريقيا السوداء لم تعرف الحضارة أبدا فى ماضیها » وأن عقلية الزنجى بدائية 

وغير رشيدة؛ لا تستجيب للتحضر, لهو ادعاء باطل بشكل مزدوج. 

فهذا الارتداد فى حد ذاته يمكن أن يفسر لنا احتفاظ تلك الشعوب بتقالید تنم؛ فى ظل دولة 
بدائية نسبياء عن مستوى من التنظيم الاجتماعى ومفهوم للعالم لا يتفقان مع المستوى الراهن 

وبوسعنا أن نذكر فى الواقع ظاهرة ماثلة فى آوروبا, ألا وهو ارتداد السكان البيض الذين 
يعيشون الیرم فى أودية تعزلها الثلوج فى سويسرا؛ مشل وادى لوتشنتال. فهؤلاء السكان البيض من 
المتوحشين اليوم بالمعنى البوشمان أو الهرتنتو للكلمة: فهم يصنعون أقنعة مكشرة ومعذبة تنم عن 
خوف کونی, لا مثيل له إلا عند الاسکیمو. وترجد مجموعة جميلة من هذه الأقنعة فى متحف 
چنيف (الصورة رقم .)4٩‏ وعلى عكس ذلك. سنلاحظ أن صفاء الفن الزنجی يعكس اعتدال الناخ 
الطبيعى ويكشف أيضا عن استثناس, روحى على الأقل. لقوى الكون. فلم تكن تلك القوى بالنسبة 

لهم ظراهر لا يمكن تفسيرها تثبر الهلع فى النفوس؛ بل جز لا يتجزأ من نظام عام لتفسير الرجود, 
كان له قيمتة الفلسفية بالنظر إلى ذلك العهد. كان الزنجى قد سيطر على الطبيعة؛ جزئيا بواسطة 
التقنيةء وبالكامل ذهنیا, ولذا لم تكن تخيفه.وكان لابد وأن يعكس فنه راحته النفسية. وهكذا لن 
يكون الفن التعبيرى الزنجى (دان فى كوت ديقوار والکونغو - الصورة رقم ۵۰) معبرا عن القلق 
والعذاب. بل سيبدو کشرب من التكوينات التشكيلية. 
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٩‏ - تناع نويسشرئ م مکشر 


۳۳۹ 


۰ - قناع تکعیبی کونفرلی 
تكوين تشکیلی حقاء للمتارنة مع الصورة رقم 4٩‏ 
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الشاکل التی يثيرها الشعر الناعم والتفاطیع «النتظمة» 

يتعين أن نقرل هنا إن كلا من الشعر الناعم والتقاطبع النتظمة ليس حکرا على الجنس الأبيض. 
فهناك جنسان أسودان متميزان فى الوقت الراهن: أحدهما بشرته سرداء, وشعره آکرت» والثانى بشرته 
سوداء هو أيضاء بل وحالكة السواد بشكل استثنائى فى الكثير من الاحوال. وشعره ناعم. وأنفه 
معقوف. وشفاهه رقيقة؛ وزاوية أوداجه حادة. ولدينا رذج أصلى لهذا الجنس فى الهند. متمثل فى 
الدرافیدیین. كما أننا نعرف أيضا أن بعض النوبيين ينتمون إلى نفس هذا الجنس كما أشار إلى ذلك 
الجغرافى العربى العروف الادریسی, ونقله لنا پدرال: 

«النوبيون أجمل السود وشفاه نسائهم رقيقة وشعرهن ليس مجعدأ». (بدرال ٠‏ الرجع 
السایق .ص۰۷ 

ولذا فإن إجراء بحوث انترويولوجية والترصل إلى نوع درائیدی ثم استخلاص من ذلك غیاب 
النوع الزنجی, غير صحیح ومناقض للعلم. وذلك هو موقف الدکتور ماسولار؛ استنادا إلى دراسات 
الآنسة ستوسيجر؛ حول الجماجم النتمية إلى حضارة البداری. وما یجعل ذلك التناقض صارخا أن تلك 
الجماجم تتمیز بطول الفکین وبروز الأسنان, وهی صفات لا توجد إلا لدى الزنوج أو الزنجويين - 
وأقصد بزنجرى کل عنصر منحدر من الزئوج. 

ولا تختلف الجماجم البدارية الا قلیلا عن الجماجم الأخرى النتمية إلى عصر ما قبل الأسرات, 
الأحدث منها : فكل ما فى الأمر أنها طويلة الفكين وبارزة الأسنان بقدر طفيف. وهى تشبه بقدر 
آکبر. بعد الجماجم البداريةء الجماجم الهندية البدائية - الدراقيدية والفیداه - وهناك بعض ال جوانب 
الزتجوية فیها , ترجع إلى اختلاط بالدم الزنجى: منذ عهد قديم للغاية بالتأكيد». (د. ماسرلار؛ ا مرجع 
السابق. ص ۳۹۶). 


ولم يتم التوصل إلى «تبییض» الجنس الصری إلا عن طریق تعارضات مختلفة من هلا الئوع 
علما بأن الجنس الصری كان لا یزال زنجيا حتی فى عهود ما قبل التاریخ, كما يشبر إلى ذلك هذا 
التص, وعلى نقيض الزاعم التی لا تستند إلى أى أساس علمى؛ والتى تريد أن يكون المصريون ألا 
پیضا تپجنرا نیما بعد مع الزنوج. 

ويتم الاستناد عادة إلى شعور بعض المومياوات الناعمة. وهی المومياوات المختارة بعئاية, 
والوحيدة التى تصادفها على أى حال فى التاحف, للتأکید على أنها تغل وذجا للجنس الأبيض؛ 
على الرغم من استطالة الفكين وبروز الأسئان. وتعرض تلك الومیارات جهارا لحاولة إثبات أن 
المصريين كانوا من البيض. وسمك الشعر الذى يتم الاعتماد عليه لا يسمح بقبول فكرة الجنس 
الأبيض. فعندما توجد مثل هذه الشعور على رأس مومیاء, فإنها لا تقربنا فى الراقع» .لا من النوع 
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الدرافیدی: بينما يقضى قاما على فكرة الأصل الأبيض كل من استطالة الفكين. وبروز الأستان, 
وسواد البشرة؛ الذى لا يرجع إلى القطران أو غبره من الستحضرات. واختیار هذه الومیاوات بدقة؛ 
دون الاشارة إلي ذلك؛ یلفی ماما فكرة اعتبارها موذجا. فقد قال لنا هيرودوت بكل وضوح: بعد أن 
رأى المصريين پعیتی رأسه إن شعرهم أكرت؛ ولذا يحق لنا طبعا أن نتساءل لماذا لا تعرض علينا 
المومياوات العى تتميز بتلك السمات. فمع أن عدد هذه الومیاوات لابد أن يكون أكبر إلا أننا لا جد 
لها أثرا فى الوقت الراهن, وعندما يتم العثور على إحداها فإنهم يحاولون إقناعنا بأنها تمثل شخصا 
أجنبيا. 

وهذه الوقائع خطيرة للغاية. 

وهناك ملاحظة تؤكد ما آثادنا به هيرودوت بخصوص شعر الصربین الأكرت: وهی لجوء النساء 
الصریات إلى استخدام الشعر الستعار الذى نجد حتی الآن مشيله تماما فى إفريقيا السوداء فى شكل 
دبیره ودجمبى. ولنا أن تعساءل بالطبع ما الذى يكن أن یدنم امرأة بيضاء ذات شعر طبيعى 
مسترسل وجميل إلى إخفائه بشعر مستعار غليظ على غرار المصريات؟ فعلى العکس؛ يجب أن 
نستخلص من ذلك أن مشكلة الشعر كانت دائما من الهموم التى تشغل بال المرأة السوداء. 

وعلى أى حال, فإننا نری أنه لا يكن الاعتماد على نعومة الشعر لكى نستخلص من ذلك أننا 
بصدد جنس آبیض, لأنه يوجد شعر ناعم مختلف عن الشعر الأوروبى بقدر اختلافه عن الشعر 
الأكرت. 
هل هو جنس أسود مسخّر؟ 

تحاول بعض المؤلفات الترويج لفكرة تعايش جنس أسود مُسّخْر طوال العصور القديمة مع جنس 
أبيضء ما أدى تدريجيا إلى تغيير سمات ذلك انس الأخير. 

ويعتبر الاتصال بين الجنسين منذ ما قبل التاريخ حقيقة واقعةء دون أن نقرر مع ذلك مدی حجم 
ذلك الاتصال فى مختلف المناطق التى جرى فيها. غير أن الدراسة الوضوعبة للوثائق التوفرة لدينا 
عن تلك العهود القدية تجبرنا على قلب العلاقات التى أرادوا أن يقيموها مبدئيا بين الجنسين انطلاقا 
من عيلام حتى مصر. وتكشف لنا حفريات ديولافوا عن أن الأسر الأولى فى عیلام كانت زنجية. 
وتبين لنا مجموعة التماثيل العمرية جنسا أبيض أسيرا فى مصر, إلى جائب جنس آسود یتجول فى 
الطبيعة بحرية. ولم يتحرر قاما العالم الأبيض من العالم الأسود الذى كان مسيطرا عليه آنذاك إلا 
فى العهد الإيجى الذى كان بداية لظهور شمال البحر الأبيض المتوسط على مسرح التاريخ. 
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لون الصربین الأسمر المائل للاحمرار ! 


من المحتمل إلى حد كبيرء أن يكون تغلغل هذا الجنس ا مهزرم والأسیر المثل فى مجمرعة 
التماثيل العامرية, قد ساهم مبكراء منذ ما قبل التاريخ: فى جعل لون بشرة الصریین أفتح. ومعنى 
ذلك بعبارة آخری, أنه من المرجح أن يكون عنصرا أبيض, أقل تعدادا قد تطعم بالأساس الزنجى 
الاصلی, وذلك نتيجة للاغراء المستمر الذى مارسه الوادى على الرعاة الآريين والساميين الحشنين. 
ولكن الأمر المؤكد ماما هو غلبة العنصر الزنجى منذ بداية التاریخ المصرى القديم حتى نهایته. فحتى 
التهجن الکثف فى العصر المتأخر لم ينجح فى زعزعة السمات الزنجية للجنس المصرى. وقد نما ذلك 
التهجن بين الزنجى المصرى والأبيض السامى أو الآرى عبر التاريخ المصرى وانتشر عن طريق التیارات 
التجارية.وجسد ذلك فى العهد الإيجى.اختطاف الفینیقیین لإيو (۱10. والواقع أن الفينيقيين؛ وهم 
شعب زنجوی, وأيناء عمومة المصريين على نحو ماء عملوا لحساب المصريين كبحارة طوال تلك الحقبة. 
ومن بين ضروب التجارة التى مارسوها بين مصر المتحضرة واوروبا البربرية آنثاك, تجارة النساء 
البيضارات. فایو, التی تم اختطافها فى اليونان وبيعها لفرعون مصر الذى دفع لذلك ثمنا غاليا 
بسبب ندرة لون بشرتهاء ليست إلا رمزا للك التجارة التى يصعب إنكار مدى انتشارها أو التقليل 
من‌شأنها. 

وهكذا يمكن تفسير لون المصريين الأسمر المائل إلى الاحمرارء بینما ظلت شفاهم غليظة - بل 
ومتدلية أحيانا - وظلت و أفواههم عريضة إلى حد ما» وو أنوفهم لحيمة» كما يقول ماسبيرو. 

وهكذا نرى أن المصريين ظلوا دائما من الزنوج. واللون الخاص الذى يريدون أن يضفوه عليهم 
يوجد لدى ملايين من الزنوج النتشرین فى كافة أرجاء إفريقيا السوداء اليوم. 

وکثیرا ما يشيرون إلى رسوم الصطبات ويميزون بين التحاسى والرامیتر. أى بين الزنوج 

والمصريين. وهو ما يعادله العميبز بين أفراد من الولرف والبامبارا والوسی والتوكولور على لوحة 
جدارية واعتبار الآخرين من البيض أو من جنس مختلف عن الجنس الأسرد الذى يثله الولرف. 
وتعطى هذه الملاحظة فكرة سليمة للأفارقة عن قيمة التمييزات التى تذكر عادة على أساس التصاوير 
المصرية. بيد أنه يتعين تحديد تواريخها بدقة . فصور المصسطبات كانت معروفة قاما قبل شامبوليون, 
ولوحظت آنذاك تدرحات ألوان الأنواع التى تمثلها. وکانرا يقررون أن الأمر يتعلق بجنس زنجى لأن 
مصر كانت تعتبر حتى ذلك الوقت. بلدا سكنه الزنوح دائما. كما أن الفن المصرى نفسه كان معتبرا من 
الفنون الزنجية التى لا أهمية لها. 

ولم تتغير هذه الآراء إلا فى اليوم الذى تبين لهم, وقد أدهشتهم الحقيقةء أن مصر كانت أم 
الحضارة بأسرها. وبدا لهم أنهم يرون بشكل أفشل لأنهم استطاعوا أن یزرا فى تلك النقرش الجدارية 
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التى كانت قثل بالاجماع زئوجاء تدرجات «جنس أبيض ذی بشرة حمراء» و«جئس أبيض ذی بشرة 
حمرا ء داكنة » و« جنس أبيض ذا بشرة سوداء». 

ولکنهم لم يميزوا أبدا من بين المصريين وجنسا أبيض ذا بشرة بيضاء» ليس إلا. 

فالحجة التمثلة فى اللون «الأسمر المائل للاحمرار» تؤكد فى حد ذاتها الأصل الزنجى للجتس 
المصرى. 
ەه و 3 الل 
تفوس لصب فیله 

كثيرا ما اعتمدوا على هذه النقوش التى كانت تحدد الحدود بين السودان الرّوى ومصر بعد 
الاضطرابات التى شهدها عهد الأسرة الثانية عشرة لكى يؤكدوا آنها تتعلق بالتمييز بين جنسين 
مختلفین, وأن هذا النصب كان يحظر على السود دخول مصر. 

وهذا الاستنتاج تزوبر خطير لأن كلمة «أسود» لم يستخدمها المصريون أبدا للتمييز بينهم وبين 
السردانيين الرویین. فکلاهما ینتمی الى نفس الجنس. ولذا كانوا يشيروإى بعضهم البعض بأسماء 
قبائل أو مناطق ولم يستخدموا أبدا نعوتا ترتبط باللون؛ كما لو كان الأمر يتعلق باتصالات بين جنس 
أسود وآخر أبيض. 

ولو قشت اليوم كارثة ذرية على الحشارة الحديثة؛ تاركة المكتبات سليمة؛ فإن الناجين من 
الكارثة سيلاحظون فورا عند اطلاعهم على أى كتاب أدبى أن سكان المناطق الراقعة جنرب الصحراء 
يشار اليهم بأنهم «سود» وأن تعبير «إفريقيا السوداء» سيكون بمثابة إشارة ثمينة لتحديد موقع 
إقامة الجنس الأسود. ونحن لا جد شيئا مماثلا فى النصوص المصربة. وفى كل مرة يستخدم فيها 
المصريون النعت اسو 6 کم يكرن ذلك للاشارة لأنفسهم, ولبلدهم. بلاد السود کی له الأرض 
السوداء كما يفترض أصحاب ال لخيالات البارعة. 


ولا يوجد أى نص أصلى يشير جهارا إلى كلمة «السرد» كتعبير يستخدمه المصريون لتمييز 
أنفسهم عن الزنوح. ولا يوجد شئ من هذا القبيل إلا فى التصرص العديدة الراردة فى الأدب الحديث 
التى تشير عمدا إلى «السود ». ففى كل مرة يحدثوننا عن هذا الحدث أو ذاك نقلا عن المصريين حول 
«السود» يكرن ذلك تزييفا. وهم يترجمون كلمة تحاسى الذکررة أعلاه إلى «السود» لصالح 
أطروحاتهم. ومن الأمور الملفتة حقا للأنظار أن نجد فى نفس المرّلذ. وينفس قلم المؤلف. أن كلمة 
كوشيين ذاتها تصبح غير متوافقة مع فكرة «السود ». بمجرد أن يكون ذلك إشارة إلى السكان الأوائل 
الذين أقاموا حضارتهم فى الجاهلية؛ أو إلى بلاد الشام قبل البهود (فینیقبا) أو بلاد ما بين النهرين 
قبل الأشوريين (عصر الكلدانيين) أو الى عيلام والهند قبل الأربین. ويشكل ذلك أحد التناقضات 
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العديدة التى تکشف عن خرف التخصصین من إظهار الوقائع التی یعثرون علیها. بحد أدنى من 
حسن الادراك. ولا يمكتنا أن نفهم موقفهم إلا من خلال منطقهم التالی: نظرا لأن لدی فكرة مسبقة 
عن الزنجی (عن طریق التربية)؛ فإن تواجد وثائق تثبت موضوعیا أن هژلاء الزنوج (الکوشیون 
والکنعانوین والصریون.. الخ) هم الذين خلقوا الحضارة. فلا يكن أن یکرن ذلك سری خطأ لابد من 
الترصل بکل تأكيد إلى عکسه, عن طریق البحث الدژوب. وتتمثل الوسيلة الأكيدة التى لا غنی 
عنها للتوصل إلى الحقيقة التى تتضمنها تلك الوثائق. مع تجاوز الظاهر. فى تفسبر تعبیرات: 
كوشى وكنعانى .. الخ على أنها لا يكن أن يقصد بها أنهم من الجنس الأسرد. ولذا فلنقل إن الأمر 
يتعلق بأى جنس کان, ماعدا أن يكون جنسا آسود, أو أن يكون جئسا أسرد ولكنه ليس مع ذلك 
جنسا آسود, بل أسمر .. الخ. 

ويتم اللجوء إلى تزييف مائل عندما يرد ما ذكره مؤلفون قدامى مثل هيرودوت. ودیودور؛ 
والسافرون القرطاجنیون الأوائل .. الخ. فهم يوحون إلينا فى الكتب التى تذكر هؤلاء المؤلفين أنهم 
كانوا يميزون بين المصريين من ناحية. والزنیج من ناحية أخرى. وینطبق ذلك على دیلافوس (وهو 
ليس الوحيد بالطبع) عندما قال فى كتابه زنوج افريقيا (الناشر پایو. ۱۹۲۲): 

«هناك فقرة بهذا الخصرص لها دلالتها فى مولف هيرودوت التاريخ. فقد حدد لنا تقريبا المؤرخ 
الاغریقی فى الكتاب الثانى من موّلفه (الفقرتين ۲٩‏ و ۳۰) التخوم الشمالية التى توصل إليها 
الزنوج فى زمانه فى وادى النيل؛ وهم أولئك الذين يسميهم «الأثيوبيين». فهذه الحدود #اثلة إلى حد 
كبير لتلك التى وصلوا إليها فى أيامنا هذه. وهو يقول لنا إنه كان يوجد هناك سود «شمال فیلة», 
أى أعلى الشلال الأول بعضهم مستقر والبعض الآخر من الرحل, يعيشون جنبا إلى جنب المصريين». 
اص ۲۰ و .)!١‏ 

وعندما نرجع إلى هیرودوت. یتعنع لنا التزييف الذى جاء فى نص دیلافوس الذکور آعلاه. نهو 
يريد أن يرحى إلينا أن السود والصریین کانوا. حسب هیرودوت. متمیزین بل ومتعارضين. 
(للمقارنة مع ما ذکره هیرودوت فى الصفحة الاولی). 

والکتاب الثانی من ملف هیرودوت الذى ذکره دیلافوس یفیدنا بأن لون بشرة الصریین كان 
أسود وأن شعرهم كان أكرت (الکتاب الثانی, الفقرة ۶ ۱۰). وتتضح لنا هنا الوسيلة التی تم اللجوء 
اليها لجعل الزلفین القدامی یقرلون عکس ما دونوه. وذلك فى الحالات النادرة التی لا يسدل فیها 
بکل پساطة ستار الصمت على شهاداتهم الزعجة. وهکذا بتصورون أن بقدورهم الحط من مصداقية 
هزلاء المؤلفين القدامی. وهذه التصرص البتورة والزيفة خطيرة للفاية لأنها توهم غير التخصص بأنه 
بصدد معلرمات أفادتنا بها مسادر موثرق بها. 
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ووفقا للوثائق الصرية ذاتها, كان السودان الروّی. منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد؛ بلدا مزدهرا 
يقيم علاقات تجارية مع مصر. وکان الذهب فيه وفیرا بشکل خاص. ومن الفترض أنه نقل لمصر فى 
حوالى تلك الحقبة الرموز الهيروغليفية الاثنى عشرة التى كانت على ما يبدو الجنين الأول للأبجدية. 

وبعد عدة محاولات للغزو» أصبح السردانیون والمصريون حلفاء ينظمون معا حملات على شواطئ 
البحر الأحمر: حملة بيبى الاول, من الاسرة السادسة. وكان يحكم النوبة فى ذلك الوقت ملك يدعى 
أواناء وقد أصبح حاكما لصعيد مصر فى عهد خليفة بيبى الأول. واستمر ذلك التحالف حتى الأسرة 
الثانية عشرة؛ عندما نجح سنوسرت الأول فى فرض وصايته على النوبة. 

«غیر أنه تم التخلص من الثیر فى عهد سنوسرت الثانى فى ظل أوضاع جعلت مصر مهددة 
بالتعرض يدورها للغزو. وقد أقيمت متاريس وقلاع بين الشلالين الأول والثانی لوقف زحف النربيين. 
واشتد قلق مصر إلى حد جعلها تستدعى قبائل بدوية بقيادة المدعو أبشاى الذى جاء من سوريا. وقد 
تخلص سنوسرت الثالث من هذا التهديد بشن أربع حملات. وتم نقل الحدود نحو أعالى النيل حيث 
شيدت قلاع أخرى وأقيم نصب جديد يحظر مرور السود ». (د.ب.دى بدرال. الرجز العلمی لإفريقيا 
السودا ,٠‏ الناشر پایو. 1545: ص 40). 

ویاستثناء عدم صحة كلمة «السود» التى تنتهى بها تلك الفقرة؛ والتى لا تقع مسئوليتها على 
المؤلف المعروف بنوایاه الحسنة؛ فإنها تدلنا على طبيعة الأحداث التى يرجع اإيها السبب فى إقامة 
نصب فيلة. ويتبين لنا من خلال تلك الوقائع أن الحليف السودانى كان فى مرحلة معينة على وشك 
فتح مصر التى نظمت لذلك دفاعاتها, وأقامت نصب فيلة. وعليه فإن هذا النصب لا يمكن أن يفسر 
بالعنی الذى أرادوا إضفاء عليه. 

وابعداء من معركة دانكى حتى معركة جویلة, كانت علاقات كايور ودجرلوف على غرار علاقات 
التضاد الدورية بين مصر والنوية. فهل حال ذلك دون أن يكون الكايوريون والدجولوف - دجولوف 
من نفس الجنس الاسود ؟ 
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الفصل السادس 
اعمار افریقیا انطلاقا من وادی النیل 


إن الحجج التی تساق للدفاع عن الاطروحة التی تعتبر أن إعمار إفريقيا تم عن طریق الحیط 
الهندی, انطلاقا من اوقیانوسیا لا تستند على أى أساس. ولم تتوفر لدینا حتى الآن أى وقائع أثرية 
أو غیرها تسمح لنا بأن نعثر على مهد للزنوج خارج |فریقیا. وقد تم الاعتماد على الأساطير التی 
جمعت من إفريقيا الغربية ومفادها أن الزنوج قدمرا من الشرق من ناحية الیاه الکبری. وارتأی 
دیلافوس, مقدما, أن «الباه الکبری» التی ورد ذکرها فى الأساطير هی الحیط الهندی؛ دون أن 
يكون هناك أى دلبل آخرء وربا اعتبرها فرضية تکون منطلقا للمزید من الدراسة. خاصة وأنه كان من 
المعتقد آنذاك أن مهد الحضارة كان فى أسياء نتيجة لاکتشاف انسان جاوه وإنسان بكين وما جاء فى 
التوراة بخصوص آدم وحواء. 

وقد تبلورت الأنكار حول ذلك؛ ونسى المتخصصون أن الأمر كان مجرد افتراض مبدئى» أصبح 
ينظر إليه على أنه نظرية أتیم علیها البرهان. 

واعتمادا على مانعرفه حول آثار جنوب إفريقيا حيث يبدو أن البشرية نشأت هناك؛ رعلی كل ما 
ثعرفه عن الحضارة النوبية؛ أم الحضارة المصرية على الأرجح؛ وعلى كل ما نعرفه عن ما قبل التاريخ 
فى وادى النيل؛ يكون من المشروع أن نفترض أن «المياه الكبرى» ليست إلا مياه النيل. 

وأيا كانت الجهة التى نستجمع منها الأساطير التى تقص علينا أصل أى شعب فى إفريقياء جد 
أن الاتجاه المشار إليه يعيدنا إلى وادى النيل باعتباره نقطة الانطلاق. وهکنا نجد أن شعوب إفريقيا 
الغربية التى لا تزال تتذکر حتى الآن أصولها, تقول إنها قدمت من الشرق وأن أسلافها وجدوا أقزاما 
فى البلاد'”). ووفقا لأساطير الدوجون والیوروبا, فقد قدموا هم أنفسهم من الشرق, وتقول أساطير 
الفانج إنهم جاءوا هم أيضا من الشمال الشرقى. وحتى القرن الماضى؛ لم يكن الفانع قد وصلوا 
بعدإالى ساحل المحيط الأطلسى؛ وقدم الباكوبا. حسب ما ورد فى أساطيرهم من الشمال. وعندما 
يتعلق الأمر بمناطق تقع جنرب وادى النيل فان أساطيرهم تفيدنا بأنهم جاءوا من الشمال. وينطبق ذلك 
على الباتوتسى فى رواندا - أوروندى. 

(*) كلمة كربدروئح التى تعنى القزم الى ينيم فى الغابة (ويضع على رأسه إناء يحلب الحظ السعيد) تتضمن ذكرى مشاركة 
المعيشة مع الافزام في منطقة الغابات؛ قبل استقرار الرّلرل فى سهرل كايرر - باوول, حيث لا يرحد أقزام أو غابات. 
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وعندما وصل البحارة الأوائل إلى جنوب إفريقيا ورسرا عند الکاب مثذ بضعة قرون, لم يكن 
الزولو المهاجرون من الشمال نحو الجنوب قد وصلوا بعد إلى الكاب. 
ويتفق هذا الافتراض مع أساطير الزنوج المستقرين فى وادى النيل: إذ لا تشير أساطيرهم إلا إلى 
أصل محلى لهم. ولم يحدث طوال الأزمنة القدية أن أرجع النوبيون والأثيوبيون أصولهم إلى جهة 
غير محلية؛ اللهم إلا اذا كانت تلك الجهة تقع جنرب موضعهم. وقد قدم لنا م. دافزاك ملخصا 
لأساطير القدامى هذه التوافقة بالإجماع حول اتجاهات الهجرات؛ بتهکم لا ينتقص من جدواها: 
« وهناك آخرون, من المتبحرين الحا مين أو من المتخصصين المهرة فى علم وظائف الأعضاء. لم 
يلجأوا إلى التاريخ البدائى للأفارقة وتقاليده التى تبددت تقريباء بل فضلوا البحث عنه فى افتراضات 
مغامرة» وهكذا فإن رواياتهم المبنية على التخمينات تفيدنا بأن الزنجى؛ النجل البكر للخليقة. وابن 
الأرض والصادفات. نشأ فى جبال القمر المغطاة بالثلوج (إفريقيا الوسطى) حیث وجد فيما بعد مهده 
الانسان الذى هيط من هناك إلى سنار وأنجب المصرى والعربى والاتلانطيد. وكان الجنس الزنجی أكثر 
عددا لدة طويلة فأخضع الجنس الأبيض وسيطر عليه؛ غير أن الجنس الأخير تکاثر تدريجيا وتخلص 
من نير أسياده وتحول بدوره من عبد إلى سید, وحكم على الجنس الأول بأن يرسف من الآن فصاعدا 
فى القيود الحديدية الجائرة التى كان قد حطمها. وقد انقشت قرون, ولكن غضبة هذا ا لجنس الأبيض 
لم تهدأ بعد». |افريقيا القدية. سلسلة الکون. الناشر دیدو؛ ۰۱۸۶۲ ص 55؟). 
وتلخص هذه الأسطورة تاريخ البشرية فى بضعة سطورا '. ويتعين أن نستبتی من ذلك الأصل 
الجنوبى لأهالى وادى النيل من ثوبيين ومصريين كما أكد الأخیرون ذلك دائما. وكذلك أسبقية الزنجى 
(*) نتل الينا شرريه بطريتة شيقة, هر أيضاء جانب تلك الأساطير المتعلق بسيطرة السرد فى العهرد البدائية: 
«بعد الجنس الاحمر, سيطر انس الأسرد على العالم ... فتد اجتام السرد جنریأاوروبا فى مرحلة ما قبل التاريخ ... وقد الحت 
ذكراهم تماما من روایاتنا الشعبية. عير أنهم تركرا بصمات من المحال إزالتها ... كانت للسرد فى زمن سيادتهم مراكر دينية فى صعيد 
مصر والهند. وكانت مدنهم الضخمة ترتئع فرق جبال إفريقيا والترقاز وآسيا الرسطى. وکان تنظيمهم الاجتماعي يتمثل فى حكم 
ثیرتراطی مطلق ... وكانت لدى كهنتهم معارف عميتة, منها مبدأ الرحدة الإلهية للكرن وعبادة الکراکب, الای تفلفل عند الشعرب 
البيضاء تحت اسم الصابئية ... وکانت لديهم صناعة, ومنها پالاخس فن تذف كتل الحجارة الضخمة وصهر المعادن فى أفران هائلة حيث 
كان يتم تشغيل أسرى الحرب ... 
... واستیقظ الجنس الأبيض آثلاك على هجمات الجنس الأسرد اللی راح يجتاح جنرب آوروبا. وکان الصراع غير متکافی قى 
بدایته. فلم يكن لای البیض نصف المترحشين؛ رالنطلتین من غاباتهم ومساكهم القادة على أوتاد فى البحیرات. أى مررد سری 
أقراسهم وحرابهم وسهامهم ذات السئرن الحجربة. وكانت لدى الرنرح أسلحة من الحديد ددررع من البرونز: وکل مرارد .حضارة ماهرة لها 
مدنها الصحمة وقد سحن البيض فى الصدام الاول, وتحرل من آسر مثهم بالجملة إلى عبيد للسرد الذين أجیروههم على قطع الأحجار 
ونتل الرکاژ الى أفرائهم. بيد أن الأسرى الاين هريرا إلى أرطائهم جلبرا معهم عادات رلئرن من تهررهم؛ وكذلك پشدرات علمهم. وقد 
تعلمرا من السرد شيئين أساسيين؛ صهر المعادن والكتابة التدسة» الهيررغلينية ... وکائت الغابات مأمن البيض؛ «یث كان برسعهم 
الاختباء مثل الرحرش» والانقشاض منها فى اللحظة المراتية ». (كبار ا مطلعين على الأسرارء ص ١‏ إلى ۰۱۳باریس ۰۱۹۰۸ 
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إبعداء من أعالى النيل 


ومنطقة البحیرات الکبری 


١ هجرات‎ -۵۱ 


یموب الزئجية الإفريقية 


فى طريق احضارة. وسیطرته القدية. والانقلاب الراهن للأوضاع. إنه أيضا الانسان الذی هبط الى 
سنار. وهو بلا شك السهل الراقع بين النيلين الأبيض والأزرق. ونقطة انطلاق احضارة السودانية 
الرویة. بيد أنه من العروف أنهم ینسبون نفس هذه التسمية إلى السهل الراقع مابین النهرین: دجلة 
والفرات. فأی من تلك التسميتين صحيح وأصلى؟ يبدو أن التسمية الثانية منقولة عن الأولى. 
وسيؤدى تصحيح هذا الخطأ إلى قلب اتجاه التاريخ مرة أخرى. وهكذا يصبح من الطبيعى أن يكون 
إعمار مصر قد تم انطلاقا من سهل سنار. ما يجعل الأسطورة متطابقة مع التاريخ. 

وعلارة على الأساطير الراهنة للشعوب الإفريقية التى تذكر كلها تقريبا حوض النيل والعنصر 
القزم الذى كان يسكن أعماق البلاد قبل تشتت الزنوج, فلنذكر فقرتين من هيرودوت تؤكدان ذلك. 

يتعلق الأمر بشباب من الناسامون, انطلقوا من سرت (برقة حاليا) وساروا باتجاه الغرب بمحاذاة 
شاطئ البحر الأبيض التوسط, ثم اتجهوا نحو الداخل بعد اجتياز الصحراء ووصلرا إلى شواطئ نهر 
حيث كان لا يقيم سوى أقزام سود. 

«وهؤلاء الشيان الذين أرسلهم زملاژهم مزودين بمخزون جيد من الماء والغذاء. مروا أولا ببلدان 
مأهولة ثم وصلوا بعد ذلك إلى بلد يزخر بوحوش مفترسة؛ وواصلرا من هناك طريقهم إلى الغرب عبر 
الصحارى؛ وشاهدوا؛ بعد أن ساروا طويلا فى بلد كثيف الرمال. سهلا به أشجار. وعندما اقتربوا منه 
أكلوا من ثمار تلك الأشجار. وبينما كانوا يأكلون انقض عليهم رجال صفار الحجم يقل طول قامتهم 
عن الترسط, وساقرهم قسرا. وكان هؤلاء الناسامونيون لا يعرفون شيئا عن لغتهم؛ كما أن هزلاء 
الرجال الصفار الحجم كانوا لا يفهمون شيئا من لغة الناسامونيين. وقد ساروا بهم فى منعلقة 
مستنقعات. ووصلرا بعد احتيازها إلى مدينة جميع سكانها من السود لهم نفس قامة من اقحادرهم 
إليهم. وكان هناك نهر كبير به تماسيح. يجرى من الشرق نحو الغرپ, بمحاذاة الدينة». (هيرودوت ۲ 
(PY -‏ 

ویبدو إذن أن داخل البلاد كان يسكن فى فترة معينة, أقزام فقط. والنهر القصود قد يكون تهر 
النيجر؛ لأننا نعلم الآنء على عكس اعتقاد هيرودرت: بأن النيل فيما بعد الحبشة لا يتخذ منحنی 
لكى يتدفق من الشمال إلى الجنوب؛ بعد أن يجتاز إفريقيا من شمالها الغربى إلى جنوبها الشرقی. 

وتتعلق الفقرة الثانية برحلة ساتاسب. ابن تیاسپیس, الذى كان على وشك أن يصلب بناء على 
أمر قورش, فخُفف الحكم الصادر ضده إلى سياحة فى مجاهل إفريقيا بناء على طلب رالدتد. أخت 
دارا. وقد عبر ساتاسب أعمدة هرقل (جبل طارق) وأقلع متجها إلى الجنوب. وهو لم يستكمل رحلته. 
ولكنه أبدى مع ذلك الملاحظات التالية حول أهالى الشواطی الأطلسية لإفريقيا فى ذلك الزمن: 

«وقد حكى أنه رأى فى أقصى الشواطئ التى طاف بها أناسا صغار القامة يرتدون ملايس من 
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خوص الثخیل, تركوا مدنهم والتجأوا إلى الجبال بمجرد أن رأوا سفینته ترسو, وأنه عندما دخل مدنهم 
لم يه يتسبب فى أى ضرر یلحق بهم واکتفی بأخذ مواش». (هیرودوت, 4 - ۶۳). 


فهناك إذن توافق بين الأساطير الزنجية الراهنة والوقائع التى نقلها إلينا هيرودوت منذ الفين 
وا 

وبناء على ذلك يكون الأقزام أرل من سکن داخل القارة. على الأقل لحقبة معينة, وکانوا 
يعمروتها وحدهم فى غياب الزتوج الطوال القامة. ويكننا أن نفترض أن الأخيرين كانوا متنائرين حول 
وادى النيل وانتشروا فى كافة الاتجاهات مع مرور الزمن, نتبجة للاعمار والاضطرابات الاجتماعية 
التى تتخلل تاريخ أى شعب. 

وهذه الفكرة ليست فقط هجرد نظرية لم تتأكد أو فرضية عمل بسيطة. فمعلوماتنا عن 
أتنوجرافيا إفريقيا تسمح لنا بالانتقال من حالة الافتراض إلى الواقع التاريخى المحقق. فهناك أساس 
ثقافى مشترك بين كافة زنوج إفريقياء وبالأخص أساس لغوى لهم جميعا يبرهن بصفة عامة على 
سلامة تلك الفكرة. 


ولكن هناك بالأخص التشابه اللغری بين الأسماء وتحليل الأسماء الطوطمية للعشائر التى يحملها 


(*) لا تفيدنا رواية رحلة هانرن المقتصبة إلا بمعلرمات قليلة حرل الزنرح الذين کانرا قد رصلرا إلى الشاطئ فى القرن الخامس قبل 
الیلاد. عندما تراجع الترطاجئيرن نحر إفريقيا بعد أن بات يهددهم التقدم السريع للدرل الهندر - أوربية فى شال البحر الأبيش 
المترسط؛ رآرادرا إقامة مسترطنات على امتداد الساحل. بيد أن پعض الروايات تقرل إن جزما من ذلك الساحل كان لا يزال غير مأهرل. 
ووفقا لتفسير أوجست مير البحار الذى يدعى أنه يعرف هذه السراحل قاما .فان التسم الخالى الذى أشار إلبه هائون یتکرن من شربط 
الساحل الممتد من سان لرى دی سنجال حتى داکار. وهر يزيد آینا رأى الذين يعتقدرن أن ثيرن اوشيما (مركبة الآلهة) التى تحدد المرقع 
الأقصى الى بلفه هائرن؛ هر جل الكامرون. واليكم جرما من رراية هائرن: 

« آصدر الترطاجنیرن أمرا بان يجتاز هائرن أعمدة هرقل بحراء لكى برْسس مدنا ليبية - فينيقية. رئد أقلع هائرن على رأس 
أسلرك مكرن من ستين سفيئة يحرك كلا منها حمسرن مجدافا وتقل ۴۰ الف فرد؛ من الرجال والنساء والژن وغير ذلك من الأدرات 
الشرورية, 

« وبعد أن أبحرنا وراصلنا رحلتنا فيما وراء الأعمدة لدة يرين آسسنا مدينة سمیت ثیساتربرن ... وأتمنا الدن التالية على شالئ 
البحر : كاربكرم؛ وتیخرس: وغيت؛ واکرا؛ وميلتا؛ وارامبا ... وبعد أن أخلنا مترجمين من عند اللكسيين واصلنا رحلتنا لمدة يرمين 
بحاذاة شاطئ مهجرر كان يمتد جنربا ثم بعرح نحر الشرن لمدة يرم من الملاحة؛ وعثرنا فى عمق خليح على جزيرة صغيرة محيط دائرتها 
خمس ستادات (الستاد مقباس طرلی اغریقی يبلغ حرالى ۱۸۰ مترا)؛ أطلتنا عليها تسمية سيرنى؛ وأئمنا فيها مسترطنة» (رحلة 
عائون: التائد القرطاجنى» على امتداد سراحل لیمیا إلى ما بعد أعمدة هرئل؛ والتى أردعها بئنسه فى معبد ساتررنرس ). 

وهلا النص الخاص برحلة هائرن مأخرذ عن مذكرة حرل رحلة هاثرن لارجست مير باريس ۱۸۵۵. فماهر مصير تلك السترطنات1 
وما الترل فى مدينة أكرا هذه. على خليح غيئيا ؟. 
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كافة الأفارقةء اما بشکل جماعی أو بشکل فردی وفقا لدی التشتت. وتحلیل هذه الأسماء بارتباطها 
بالتحلیل اللفوی الناسپ. ما سمح لنا بالانتقال من صعید الاحتمال إلى صعيد التأکد. 


فنی مصر ذاتها تجد الأسماء التالية المشتركة بینها وبين الستفال : 


فصر الستغاله 

اتوم أئر 

يك - مت سيك 
كابا كابا , كيبا ه كيبيه 
أثنف أثنا 
فاری = الفرعون فاری = اسم علم؛ لقب للامبراطور 
مری مری 
میری میری 
سابا (کوش) سیبی 
کارا , کارید کاریه 
با - را بارا - باری (پول) 
رمسیس! ریاما راما 
باکاری باکاری 


ویذکر پدرال فى الفصل العاشر من کتابه (أثار افریقیا السرداء) ‏ البوروم الذين نجدهم فى 
أعالى النيل وفی منطقة بينوية فى نیجیریا؛ را جا - جان - جانج الذين نجدهم فى منطقة البحیرات 
الکبری وساحل الذهب وثرلتا العلیا وكوت ديشرار؛ وامجولا - جولیه - جرلای الذين جدهم على 
نهری النیل والشاری؛ كما يتعين أن نضیف أن جیلای اسم سنفالی من أصل سارا. 
كارا کاریه چ کریکاریه 

ووفقا لا كتب پدرال» يشكل الكارا نواة تعيش على تخوم السودان وأعالى نهر أوبانجى. ويعيش 
الكاريه على مقرية من نهر لوجون؛ والكاراكاريه فى شمال شرق نیجیریا. 

وكاريكاريه ليست سوى تكرار لکارید, وهی كلمة مكونة أصلا من کا + را أو کا + ريه. 

وهناك الكييسيجوى - کاپسیجوی فى منطقة البحيرات الکبری وشمال الکامرون؛ والكيسى فى 
شمال شرق بحيرة نياسا ومناطق الغابات فى غينيا العليا؛ والكوندو فى الكونغو(بحرة ليوبولد) 
وجنوب الكامرون ومصب نهر وودی؛ واللاكا عند النوير فى أعالى الثيل وعند السارا فى لوجون 
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وشمال الکامرون؛ وا ماكا - مأكرا على نهر الزامبیز وفی الکامرون؛ والساجر فى شمال شرق نياسا 
وضفاف نهر الاوبانجی؛ والسومبا - سرمبرا فى منطقة البحیرات الکیری وشمال داهومی, 

ويوسعنا أن نواصل هذه القائمة إلى ما لا نهاية. وأن نحدد بذلك موقع الهد الأول لكل الشعوب 
الزنجية التى تعيش اليوم مشتتة فى مختلف أنحاء القارة: إنه وادى الثیل ابتداء من البحيرات 
الكبرى. 

وهذا التماثل فى أسماء الأعلام يقف فى صف الهجرة الحديثة. ولذا يكون من الأفضل التعمق فى 
دراسة أصل عدد من الشعوب مثل الیورویا, والسیریر, والتركولورء والپول, واآلاؤيى. واثبات أن 
وادی النيل كان بالفعل نقطة انطلاقهم. 

وسنبدی قبل ذلك ملحوظة حول البا - فور الأسطوريين. والذين يقال عنهم تارة إنهم كانوا حمرا 
وطورا إنهم كانوا سودا. ولفظ با أداة تصدير مشتركة تسبق أسماء كل الشعوب فى انریقیا, ویکن 
مقارنتها بال وا المصرية والقبطية والولرف التى تعنى: الذين من. هؤلاء من ... الخ. وفى اللغات 
التى تستخدم فيها تلك الأداة فى الجمع؛ - لا كأداة تصدير ولکن كإضافة - تفسر لنا أصل الجمع فى 
اللغة المصرية: 

باك - و = خدم (بالمصرية) 

سومب - وا = السومپیون 

زمباب - وی 

وعليه فان با - فور هی أيضا مكونة على غرار : 

با - پنده > الپاندیون 

با - لرا = اللوبیون 

وهكذا يكنا أن نتصور أن البا - فرر هم الفور . 

ومن الجدير بالملاحظة؛ دون أن نتجاسر ونستخلس من ذلك استنتاجاء أن بور بالولوف تعنى 
أصفر. وقد تشير با - فرر لا إلى قبيلة من أناس حمر أو سود يشكل السيرير سلالتهم» بل إلى 
قبيلة من الجنس الأصفرء وهو ما قد يفسر لنا ليس فقط السمات المنغولية التى نجدها فى إفريقيا 
الغربية؛ بل وربا أيضا الصلات الثقافية بين إفريقيا وامریکا التى تشهد عليها كلمات ماستركة مشل: 

لرتر = قارب بالرلوف, وأيضا فى لغات هنود امريكا الشمالية (وكذلك بلغتی السارا 

والباجويرمى). 
تول = اسم مدينة فى السنغال. 
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توله = اسم يلد للاسکیمو, 

تولا = اسم مدينة فى المكسيك. 

اینریت = الناس بلفة الاسكيمو (انظر جيسان : الاسکیمو من جرویلاند حتى الألسكا. ص8). 

إى - نيت؛ آى - نیٹ = الئاس بالولرف. 

وفى القرن الماضى, وصف بورى دی سان ثانسان الاسکیمو الذين كان سواد بعضهم يكاد يعادل 
أشد الأفارقة سواداء وذلك رغم المسافة الشاسعة بين خطوط العرض: 

«وعلی أى حال فإن الجنسين أكثر سمرة من بقية شعوب أوروبا وآسيا الوسطى» بل وأدكن من أى 
من الامريكيين الآخرين. كما أنهم يزدادون سوادا كلما اتجهنا أكثر فأكثر نحو الشمال؛ ما يقدم دليلا 
آخر على أن شدة حرارة الشمس ليست السبب فى أن يكون الناس زنوجا فى بعض الناطق الدارية, 
كما هو معتقد عموما. ولا يندر أن نجد اسكيمو وجرويلانديين وسامويديين فى خط عرض ۱۷۰ 
لونهم داكن أكثر من الهوتنتو الموجودين فى أقصى الطرف المقابل فى القارة القديمة. ويكاد لونهم 
يكون بنفس سواد الولوف والكافر فى خط الاستراء». (تاريخ ورصف جزر الحیط سلسلة 
«الکون»» باریس الناشر ديدو؛ ۱۸۳۹). 


أصل اليوروبا الصری 

يتعرض ج. اولوميد لوکاس, فى كتابه ديانة اليوروبا (لاجوس؛ ۱۹۶۸) للأصل المصرى لهذا 
الشعب بالعبارات التالية: 

«العلاقات مع مصر القدية: بينما توجد شكوك حول صحة الأصل الأسيوى لليوروباء ليس هناك 
أى للشك فى أن أنهم کانوا فى إفريقيا منذ حقبة قدية للغاية. وهناك سلسلة من الوقائع الجلية تدفع 
إلى الاستنتاج بأنه لابد وأن يكونوا قد استقروا لدة طويلة فى هذه البقعة من القارة العروفة بمصر 
القدیة. ومن المکن جمع الوقائع التى تؤدى إلى ذلك الاستنتاج فى الجالات التالية : 

أ - تشابه اللغة أو تائلها. 

ب - تشابه المعتقدات الدينية أو قائلها. 

ج - تشابه الأفكار والمارسات الدينية أو قائلها. 

د - بقاء عادات وأسماء أشخاص ومواقع وأدوات .. الخ ». 

وبعد أن ذكر لوكاس العديد من الأسماء المشتركة باللغعين المصرية واليوروبا مثل : 

ران > اسم 


بو > اسم موقع 
امون = خفی 


میری = ماه 

ها = بيت کبیر 

هرر = أن یکون کبیرا 

فاها كا = سمك فى اللرن 

نايريت = حبة 
الخ ... انتقل إلى قاثل المعتقدات الدينية وذكر لنا عدة وقائع مثيرة حقاء فقال : 

«هناك أدلة وافرة على العلاقات الوثيقة بين الصریین رالیوروبا, يكن تقدیها فى هذا المجال. 
فأغلب الآلهة كانوا معروفين جيدا فى فترة معيئة لدى اليوربا. ومن بين هزلاء الآلهة اوزیریس, 
وایزیس, وحورس. وشو. وسوت. وتحوت؛ وحبرو. وآمون. وآنو. «وخونسو» وخنوم» وخوبری 
وحتحورء وسوکاریس: ورع؛ وسب. والآلهة الأربعة الرئيسيين وغيرهم. ولایزال أغلب الآلهة باقين 
بنقس أسمائهم أو خصانصهم. أو بكل من أسمائهم وخصائصهم». (الصورة رقم ۵۲). 

ولا يزال الإله رع عند الیوروبا باسمه المصرى رارا. ويذكر لركاس كلمة إى -را - وو التى تشير 
إلى النجم الذى بصحب شروق الشمس, وهو مكون من الحرف التحرك. كأداة تصدير تتمیز بها لغة 
الیرروبا, باعتبارها لغة صوتية أساساء كما يقول المؤلف (وفى رأينا أن شأنها فى ذلك شأن كافة 
اللغات الافريقية) وراء وهی كلمة مصرية معئاها استيقظ . 

ويرى المؤلف أن كلمة رارا التى تعنى: إطلاقا؛ باليورويا؛ تجعلنا نفترض أنهم كانوا يقسمون فيما 
مضى باسم هذا الاله. 

كما أن اسم الإله القمرى خونسو نجده لدى اليوروبا تحت اسم اوسو= القمر. وهو یذکرنا أن الخاء 
ليس لها وجود فى اليوروباء وأنه إذا تواجد هذا الحرف الساكن فى كلمة أجنبية. فلابد أن يخضع 
للمعالجة العالبة قبل أن يقبل فى اللغة: فإذا كانت الخاء مصحوية بحرف ساکن. يتم إدخال حرف 
متحرك ليتكون مقطع وفقا لقاعدة الحرف الساكن - الحرف المتحرك؛ الحرف الساكن - اطرف المتحرك 
فى الیوروبا. واذا كانت الا ء مصحوبة بحرف متحرك فى كلمة ليست من مقطع واحد. فان الخاء 
تستبعد , وهذا هو حال كلمة اوسر. 

ويوجد اسم /مرن فى اليوروبا بنفس معناه بالمصرية القدية أى خفى. والاله آمون من أوائل الألهة 
المعروفين عند اليوروباء وکلمتا مون. ومیمرن = قدیس, مقدس, باليوروبا مشتقتان على الارجج 
من اسم هذا الاله, وفقا للرکاس. وتحرت أ الوا 

وقد أجرى المؤلف بعد ذلك تحليلا اشتقاقيا اقب القريحة بخصرص كلمة يورويا. فهو يلاحظ أن 
الكلمة التى تعنى تواجدأً؛ فى إفريقيا الغربية - مع تغبير بسيط فى الحرف المتحرك هی يه. ولذا 
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فان تکرارها يه يه = التی تجعلنى موجودا. ومنها يه يه می = آمی, أى من هی أصل وجردی فى 
الدنیا. ویجب أن نلاحظ بهذه الناسبة أن يايه = أم. فى کل من الولوف والسارا والباجویرمی .. الخ. 

وكثيرا ما تدغم يه يه فى يه أو إيا؛ وهی (باليوروبا : خالقى) تستخدم للاله الأعظم. 

ومن جهة آخری, فان الكلمة المصرية ربا هى اسم ولى عهد الالهة. الذى كان يعرف به سب فى 
مصر فى العهد الإقطاعى (حسب المؤلف). وهو یری أن ريا أعطت رويا بمقتضى قاعدتين فى لغة 
الیورویا: إدخال حرف متحرك بين حرفين ساکنبن. وتحويل ب إلى ب. واذا اعتبرنا أن يو ليست سوى 
تحوير ل يه لأدركنا أن يه + ريا أعطتنا يورويا التى تعلى ريا ای ۲۳۱ ... 

ويقدم المؤلف تحليلا شيقا أيضا للاسم الذى يشير إلى الخروف باليورويا. فهو يعتمد على أن 
الكلمة البونانية ايجويتوس تعتبر عادة اشتقاقا من الكلمة ا مصرية خی - جو - يتاح؛ أى معبد روح 
پتاح. وكانت جدران هذا المعبد مغطاة بنقوش تشل الكباش وغيرها من الحبوانات. وعليه فإن اسم هذا 
المعبد كان من الممكن أن يستخدمه الشعب للاشارة إلى الحيوانات الممثلة فيه. 

فكلمة | - جو - تو س خروف باليوروياء تستوجب المقارنة مع ایجرپترس عند الإغريق. 

ويبدو أن هذا المثل الأخير يثبت أن هجرة الیوروبا قت بعد اتصال مصر بالإغريق. 

ونصادف أيضا فى لغة اليوروبا الكلمات المصرية روتى = الناس. و كوبيتى التى جاءت متها 
الكلمة الإغريقية قبطى. 

وأخيراء يذكر المؤلف فى مجال تائل المعتقدات الدينية : 

- فكرة الحياة الأخرى والحساب بعد الرت. 

- تأليه الملك, 

- الأهمية المولاة للأسماء. 

- رسوخ الإيمان بالحياة الآخرة. 

e‏ الایان بوجود ردح حارسة؛ ليست الا مظهرا للكا. 

ويلفت المؤلف أنظارنا هنا إلى أن كانة الفاهيم التعلقة بالكائن فى مصر القديمة. مثل الكا؛ 
والآخو» وا لخر والساهو, والبا نجدها عند اليوروبا. ويجدر بنا أن نلاحظ فى هذا الصدد أن هذه 
المصطلحات موجودة حرفيا بلفتی البول والولوف: كما سنری فيما بعد. 
(*) روم" الإنسان (باللغة الصرید) 

یا - رام = جسم (بلغة الرلرف) 

وإذا استرحینا الاشتقاق الای أعطاه الژلف ل يا لکانت كلمة با - رام تعنى أصلاء جسما حيا أو الانسان الحى. 
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۲ - محاسبة التّنی أمام محكمة أرزيريس 
الاله أنوبيس يزن أعمال المعرفى على کنة الميزان بینما يسجل هذا الحساب الآله تحرت على لوحة. 


ويتوسع الژلف بعد ذلك فى دراسة تلك المعتقدات ويواصل تبيان تائلها فى التفاصيل مع 
العتقدات المصرية. وذلك فى حدود 4١4‏ صفحة. وهو يختتم ذلك بالإشارة إلى رجرد حروف 
هيروغليفية باليوروبا وتقديم بعض من رموزها. 

وقائل محفل الأرباب المصرية مع قرینه الیوروبا , يكفى فى حد ذاته لإثبات وجود اتصالات قدية. 

ويفيدنا ما نعلم عن الشعب الیوروبا - با فى ذلك أساطيرهم - أنهم استقروا فى موطتهم احالی 
منذ زمن قريب نسبياء بعد هجرة من الشرق إلى الغرب. ولذا يكون بوسعنا أن نعتبر؛ مع لوكاس. 
أن المهد المشترك الأول لليوروبا والمصريين؛ حقيقة تاريخية. 

والصيغة ذات التحوير اللاتینی لاسم حورس» والتى يبدو أن كلمة اوريشا عند البرروبا جاءت 
منه, تدفع إلى الاعتقاد بأن هجرتهم لم تتم نقط بعد اتصالهم بالاغریق بل وأيضا بعد اتصالهم 
بالرومان. 

ولنذكر فى نهاية الأمر أن بدرال يشير فى صفحة 1١٠من‏ كتابه المذكور آننا إلى تل كوسو 
بالقرب من ايله - ايفه وإلى وجود تل باسم كوسو أيضا فى النوبة. على مقربة من موی القدية, 
غرب النيل «فى قلب بلاد كوش (خريطة افريقيا لکررونیللی»٩۰)۱۱۸‏ وهلا الاسم يتكرر أيضا فى 
الحبشة». 


Yo¥ 


أصل اللاویی 

من أين جاء اللاوبي؟ إنهم یشکلون فى رأيى قسما تبقى من شعب الساو الأسطوری. 

والراقع أن معلوماتنا عنهم جاءتنا من مخطوطات بورنو. وحفریات السیدین جرييول ولوبوف: 
وهی تفیدنا بأن: 

-١‏ أسمهم 3 فاق اواس 

۲- وأنهم كانوا عمالقة. 

۳-رأنهم كانوا يتضون لیالی بطولها فى الرقص 

4- أنهم تركوا عددا لا يحصى من التماثيل الصغيرة المصنوعة من الآجر 

© - وأن هذه العمائيل الصغيرة تصور نموذجا عرقيا تعخد جمجمته شكل الكمثرى . 

وهذه السمات الخمس نجدها بالضبط لدی اللاوبی.. 

ويحمل الآوبى؛ شأنهم شأن الساوء اسما طوطميا واحدا متميزاء ألا وهو سو الذى أعتبر خطأ أنه 
اسم پول. والأداة القدسة الوحيدة التی بفیت لديهم. وهی التی يستخدمونها فى النحت. تسمى 
ساو- تا . 

وجمیعهم - رجال ونساء - من العمالقة؛ ویبلغ طرلهم: بكل يسر ۱,۸۰ مترا وأکثر. عندما 
يكونون أنقياء عرقيا (اذا جاز لنا أن نتحدث عن عرق). كما أن آطرافهم جميلة للغاية وأجسامهم 
رياضية. 

وجمجمتهم كمثرية الشکل, تشبه فى ذلك النموذج العرقى الذى تجسده التماثيل السار الصغيرة. 

ومهنة اللآوبى الوحيدة هى نحت أدرات الطهى من الخشب لكل طوائف المجتمع الافریقی الأخرى. 
لا لليول وحدهم ؛ ويستخدمون فى ذلك جذرع الأشجار. وتسهم هذه الحقيقة: إلى جانب قاماتهم 
الطريلةء فى تحديد موطنهم الأصلى على مقربة من منطقة جبلية عامرة بالأشجار. 

ومن أشغال المرأة اللآوبى الأساسبة صنْع تماثيل صغيرة من الطين المجفف أو الآجر لأطفال الطوائف 


الأخرى. 
ویقضی اللآوبى - وبالأخص نساژهم - وقتهم فى الرقص» ورقصتهم الرئيسية هی الكومبا لأؤبى 
أيه جاس. 


وقد تم اعتبار اللآوبى خطأ أنهم طائفة من النحاتين من الول والتوكولور. وقد نجم هذا الخطأ 
جزئيا من كونهم يتحدثون بالبول والتركولور, ما دفع الى الاعتقاد بأنها لغتهم الأصلية. وهذا ليس 
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صحيحاء فمن الملاحظ أن اللآوبى يستخدمون دائما لغتین - على الأقل فى السنغال. وهم یتحدئون 
بالولوف ينفس اليسر كما يتحدثون بالبول. ولكن لكنتهم فى التحدث بالوكرف لا تمائل لهجة شخص 


من اليول أو التوكولور. 
ويبدو أن اللآوبى شعب فقد ثقافته وأن عناصره التناثرة تتأقلم حسب الظروف والأحوال. بتعلم 
لغات المناطق التى يقيم فيها. 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن اسمهم الطوطمى سو. والأسماء الطرطمية الأخرى التى يحملها اللاوبس 
تعكس تهجنهم مع البول والتوكولور وغيرهما من الجماعات العرقية. 

وعكس ذلك صحيح: وهذا ما يفسر لنا أن الپول قد يحملون اسم سو الى جانب با وكا؛ وهنا 
الاسمان الخاصان بهم فى رأينا ( با + ريه = بارى) . 

وتؤكد عاداتهم المنحلة أنهم شعب فقد ثقافته وأنه لم يعد مرتبطا بأى تقاليد. 

ومن المشاغل الرئيسية للآوبى أيضا سرقة الحمير لمجمع المهر اللازم للزيجات العديدة التى 
یعقدرنها . ولا يهم كثيرا مصدر الحمير التى يسلمونها لأسرة المرأة بمناسبة الزواج. وعلى أى حال فان 
هذه الأسرة لا تراودها أى شكوك حول مصدرها. ويتمثل تكتيكها بمجرد حصولها على الحمير فى 
التخلص منها فى غضون 48 ساعة ببيعها أو محاولة تغيير معالم تلك التى لم تبع - وان لم تنجح 
فى ذلك دائما - بتغيير لونها بالدخان. وإذا توصل ضحاياهم إلى التعرف على حميرهم رغم كل 
الاحتياطات «المشروعة» التى اتخذت؛ فإنهم يستردونها على الرغم من القاومة الشفوية الشديدة 
التى يبديها اللآوبى؛ ولكن الزواج يظل بنفس القدر من المتانة التى تسمع بها عادات اللاوبی, ذلك 
أن الزوج أدى واجبه على أكمل وجه ولا يقع عليه أى لوم. 

وعلى أى حال فإن المرأة اللآوبى تعلم أن النحت ليس سوى حجة يتم التذرع بها, وأن الثررة 
الاقتصادية الرئيسية هى قطيع الحمير. ولذا فإن بالها لا يهدأ إلا اذا تزوجت لصا موهوبا. واذا لم 
يبرع الأخير فى هذا المجال, فإن زوجته تعتب عليه هذا التقصير باستمرار, ما يحد من فترة الزواج. 

ولكل هذه الأسباب مجتمعه؛ فان التمييز المعتاد بين فئتى اللآوبى النحاتين وغير النحاتين لم تعد 
لها أهمية كبرى. 

واللآوبى شرسو الطبع وإن كانوا لا يتعاركون إلا قليلا: والمشهد الكلاسيكى فى هذه الحال یتمثل 
فى توجه الخصمين. كل منهما نحو الآخر بخطرات تتيح فرصة كافية للجمهور لكى يعترض سپیلهما؛ 
بيئما يجر كل منهما وراءه عصا طويلة تزن عدة کیلوجرامات؛ وهو يقسم ويسب بملء فيد. ويمجرد أن 
يتم الفصل بينهما؛ يعتبر كل خصم أنه قد أدى مهمته, ويكف عن الشجار؛ على أن يواصل السباب. 


۲0۹ 


واللاوبی أكثر الناس إثارة للضجيج والتحرر من كل انضباط اجتماعی من بين كافة الأفارقة 
الذين أعرفهم. وتقضى الرأة اللاوبی وقتها فى إثارة الشاحنات وخداع زوجها. بيد آننا يجب أن 
نستشنى التوليه و الجالکاچ, رذ أنهم أكثر تحررا من اللآوبى من أى انضباط اجتماعى. 

ويقال إنه كان يتعين على رئيس ناحية فى بازرل أن يحاكم عددا من اللآربى الذين تشاجرواء 
ولكن لما كان من عاداتهم التحدث جميعا فى وقت واحد فقد اضطر إلى ملء أفواهم بالماء حتى 
من فمه. غير أن قذف المياه من أنراه المقاطعين أشاع الفوضی فى الجلسة. ومع أن هذه الوسيلة 
محدودة الفاعلية؛ عندما يتعلق الأمر الأمر بطباع اللاوبی, إلا أن ذلك الرئيس لم يكف بعد ذلك عن 
اللجرءاليها. 

ویحکی أن رئيس قرية سمح للآوبى أن يقيموا حيا لهم (اج لآوبى) فى قریته. ولكن بشرط أن 
يمتنعوا تماما عن الشجار. وقد أدرك اللآوبى بعد تجرية وجيزة أنهم عاجزون عن الوفاء بهذا الشرط. 
فقدموا هدايا لرئيس القرية بغية أن يرفع ذلك الحظر. ولا كان الأخير مصمما على موقنه. فقد ترك 
اللآربى القرية لأنهم لا بطیقون الحياة بلا شجار. 

وحتى لو كانت هذه النرادر حول اللآوبى مختلقة جملة وتفصبلا إلا أن ذلك لا يغير شيئا من 
الأمر؛ فهناك فعلا عقلية لآوبى: لولاها ما كان يمكن أن يتصور أحد تلك النوادر. 

وهكذا يعيش اللاریی مشتتين فى مختلف قرى السنفال وغيره. فليس لهم موطن ثابت. ومن 
الخطأ القول باتهم مقيمون فى فرتا تورو أو فوتا دچالرن وهما بلدا التوکرلور والپول. فهم یکونون 
جماعات متفرقة وسط الجمرعات العرقية الكبيرة. ولا يستطيع لأوبى السنغال تحديد مهدهم, 
وتنظيمهم الاجتماعى مفكك قاماء ولا يقودهم رؤساء تقلیدیون. والشخص الذى يتمتع بينهم بأكبر 
تقدير يركب بغلا بينما تخصص الحمير للآخرين. وهكذا فان مدسو ودیام. وهو لآوبي كان واسع 
النفرذ؛ ما كان يمكن اعتباره حقا رئيسا تقليدياء كما أن نفوذه كان راجعا بالأخص إلى انضمامه إلى 
الطريقة المريديه وكان قطبها أحمدو بمبا. 

ويبدو أن اللآوبى اقتيسرا التان من أهالى السنفال الآخرين. 

وهم يقسمون بالساوتا. الأداة التى يستخدمونها فى تفريع جذوع الأشجار بعد قطعها بالبلطة. 
كما يستخدمون هذه الأداة نفسها فى النتان. 

وكثيرا ما يفرط اللاوبی فى استخدام عبارة سرما کر ناريه دف : فلیجعلنی الله أهرب أمام 
الساوتا. اذا كان يتعين على أن أفعل كذا. وكثيرا ما یحنث فى يميئه هذه بعد ذلك فورا. 


۳۹۰ 


ویسمع لنا كل ما جاء من قبل بأن نعتبر اللآوبى فرعا مشتتا من الساو بعد تحلل ثقانتهم. بيتما 
انصرفت أقسام آخری منهم إلى غير ذلك من الجهات. 

وقد اكتشف شامبوليون فى وادی حلفا بالنوبة. لوحة تمدل ماندو(*)؛ الإله النوبى وهو يقدم 
لأوسرتا سون, وهو فرعون من الأسرة السادسة عشرة؛ شعوب النوبة؛ ومن پینها قبيلتان تحملان اسمی 
اوساو و شرات. وهذان الاسمان يعيدان إلى الأذهان اسم شعب ساو الأسطورى الذی نعلم أنه كان 
يقيم حول بحيرة تشاد. ولا نزال نجد حتى الآن شوات (**) على ضفاف نهر لوجون (انظر بومان). 


أصل الپول 

قد يعتقد المرء للوهلة الأولى أن البول قد نشأوا فى منطقة افريقيا الغربية التى ظل الور 
الساميون فيها على اتصال بالزنوج(دیلافوس: سود إفريقيا ). 

واذا كان يتعين القبول بهذا الافتراض, فان الهد الذى تم فيه ذلك يجب البحث عنه, رغم المظاهر, 
فى موقع آخر, 

وقد قدم البول على الأرجح من مصرء شأنهم شأن شعرب إفريقيا الغربية الأخرى. وهکن دعم هلا 
الافتراض بحقيقة رئيسية, قد تكون أهم حقيقة يكن إيرادها حتى الان. وهی تتعلق بتمائل أسمى 
عم طوطميين يتميز بهما البولء مع تصورين متميزين أيضا للمعتقدات الميتافيزيقية المصرية, ألا 
وهماالکا والبا. 

فما هو الوقع الذى يحتله كل من الکا و البا فى ا معتقدات الصریة؟ 

« الكا الذى يتحد مع الزت كائن إلهى يعيش فى السماء ولا يظهر إلا بعد الوت. وقد أخطأنا فى 
تعریفه. مع مسبیرو, على أنه صنو جسم الإنسان يعيش معه ویفترق عنه فى لحظة الموت؛ ويعود 
إلى المومياء عن طريق الطقوس الأوزيرية. ويتضح من تعويذة روحنة اللك ما يلى: نبینما يطهر 
حورس الزت ويخلصه من مادیته فى حرض ابن آوی؛ فهو يطهر الكا فى حوض آخره حوض 
الصباح... وهكذا یکرن كا و زت منفصلين أصلا ... ولم يعيشا أبدا معا على الأرض ... وفى 
نصوص الدولة القدية كان يستخدم تعبير «انتقال الشخص إلى الكا الخاص به» للقول إنه مات. 
وهناك نصوص أخرى توضح أنه يوجد كا أساسى فى السماء .. وهذا الكا يتحكم فى القری الذهنية 
والعنوية, وهو الذى يجعل فى آن واحد لحم الإنسان صحيحا؛ والاسم جميلاء وینح الحياة الجسدية 
والروحية ... 


(*) ماندر معناها پالرلر قديس پارس طترس الدين بحلافیرها. 
(**) غير أن دیلالرس یعتبر أن الشرات عرپ. 


۳ 


الکائن صفات جديدة تجعله أحد سکان السماء. وهو يسمى البا (الروح؟)؛ وآخ (التفس؟). والروح با 
الممثلة بالطائر با ذى الرأس البشری. تعيش فى السماء .. وبجرد أن ينضم الملك إلى الكا الخاص به. 
فانه يصبح با ۰ (موريه: الثیل. ص ۰۲۱۲ 

وبصرف النظر عن مدی صحة تفسیر موریه للكا و البا الصریین. إلا أن آهم ما فى الأمر هو أن 
هذین الفهومین یقرمان بدور لا يكن إنكاره فى التصور الصری للکائن. غير أن الکا و البا. هما 
الاسمان الطوطميان النموذجیان الرحیدان عند الپول. ورفقا لا جاء منذ قلیل حول اللکوبی, فإنتا 
نعتقد أن الپول استعاروا منهم اسم سو الذی لا نتردد فى اعتباره متطابقا مع التعبیر الصری الثالث: 
زت. وهناك اسم طوطمی آخر پول: بارى. وهو لیس الا جمعا ل پا + را . 

آما التعبیر الرابع آخ فى نص موربه؛ فهو لا يتطابق فى حدود علمى مع اسم طوطمی, غير أنه 
ذو معنى أنتولوجى (مرتبط بعلم الكائن) واضح فى لغة الولوف. فحتى الآن لا تزال كلمة آخ 
بالرلرف تعنى ما يتعين على المرء أن يعيده إلى الغير عند محاسبته عقب الوفاة. وذلك قبل أن 
يحظى بالنعيم الأبدى فى الآخرة. وهو يتوافق مع الجزء من شخصية الغير التی سلبها منه المرء بشكل 
مباشر أو غير مباشر. 

زت , باللغة المصرية = الجثمان المطهر والمتخشب. 

سد ‏ باللغة المصرية = الوفاة الرمزية للملك المتقدم فى السن؛ واعادة الشباب اليه بالطقوس. 

ست ٠‏ بالولوف = نظيف 

سد ٠‏ بالولوف = بارد حالة ابجشمان. وهی تعنى: التوقف عن الحياة. عندما تستخدم كفعل. 

و الكا » باللغة المصرية : هو باختصار جوهر الکائن الرجرد فى السماء. ومن هنا جاء تصريره 
على شكل ذراعين مرفوعتين إلى السماء, وجاءت كذلك المعانى التالية: مرتفع؛ فوق؛ كبيرء معيار 
... ارتفاع. وقد سبق أن أرضحنا أن كا الصرية قرأ كار عند الولرف وتعنى : مرتفع» فوق» عال .. 
الخ. 

ويمثل البا عند المصريين بطائر له رأس بشری.یعیش فى السماء. غير أن هذه الكلمة تعنى أيضا 
باللغة المصرية طائرا بريا ذا عنق طويل. وبالولوف با = نعامة. 

وهكذا يتبين لنا أن تلك المفاهيم المتعلقة بالميتافيزيقيا المصرية قد تنرعت معانيها ونقا للشعوب 
التى نقلتها عنها. وبينما ظل المعنى الصری لهذه التصورات قائما فى لغة الولوف, إلا أن بعض هذه 


۳۹۲ 


الفاهیم حول عند الپول الى أسماء طوطمية ومنها الکا والبا » اللتین تحولتا إلى اسمين طرطمیین, أى 
عرقيين تقریبا. 

ولذا يتعين أن نفترض أن الپول کانوا من بين القبائل العديدة التى خرج منها فراعنة فى مجری 
التاریخ, وهو أيضا الوضع بالنسبة للقبائل السيرير من السار والسن ... الخ. 

ومن العروف أنه حتی الاسرة السادسة (التی قامت فیها الثورة «البرولیتاریة») كان الملك وحده 
يحظى بحق الوفاة الأوزيرية. وکان یتمتع قاما بالتالی بالکا و البا الخاصين به؛ كما أنه من العروف 
أيضا أن عدة فراعنة حملوا هذا الاسم ومن بینهم ا ملك كا ١‏ فى عهد ما قبل الأسرات, الذى اکتشف 
امیلینو مقبرته فى العرابة المدفونة. ويتفق ذلك مع وجود فرع پول يسمى كارا . 

والأسماء الأخرى التى يحملها الپول, مغل ديالو ... الخ هی أسماء علم تم اکتسابها فيما بعد 
عن طريق أوساط أخرى؛ أما لغة الول فهى تكون وحدة طبيعية مع كافة اللغات السنغالية الأخرى, 
بشكل خاص, واللغات الزجية على وجه العموم. 

وعلاقة لغة الپول بلغتى الولوف والسيرير (التى تعرضنا لها فى الجزء الخاص باللغات) لا تترك 
مجالا للشك حول وحدة تلك اللغات الوثيقة. 

وكان الپول فى الأصل زنوجا تهجنوا فيما بعد مع عنصر أبيض جاء من الخاريج. 

ويتعين أن نحدد تاريخ نشأة الفرع الول فى الفترة التاريخية المصرية الممتدة من الأسرة الغامئة 
عشرة حتى العصر المتأخر فى الوجه البحرى. حيث شهدت تلك الحقبة امتزاجا واسع النطاق مع 
الأجائب (انظر غطاء رأس حتحور فى اللوحة الوجودة فى اللوثر. والتى مثل تلك الربة مع سیتی 


الأول). 
أصل التوكولور 

نزح التوكولور من حوض النيل فى السودان؛ شأنهم فى ذلك شأن السكان الآخرين الذين يتكون 
منهم الشعب الزنجى. 


وما يؤكد ذلك أننا نجد حاليا فى هذه المنطقة, عند النوير؛ بلا أى تغییر: الأسماء الطوطمية 
الخاصة بالتوكولور الذين يعيشون حاليا على ضفاف نهر السنغال. على مسافة تبعد آلاف 
الكيلرمترات : 


زف 


السودان السنغال (فرتا تورو) 


کان کان 
وان وان 
سی سی 
ليه لی 
كاو كا (پول) 


كما توجد أيضا فى منطقة اوغاندا - رواندا قبيلة الكارا . 

وهناك فى الوقت الراهنء فى الحبشة؛ قبيلة تسمى التکروری؛ ما يدفع إلى الاعتقاد باحتمال أن 
يكون التوكولور فى السنغال جزءا من تلك القبیلة. وأن منطقة تكرور لم تعط اسمها للتوكولور بل 
حصلت عليه عندما استقر هُلاء فيها. 

كما أن هناك أيضا موقعا يسمى نيورو (ماسينا) فى السودان الفرنسى (مالى حاليا) حيث أقام 
التوكولور قبل أن يصلوا إلى المنطقة التى سبصبح اسمها تكرور. فى شمال نهر الستفال. ونزلوا 
تدريجيا مع مجراه حيث أصبحت ضفافه تسمى على أثر ذلك فوتا - تورو. 

غير أن القارئ قد يرى مع ذلك أن كل تلك الالتقاءات غير مقنعة با فيه الكفاية. وإليه نسوق 
التقاء آخر : 


من العروف على وجه التأكيد أن التوكولور الذين كانوا قد أسلمواء تركوا ضفاف نهر الستغال فى 
النصف الثانی من القرن التاسع عشر وتوغلوا فى أعماق البلاد واستقروا فى سينى سالوم لهداية 
الأهالى السيرير فى تلك المنطقة. وكان المرابط الأكبر التوكولور الذى حاول القيام بذلك» يسمى ما با 
دياخو . وكان معاصرا للات ديور . وكانت المنطقة التى تجح التوكولور فى كسبها الى الدين 
الإسلامى قد سميت نيورو على ید أسلاف مايا : نيورو دی ریپ . 
وتقول روايات الترکولور أنفسهم الذين يعيشون اليوم على ضفاف نهر السنفال؛ إنهم أقاموا فى 
الماضى فى المنطتة السماه نيورو فى السودان. 
وهكذا يبدو السنغال والشواطئ المجاوره له كأحد نهايات المطاف للهجرات التى تعاقبت فيها 
الوجات العرقية وتراکمت. بعد أن تكسرت عند المحيط فانصهرت معا مع مرور الزمن؛ وانتشرت من 
جديد فى انجاهات ثانرية. 
وتوجد فى فوتا - تورو ؛ عناصر متخلفة من السيرير والولوف. وتحمل هذه العناصر أسماء؛ منها 
سار, وديوب ٠‏ ون دياى .. ألخْ؛ وجميعها من طائفة التیربولو, أى الصيادين. 
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أصل السیریر 

جا ء السيرير على الأرجع إلى السنغال من حوض نهر النيل : والطريق الذى سلكره محدد المعالم 
بأحجار منتصبة بنفس خط العرض تقريبا من الحبشة حتى سینی سالوم (منطقة تقع بين نهر سالوم 
ورافده سنی). ويؤكد هذا الافتراض مجموعة من الوقائع الستلخصة من تحليل مقال للدكتور مايس 
حول الأحجار المنصوبة فى قرية تدعى توندى - دارو بالسودان الفرنسی (مالى حاليا). والتی كان 
ديسبلائج قد اکتشنها. 

وقد حاول الدكتور مايس إرجاع أصل تلك الأحجار إلى القرطاجنيين أو المصريين الذين یعتبرهم» 
حسب مفهومه» من البيض. 

وهو يحلل أسم القرية على الوجه التالى : 

توندى. جاءت (فی رأيه) من الكلمة الصنهاجية التى تعنى حجرة. 

دارو. جاءت من الكلمة العربية دار؛ والواو فى آخر الكلمة اضافة لمساندة العنی. 

وعليه فان توندى - دارو معناها البيت ا لدجرى. 

وهذا التحليل لا يكون صالحا ومقبولا إلا لو كانت تلك الأحجار تثل داراء أو لو تم العثور 
بطريقة أو أخرى على مايبدو أنه كان دارا. غير أن الدكتو مايس يعلم أن ذلك مستحيلء والنص 
الذى عرضه يضم مجموعة من الوقائع التى تستبعد ماما أى فكرة عن مسكن لقُوم؟ 

ولكن ماهو الرصف الذى قدمه لتلك الأحجار؟ 

«إنها نصب من قطعة حجرية واحدة منحوتة على شكل قضيب طرفه محدد بعناية والحزوز متفقة 
مع مجرى الطرف. كما أن البروزات المكورة ذات الثنيات الطويلة تشير الى الخصيتين. وهناك أحجار 
أخرى أصغر حجما ليست منحوتة على شكل قضيب ومجردة من البروزات الکورة. يبدو أنها قثل 
بالأحرى مع المثلث الرسوم على شكل عانة؛ عضو الأنثى». (د. مایس, الأحجار النتصبة فى توندى 

«يمكننا أن نسلم؛ الى حد ماء بأن تلك الأحجار شاهد على موقع جبانةء حيث تشل كل حجرة فردا 
ذكرا أو أنثى تم دفنه». (نفس الرجع). 

ولو تم العثور على بقايا عظام تحت تلك الأحجار لكانت هذه الفكرة تستحق الاهتمام. ولكن 
الدكتور مايس يستطرد قائلا: 
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«وعدم العثور إلا على پعض شذرات من العظام ليست له الا قيمة ضئيلة فى مواجهة هذا 
الافتراض. فمن المکن أن يكون قد تم حرق الجثث ودفن الرماد والعظام القليلة التی لم تأت علیها 
النار ». (نفس الرجع). 

وهلا الاستدلال غير مقبرل من أوله حتی آخره, وذلك لأنه لا يكن أن يكون الأمر متعلقا بمقابر 
لأنه لم يتم العثور على أى هیاکل عظمية؛ والعظام القليلة التى أراد الدكتور مایس أن يعثر علیها 
تؤكد أنه لو كانت هناك أصلا هياكل عظمية؛ لا كان أثرها قد زال. 

ماذا تمشل هذه الأحجار حتا؟ 

نها تتعلق بطقوس زراعية. وهی ترمز إلى الاتحاد الشعائرى بين السماء والأرض (بتصويرها 
للجنسين المنحوتين فى الحجر). وذلك لكى تتولد النباتات التى يتغذى بها الإنسان. وبعيارة أخرى 
لكى تنمو البذور. فمن العروف حسب المعتقدات القدية أن المطر يشير اإى تخصيب الأرض (الرية 
الأم) بواسطة السماء (الاله الأب رب السماوات بعد اكتشاف الزراعة؛ وفقا لما أوضحه ميرسيا 
ايلياد ‏ مؤرخ الأديان القديمة). وكان الزرع الذى ينبت نتيجة لذلك التزاوج,یعتبر نتاجا إلهيا. ومن 
هنا جاءت فكرة الثالوث الكوتى التى ستتطور من خلال عمليات تجسيد متتالية انطلاقا من ثالرث 
اوزیریس, ايزيس» وحورس, إلى الآب والابن والعذراء مریم» التى حل محلها بعد ذلك الروح القدس. 

ولا كانت المتشابهات تنتج متشابهات. فقد نحتوا فى الحجارة عضوى التناسل لدعوة الآلهة إلى 
الالتحام لكى تنمو النباتات التى تؤمن الحياة للشعب. وهکذا, دفع حرص الانسان على تأمين وجرده 
المادى إلى الإقدام على تلك الممارسات. وما كان يكن أن تتخذ غريزة البقاء والمادية الموغلة فى القدم 
إلا ذلك الشكل المستعار والمقنع لميعافيزيقيا ستتطور بلا انقطاع لعصل إإى المثالية. 

هذا هو فى رأينا مغزى تلك التجسيدات المنحوتة. ويجدر بنا أن نذكر بهذه المناسبة أن تلك 
الأحجار القضيبية لا قت بصلة إلى عبادة الشمس (شأنها شأن كافة الحجارة المرفوعة) بقدر ما لا قت 
الشمس بصلة للأمطارء ولذا فمن الخطأً اعتبارها عبادة شمسية. أى رعوية مزعومة» وبالتالى حامية 
- سامية, با يحمله ذلك الاصطلاح من لا معنى معهرد. فهذه العبادة الشمسية التى تخص شعرا 
راعية ومحاربة من صنع خيال محض, ولا تعتمد على أى واقع حقيقى. 

وعلى العكس من ذلك؛ فإن الشعب الذى يارس تلك العبادة يتعين أن يكون من الزراع أساساء 
ما يبعدنا أوتوماتيكيا عن السهوب الأسيوية - الأوروبية والناطق الشمالية. مهد الرعاة البدو. هذا 
عدا آننا لا نجد أحجارا منصوبة فى تلك المناطق. وهی لا توجد إلا فى بلاد يقطنها زنوج أو 
زنجويون؛ أو فى بلاد ارتادها هؤلاء؛ فى النطاق الذى يسميه سبيسر (5081581] «الحضارة الکبری 
ذات الآثار الحجرية الضخمة» والتى تمتد من إفريقيا إلى الهند واستراليا وامريكا الجنوبية واسبانيا 
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وبریتانیا. ومن العروف أن الثهیر (الأحجار الشخمة المنتصبة) والدرلن (الأحجار المبسوطة أفقيا 
فوق المنهير) تعود فى بريتائيا إلى عهد حضارة زراعية كانت تستخدم النحاس. ومن العروف من 
جهة أخرى أن اسبانيا وبريتانيا كانتا مراسى للفينيقيين؛ وهم شعب زنجوی» وذلك فى طريقهم لجلب 
التصدير من مناجم انجلترا. كما أن حضارة الأحجار الضخمة المنتصبة فى بريتانيا تعود إلى الألف 
الثانية قبل البلاد. وهی الحقبة التى كان الفيئقيون يترددون فيها على تلك المناطق. رهذه الوثائق 
فى مجموعها لا تترك مجالا للشك فى الأصل الجنوبى والزنجى للأحجار الضخمة فى بریتائیا. 

ولا كان الطابع الزراعى للمجتمعات التى أقامت تلك الأحجار الضخمة قد تأكد با فيه الكفاية, 
فلنبرز تناقضا آخر فيما كتبه الدكتور مايس. فهو يفترض أن ابجثث كانت تحرق؛ ولكن هذه الممارسة 
كانت تخص البدو الذين ما كانوا يستطيعون تکریس طقوس تابر ثابتة نتيجة لترحالهم المستمر. 
وقد احتفظوا بهذه العادة فى كل مکان, حتى بعد أن أصبحرا مستقرین (الرومان. والآريا فى 
الهند) .فالجدث تحرق. لا لدفن الرماد ولكن لحمله. 

والشعب المزارع الذى تعود إليه تلك الأحجار الضخمة فى توندى - دارو لم يكن يحرق موتاهه 
ولابد أن يكون من الممكن العثور على عظامهم؛ باتباع الترضيحات التى سنقدمها فيما بعد. 

غير أن الدكتور مايس يحدد بدقة فكرته عن الشعب الذى تعود اليه تلك الأحجار فيقول: 

«وبالنسية لمن يدرك سيكولوجية الأسود. هکننا أن نؤكد بشكل قاطع أن هذه المنشآت التى 
تتطلب كما هائلا من الجهود؛ بلاأى فائدة مباشرة. وظاهرة. وبلا أى صلة مع الأداء المندظم لوظیفتی 
التغذية والتناسل, وهما الوحيدتان اللتان تهمان الأسرّد. لم ينفذها ممثدلون للجنس الاسود ». (ا مرجع 
السابق) . 

وهذه الفقرة تستلفت الانتباه بشکل خاص لا تتضمنه من تناقضات. والواقع آننا لا يكن أن 
نعصور. وفقا للمنطق الذى يقال إنه وف على الغرب البالغ والتحضر والحديث؛ أن القلم الذی وصف 
پالتفصیل وبدقة تلك الأحجار التتصبة المثلة للجنسین, هو الذی کتب یقول بعد ذلك ببضعة سطوره 
إن الجهود الهائلة التی تطلبها ذلك لا نت بصلة الى «الأداء النتظم لرظیفتی التغذية والتئاسل, وهما 
الرحیدتان اللتان تهمان الاسود ». 

كما آننا لا نتصور أن الذى حلل منذ قلبل كلمة توندی - دارو واعتقد أنه اکتشف أنها «بيت 
من الحجارة» هو نفسه الذى یقول لنا فى نهاية نفس الفال, وبخصوص نفس هذه البیرت الحجرية إن 
«هه المنشآت التى تتطلب كما هائلا من الجهودء بلا أى فائدة مباشرة ...» لاذا يتعثر الكاتب فى 
تناتضاته؟ بالذات لكى يتمكن من أن يقول لنا فى النهاية إنه يتعين أن نبحث عن أصل قرطاجنى أو 
مصرى لتلك الحجارة؛ أى بعبارة آخری, لكى يرجع كل ذلك الى أصول يعتقد أنها بيضاء؛ أو يتمسك 
بأن تكون بيضاء. وهذا هو الوقف النموذجى للغرب تجاهنا فى الوقت الراهن. 
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وهو ما يؤكد لنا الشرورة الطلتة لقیامنا بازالة الرکام عن ماضینا.. وتلك مهمة لا يكن أن 
یضطلع بها شعب لحساب شعب آخر وذلك بسبب الأهرا ء والنعرات القومية والنوازع العنصرية المسبقة. 
الناجمة عن التربية الشرهة أصلا. فإذا تم العثور على أحجار فى افریقیا - وتلك حالة الدکتور 
مایس - فلابد من البحث عن أصل خارجی لها على أساس فكرة متحيزة؛ سواء تم التعبیر عنها أو 
لم یتم. وذلك بمقتضى أنه «بالنسبة لمن يدرك سيكولوجية الأسوّدء يمكن التاکید بشکل قاطع» أن 
هذه الأحجار المتراكمة لا يرجع مصدرها اليه. 

من هو السئول إذن عن تلك الأحجار المنتصبة؟ 

إن حکم الژلف بهذا الخصوص يقطع بأن سکان منعلقة توندی - دارو لیسوا السئولین إذ دلا 
توجد أى رواية شفهبة بهذا الخصوص عند السکان الحاليين لترندی - دارو. وعند سؤال آکبرهم سنا 
أو أكثرهم علما فإنهم یجیبون بأن آباءهم وأجدادهم .. الخ عرفوا تلك الاحجار ولکنهم لا یعلمون 
شیثا عن الئاس الذين نحترها ». 

وهذا القول الأخير للمزلف ليس تفسیرا بل انه اقرار واقع؛ بوسعنا إذن أن نستخدمه. 

ولکن من هو إذن المسئول الحقيقى عن تلك الأحجار؟ 

إنه على الأرجح الشعب الإفريقى الذى لا يزال يعيش فى نفس النطقة, على مسافة قصيرة 
نسبيا من توئدى - دارو ولا يزال يارس حتى الآن شعائر الأحجار المنتصبة؛ والمقصود بذلك هم 
السيرير. 

واليكم مجموع الأسباب التى تسمح بافتراض ذلك: 

لا یزال السيرير يمارسون حتى الآن شعائر الأحجار النتصبة فى سینی سالوم. ومن معانى هذه 
الشعائرء تلك التى ورد ذكرها آنفا.ولا يزال السيرير حتى الآن الوحيدين الذين يلتمسون الأمطار فى 
شمال السنغال. فهم مزارعون أساساء يدون شعائر تقليدية من أجل الاستسقاء للاعتبارات الزراعية 
فقط (فى الباوول. حول شجرة الباویاپ الضخمة المسماة ندومبه أو نومبه ديرب ٠‏ فى دیوربل ۰ على 
مقربة من حلبة سباق الخيل). 

وهناك سیب آخر أترى, یصعب تفنیده لمساندة هذا الافتراض؛ وهر ناجم عن تحليل اسم توندى 5 
دارو ذاته. 

توند = تل » بلغتى الولوف والسیریر 

دارو = المعاشرة؛ بالمعنى الجنسى للكلمة .. فمن الممكن إذن أن يتعلق الأمر باقتران شعائرى. 
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والیا ء الصاحبة ل توند تعبر عن السند ابجمع؛ ولذا فان توندى - دارو > تلال الجماع (بالولوف). 

ولا يكن أن نجد اليوم فى لغة الولوف عبارة أكمل وأدق من الناحية النحوية للتعییر عن هذه 
الفكرة : تلال الجماع ؛ وعلى أى حال فإن هذه العيارة مانعة وهی الوحيدة المناسية. وهی تعبر عن 
ذلك الجماع الشعائرى الذى يتم فرق التلال, 

ولكن لماذا فرق التلال؟ 

بالذات لأن تلك الشعائر كانت تقام دائما فى مواقع مرتفعة. مغل الجبال والتلال التى تعتبر 
مقدسة لأنها - على مايبدو - البقعة التى تلتقى فيها السماء مع الأرض ۱ . 

وفى هذه الحالة ولكى يكون البرهان الذى نقدمه صحیحا؛ وحتى لا يكون تحلیلنا لاسم توندی - 
دارو ليس وليد صدفة أو توافقا مضللا فإنه يتعين على الأقل أن نعثر على تلال فى هذه النطقة. 
وهذا هو الواقع إذ أنها مرجودة فعلا فى توندى - دارو ذاتها : | 

«تقع توندی - دارو على حافة تلال من الصلصال الأحمر المغطى جزئيا بالرمال». (د. مايس» 
ا مرجع السابق). 

فالأمر يتعلق إذن بتطابق : فاسم القرية يلخص الجمع بين حتيقتين ملموستين تحيطان به ألا 
وهما التلال والأحجار القضيبية بمغزاهما الشعائرى. 

وهناك حقيقة أخرى لا يمكن إغفالها وهی أن الجمع بين هاتين الكلمتين المعبرتين عن حقيقة واقعة 
تكتنف القرية, لم يتم باللغة الراهنة المستخدمة فى المنطقة. أوليس مما يدعو للعجب أن تكون هذه 
الواقعة مجرد صدفة جمعت بين الموقع واسمه النتمی إلى وسط آخر خارج المنطقة. 

ولذا يجب أن نقر - إلى أن يثبت العکس - بأن السيرير هم الذين مروا بتوندى - داروء بل 
وأقاموا فيها. 

ولو كان ذلك صحبحاء لتعين علينا أن نتمكن من التأكد منه بالبحث عن المقابر عن طريق تنقيب 
منتظم للأكمات المجاورة. والسيرير يدفنون موتاهم على الطريقة المصريةء علما بأنهم اضطروا إلى 
التخلى عن التحنيط نتيجة لندرة الأنسجة؛ وبالأخص اختلاف الاعتبارات الصحية التی كانت قد 
أملت ذلك فى مصر. ويقام فوق القبر سقف مخروطى مغطى بالتربة بدلا من الهرم. ولا كانت الأحجار 
نادرة فى سهول هذه النطقة, فقد استخدموا القش بدلا من الحجارة. وهکلا ينخسف السقف مع 
الرقت. وقد ينهار أيضاء ولكن يظل هناك بصفة عامة كثيب من التراب فى مكان المقبرة القدیة. 


(*) نظرا للاوضاع الجغرانية فى مصرء حيث لا تهطل الامطار عمرماء وتأتى اقصرية مع ماء الثيل؛ تجد أن جنس هلين الزوجين 
الإلهيين معكرس؛ فالسماء هى الرية؛ والأرض هی الإله الذكر. 


۳۹۹ 


وکان التوفی یکثن ویزین حسب ثروة آهله. وکانوا یشعونه فى القبر مع الأدوات النزلية 
ومقتئياته الخاصة التی كان يستخدمها فى حیاته. لأن السیریر» یعتقدون, شأنهم شأن المصريين؛ أن 
الحياة تجرى بعد الموت. على غرار ما هى عليه فى عالمنا(”). 

وهكذا تتضح لنا مدى أهمية تحليل الوقائع المرتبطة بالتقاليد والعادات فى مجال التاريخ 
الإفريقى والتأكيدات النسبية التی توفرها دائما الاعتبارات اللغوية. 

كما يتبون لنا أيضا ما يمكن استخلاصه من الدراسات الاتنوجرافية التى تتم بحصافة. 


ويتضع لناء من الأخطاء الكبيرة التى وقع فيها الدكتور مايس, وعقليته التى تدفعه إلى حرف 
التضایا قبل معالجتها - وهو شئ لا ينفرد به - يتضح لنا مدى ضرورة أن تعرف أنفسنا بشكل 
أفضل؛ وأن تمرف الآخرين بثقافتنا بدلا من الإصرار على التعرف عليها عن طريق المؤلفات الغربية. 
ويتعين علينا أن نستبقى كل الوقائع التى تت |نادتنا بها بكل عناية وموضوعية. أما التأويلات أى 
محاولات فهم تلك الوقائع وتفسيرها وإيجاد الروابط والعلاقات السببية بينهاء فيجب أن نعاملها بكل 
۰ علاية وحذر. 
ومع أن استدلالنا مغر الا أنه یتضمن تناقضا كان يكن أن پر دون أن يفطن إليه أحد لولا 
إشارتنا إليه. ولکن افرص على الرضوعية - مادمنا نبحث عن الحقيقة - یفرض علینا فى كل مرة 
أن نبرز الواقع كلما تطلب الأمر ذلك حتی لا بكرن هناك أى مجال للشك. فالسیریر هم الذين يمارسون 
حتی الآن الشعائر التی تم العثور علیها فى ترندی - دارو. ومع أن لغتهم قريبة للفاية للرگوف: 
وعلی الرغم من أن الأخيرة نبعت منها . فیما يبدو لى. إلا أن حالها الراهن لم يعد الحال الذی جات 
منه كلمة توندى - دارو. فهذه العبارة وولوف بالاساس ولیست سیریر. وهذا هو الواقع الذى يستحق 
أن نلفت النظر الیه. فحيث آئنا لسنا إزاء ظاهرة جا مت مصادفة. فان مهد لغة الولوف يجب أن نثقله 
نحو الشرق باتجاه مصب نهر النیجر. فى الوقع القدیم لغانا. أو أن نعتبر أن نطاق انتشار الولوف كان 
أكبر یکثیر ما هو عليه البومء وکان يشمل ضفاف نهر السنغال ومصب نهر النيجر وبحيرة تشاد » وربا 
أكثر من ذلك. وهناك وقائع أخرى تقف فى صف أصل السيرير النيلى. فالمدينة المقدسة التى أقامرها 
جرد وصولهم إلى سینی سالوم. مدينة كاون؛ تحمل هی أيضا اسم مدينة مصرية تم العاور عليه فى 
المتون الهيروغليفية. 
(*) الرمز الهيروغلينى الى يعنى القبر پاللفة الصرية يتخل شکل هرم نربی (مرتفع فرق قاعدة صفیرة) وبتراً ! مره 
والمقبرة التى تخل نفس هذا الشكل عند السيرير تسمي مباثار. غير أن الملرك پدفترن عند الركرف والسيرير؛ فى آپار خلية 
عميقة للغاية؛ لا لتحاشى انتقام رعاياهم الاين أساءوا إليهم فى حياتهم» ولكن لكى يتجنبرا رء أسرة منافسة إلى أعمال سحرية 
تتضی نهائيا على أسرة الملرك المترفين. وكان المصريرن يتصرفرن بنفس الطربتة ويدفئرن ملركهم فى آبار ماثلة يجهل الئاس مرقعها. وللا 


فإنه بوسعنا أن نتصرر أنهم کانرا يلجأون إلى ذلك لنفس الاعتبارات. 
وهکدا يتبين لنا كيف أن تفاصیل التقاليد الإفريقية يكن أن تلنی ضرا جديدا على التتالید المصرية القديمة. 


۳۷۰ 


والاله السماوی عند السیریر الذى یتمثل صوته فى الر , يسمى روج؛ وکثبرا ما يضاف الیه 
سن ؛ وهو نعت قومی نظرا لأن سن هو الاسم الطرطمی التمیز للسیریر, ویقربنا روج من اسم الاله 
الصری را أو رع, وكان هو أيضا إلها للسماء. بيئما تذكرنا سن باسم بعض ملوك الثوبة وبعض ملوك 
مصر؛ ومنهم اوسارتا - سن » ويريب - سن. ومن المدهش حقا أن الملك النوبى طهرقا كان يعتبر 
اوسرتا - سن سلفه . كما أن يريب - سن هو الذى أعاد الاعتبار لشعار الصعيد عندما تولى 
العرش. وعليه فإن الفراعنه الذين كانوا يحملون اسم سن كاتوا أساسا من الجنوب. وأخيرا فإن سهل 
سن - نار أو سين - تار يذكرنا بسهل سن فى السنغال. ونجد حاليا فى إفريقيا الوسطى شعبا اسمه 
سیری» دون أن يكون بوسعنا أن نطابق؛ من الوهلة الاولی؛ بينه وبين السيرير. ومن الأفضل أن 
نحاول أن نستخلص هنا المصدر المشترك لكل تلك الأسماء. 

سيرى = إنسان بالسيرى - هوله؛ وتحريفها = سراكرله. 

سارا = شعوب تشاد. 

سيرى « قبائل فى إفريقيا الوستلى. 

سيرير = شعب هن السنغال, 

وعلیه, فقد يكون المصدر الشترك لكل تلك الأسماء اسم نوع للانسان, كما هو الحال بالنسبة 
للبانتو إذ أن با - نتر = الناس. 

ونجد الجئر نتر » الخاص بالبانتر فى الولوف, حيث نیت = إنسان. 

وباللغة المصرية نيت = إنسان؛ فلان (بييريه). 

وبلغة البول؛ ندّو ‏ انسان. 

وهکذا. فان هذه الطريقة فى الإشارة إلى شعب بعبارة معناها إنسان؛ عامة فى إفريقيا السوداء, 
نقلا عن مصر. 

وفى جنوب الئویر والدنكاء نجد بعد اللورلو (الذين يذكرون باللولو فى لسنغال) قبيلة من 
السيرى (بومان ص 15). 

ووفقا لنفس المزلف نجد الفالی فى جنرب تشاد؛ وجنوب الکرترکو والشو), ويذكرنا الاسم الأخير 
باسم قبيلة شوات النربية (بومان. ص۳۲۰۰۳۱۹). 

وفال اسم يتميز به السيرير. 


وأخیرا, فان سیریر تعنی. حسب پیبریه: الذی يعين حدود المعابد, عند الصریین. وهلا العنی 


لفن 


يعفق فعلا مع ورع السیریر الشدید. وهم من شعرب السنغال النادرة العی لم تعتنق حتی الآن أى 
ديانة أجنبية حديثة. 
الدين كانوا يحظون ينفس الرکز الاجتماعی» ولذاء كثيرا ما كان هناك ملوك - كهنة. 
وكان العديد من فراعنة الأسر الأولى من العنصر السيريرء كما يتضح لنا من أسمائهم: 
الفرعون ساره من الاسرة الغالغة. 
0 الفرعون سار - تيتا : من الأسرة الثالثة. 
(انظر بييريه :فامرس الآثار) 

- الفرعون پریپ - سن» من الأسرة الأولى (الفرعون الخامس) 

- الفرعون اوسرتا - سن» من الاسرة السادسة عشرة. 

وفى عهود الأسر الأولى (باستثناء الفرعون الأخير المذكور آعلاه)۰ كان انس الزنجى المصرى 
خالصا عمليا من أى تهجين. كما تغبت ذلك آثار تلك العهود؛ التى تصور لنا نماذج زنجية صرفة. 

وكانت كافة عناصر الحضارة قد توفرت أصلاء با فى ذلك الكتابة.والعلوم (الرياضيات .. الخ). 
ومتذ ذلك العهد ظلت الحضارة الصرية. حتى نهايتهاء تعيش على مكتسبات تلك الأسر الأولى 
والحقب التی سيقتها. 

ولم يطرأ تغییر على الشكل المصرى إلا فى وقت متأخر للغاية مع غزوات الهكسوس 
(السكوتيين) والإغريق والفرس والرومان والعرب والأتراك. ومع ذلك فقد احتفظ الشكل المصرى 
بقسماته الزنجية الأساسية (الفلاحون الحديثون؛ وبعض القبائل اليول). 


أصل الآنى 

ويبدو أن الآنى هم أيضا من أصل مصرى إذا ما لاحظنا أن الاسم الأول المصاحب دائما لاسم املك 
هر آمرن. أسم الإله المصرى: 

- كان أمون أزينيا ‏ ملك آنى عاش فى القرن السادس عشر. 

- وكان آمون تيفو ملك آنى من القرن السابع عشر, ويقال إن أحد أبناء هذا الملك تمت ترقيته 
إلى مرتبة الأشراف فى فرسای, على يد لويس الرابع عشر(", 

- آمون أجوبى, ملك آنى من القرن التاسع عشرء وقع على معاهدة تحالف مع لويس - فيليب. 
(*) ويقال إن الملك لم عط قيطان السفينة أبنه هر بل أعطاه عيدا. 


VY 


الاتحاد الفرنسی. ص ۱۱۳). 

وپوسعنا التارنة بين أنى وأونى: اسم ملك إيفه, وأوتى: اسم آوزیربس: و آتر اسم أحد العروق 
الزغبية فى مصره فى حقبة ما قبل الأسرات. 

وفى كتاب الرتی توجد عدة فقرات يذكر فيها اسم أوزيريس مصحوبا پالنعت العرقى آنى : 
النشيد التمهيدى لکتاب الوتی؛ الحساب .. الخ؛ نشيد لرع عندما تشرق الشمس. 

وفى الفصل الخامس عشر نجد نشيدا لأوزيريس» نقلا عن بردى آنى (المتحف البريطانى؛ رقم 
۰ - الورقة رقم ,.)١4‏ كما نجد فى نفس الفصل : أوزيريس آنی» كاتب الملك فى الحق. 
(کتاب الرتی. ترجمة والیس بودچ؛ لندن, ۳۸ 


أصل الفانج والیامون 

جاء فى مقال لپدرال نشر فى موسوعة فرنسا لا وراء البحار (دیسمبر ۰۱۹۱ ص ۰۳۷ 
۸ 45") أن الأب تریاز توصل بعد سلسلة من الدراسات إلى الاقتناع بأن الفانج « کانوا على 
مقربة من أثيوبيا السيحية خلال هجرتهم القدية»؛ وهو شعب قلنا عنه من قبل إنه لم يكن قد بلغ 
بعد الشواطئ فى القرن الماضى؛ فى هجرته من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربی. 

وهناك دراسات ماثلة ل د.و.جيفرى. تؤدى الى العقريب بين البامون والمصريين : 

«قد لاحظ د.و.جيفرى فى مختلف مژلفات علم الصریات. الرابطة بين النسر - الفرعون, 
والشعبان - الفرعون, ثم ما أورده ديودور الذى أفاد بان كهنة اأيوبيا ومصر كانوا يحتفظون بصل 
ملفوف تحت غطاء رأسهم. كما أنه لاحظ أمثلة مختلفة لأشكال حيوانية ذات رأسین, خاصة فى کتاب 
الرتی, بردى آنی. الورقة رقم۰۷ فأعلن أنه مقتنع بأن الطقوس الملكية عند البامون مشتقة من 
الطقوس المصرية الممائلة». 

ويمكننا أن نقرب بين ما توصل إليه د.و.جيفرى وما جاء فى الأسطورة وهو أن دامل كايور كان 
لديه نسر يطعم فقط بلحم عبيد. وقد بالغت الأسطورة على الارجح فى وصف الراقعة بان زعمت أنه 
كلما أطلق النسر صرخات الجوع نحو السما. كان يقتل عبد ليقتات من أحشائه. وكان نسر ملك 
كايور (السنغال) يسمى جب. 

وجب تعنى باللغة المصرية: الأرض. الإله المتمدد. 


YY 


أصل الور 

الور عرب جاعرا من الیمن مع الفتوحات الاسلامية (القرن السابع). ولدیهم مخطرطات عديدة 
یحتنظون بهاء وهی تسجل بعناية شجرة آنسابهم. وتاريخ هجرتهم من اليمن. ما يؤكد ذلك با فيه 
الكفاية. 

ويعتمد المور على تلك المخطوطات فى كافة الناسبات. وهم يعرفون تاما أصولهم بكافة 
تفاصیلها. وشهادتهم بهذا الخصوص أساسية. 

فلا جدوى من محاولة العشور على أصول أخرى أو أسبقية لتواجدهم فى القارة الافريقية, لا 
لسبب سوى محاولة جعلهم قسما من عنصر أبيض مفترض كان قد استوطن مصر فى الأصل واختفى 
تدريجياء من خلال عملية تهجين طويلة المدى. 


VE 


الفصل السابع 


إسهام أثيوبيا-النوبة ومصر 
فى الحضارة 


وفقا للشهادة الإجماعية لكافة القدامى؛ أوجد الأثيوبيون أولا ثم المصريون من بعدهم كل عناصر 
الحضارة؛ وارتقوا بها إلى حد مدهشء بینما كانت الشعوب الأخرى» وبالأخص الشعوب الأسيوية 
الأرروببة؛ لا تزال مستغرقة فى البربرية, 

ويعود ذلك إلى الظروف المادية التى وفرتها الأوضاع الجغرافية منذ أقدم الأزمنة. فتد تطلبت 
تلك النلروف من الإنسان أن يخترع العلوم التى استكملتها الفنون والديانة. لكى يتأقلم معها. 

ولسنا فى حاجة إلى التأكيد على فضل الحضارة المصرية على بقية العالم» وبالاخص العالم 
الإغريقى. وقد اقتبس الإغريق اختراعات المصريين وطرروها إلى حد ما فى بعض الاحوال. مع 
تمبريدها فى الرقت نفسه من درعها الدينى «الثالی». نظرا لميولهم المادية. ويبدو أن قسوة الحياة فى 
السهرل الاسپرية الأوروبية قد قامت من ناحية بدورها فى تنمية الغرائز المادية عند الشعوب التى 
كانت تعيش فيها؛ وصاغت من ناحية أخرى قيما معنوية مناقضة للقيم الأخلاقية المصرية الناتجة عن 
المياة الجماعية الستقرة, السهلة نسبیا, والهادئة منذ أن نظمتها بعض القواعد الاجتماعبة. فبقدر ما 
كان السریرن يستفظلعون السرقة وحباة الترحل والحرب؛ بقدر ما كانت تلك المارسات تعتبر من 
القبم الأخلاقية التى تحتل المقام الارل فى السهول الأسيرية الأوروبية. فالفردوس الجرمانى؛ الراهالا؛ 
لا تطلزه إلا أتدام المحارب الذى استشهد فى ساحة الرغى؛ بيئما لا يحظى بالنعيم فى العالم الآخر 
عند السربین, الا المترفى الذى يثبت أمام محكمة أوزيريس (الصورة رقم ۵۲) أنه لم يرتكب خطايا 
وكان رحيما بالنقراء وهو ما يتعارض اما مع عقلية الغزو والاحتلال المميزة بصفة عامة لشعوب 
الشمال العى كانت بلادهم التى غبنتها الطبيعة؛ تطردهم على نحو ما. وعلى العكس من ذلك كانت 
امیا: فى وادى النیل, ذلك الشريان الذى يؤمن حياة سهلة للغاية بيئما تحف به الصحارى من 
الجاببين. كانت تدنع المصرى إلى الاعتقاد بأن نعم الطببعة تهبط إليه من السماء. ولذا فقد عبدها فى 
شكل كائن قدبر. خالق لكل ما فى الرجرد رراهب للنعم. وعليه فقد تحرلت ماديته الأولية - القائمة 
على مبدأ الهيرءة المستقلة عن المادية - ای مادية انتقلت إلى السماء؛ أى مادية ميتافيزيية» اذا 
حار لا الفرل. 


۳۷۵ 


وعلی النقیض من ذلك. لن تتجاوز آفاق الاغریق أبدا الانسان المادى والمرئى: قاهر الطبيعة التى 
تناصبه العداء؛ وکل ما فى العالم يدور حوله, والهدف الأسمی عنده هو أن یصنع تسخة منه تکون 
طبق الاصل. ومن مفارقاته أن «السماء» التی لن يتواجد فیها أحد سواه بعیوبه ونواقصه فى عالثا: 
تحت درع الالهة الذين لا یتمیزون عن الکائن البشری العادی إلا بقوتهم الجسدية. ولنا عندما استعار 
الاغریق الاله الصری, وهو اله حقیقی بکل ما للكلمة من معنی, له كافة صفات الکمال الأخلاقى: 
التی یولدها الاستقرار. فإنه لم یستوعبه ویحتفظ به إلا بائزاله إلى مستوى الانسان ورده الیه. ولنا 
فإن محفل الأرباب الذى تیناه الاغریق لیس الا بشرية أخرى. وهذا التصور للصفات الالهية على 
غرار صفات الانسان. ليس فى تلك الحالة الخاصة. سوى مادية صارخة قيزت بها العقلية الإغريقية. 
والواقع أن العجزة بمعنى الكلمة لا وجود لها عند الاغریق, لأننا لو أردنا العحدث عن عملية أتلمة 
القيم المصرية فى الیونان. وهو ما تطرقنا اليه منذ قليل؛ لوجدنا أنه ليست هناك أى معجزة فى ذلك: 
با معنى «الفکری» للکلمة. فأقصى ما يكن أن نقول هو إن ذلك التوجه المادى الذى تيز به الغرب كان 
مواتيا لتطوير العلوم. 

فعبقرية الإغريق الدئيوية الناجمة أساسا عن تأثير السهرب الأسيوية الأوروبية وضعف مزاجهم 
الدينى؛ ساهما؛ جرد استعارتهم للقيم المصرية. فى إيجاد علوم دنيوية. يقوم بتدریسها على اللا 
فلاسفة علمانيون هم أيضاء بدلا من أن تكون تلك العلوم وقفا على الكهنة الذين حرصرا تماما على 
كتمانها وعدم نشرها بين العامة لتضيع وسط الانقلایات الاجتماعية. 

وكانت قوة الفكر ۰ والهالة التى تحيط به ٠‏ تمارس فى كل البقاع الأخرى سلطتها اللامرئية .إلى 
جانب قرة السلاح: ولكنها لم تكن عند الإغريق فى أيدى كهنة أو مرظفین, بل فى إيدى الباحث 
والمفكر. وكان بوسع هذا الباحث أو المفكر أن يكون - كما هو الحال بكل وضوح بالنسبة لطاليس 
وفيشاغورس وامبكلوديس - مرکزا لحلقة تتراوح بين المجْمّع المدرسى أو الأكاديية. وبين الحياة 
المشتركة لمجتمع منظم؛ وتقترب بدرجة أكبر نحو هذه أو تلك, وتحدد لنفسها أهدافا علمية وأخلاقية 
وسياسية. وتجمع بينها لتكون منها تراثا فلسفيا» .۱ ارنست دستر: تاريخ الفلسفة «الناشر 
پایر.۰۱۹۵۰۲ ص .)٤۸‏ 

وکان التعلیم العلمی والفلسنی يتم على أيدى آناس غير متبحرین فى الديانة ولا بتمیزون عن 
بقية أفراد الشعب إلا پستواهم الفکری أو مرتبتهم الاجتماعية بوصفهم من الأرستقراطيين. ولم تكن 
تحیط بهم هالة من القداسة. وبحکی لنا پلوتارخرس فى مژلنه الإيزيس والأوزيريس» أنه وفقا لشهادة 
كافة العلما ء والفلاسفة الاغریق الذين تتلمذرا على أيدى المصريين. كان هلاء لا یحبرن أن يهن 
علمهم: وقد صادف سولون, وطالیس, وأفلاطون؛ ولرکورجوس, وأكزودوس» وفيشاغورس» مصاعب 
جمة قبل أن يلقنهم الصریون معارنهم.ویقول پلوتارخوس أيضا إن الصریین کانوا یفضلون 
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فیثاغورس» من بين کل طالبی العلم منهم. لزاجه الروحانی. وبالقابل» كان فیثاغورس من الاغریق 
الذين يوقرون الصریین للغاية.وقد تم استنتاج ذلك من فقرة أشار فیها بلوتارك الى العنی الباطن 
لاسم آمون؛ وهو المنفى؛ اللامرئی ... 

وکما لاحظ امیلینو, فإنه من الأمور التى تدعو للدهشة أنه لم يتم التنوبه پقدر أكبر بإسهام 
المصريين فى الحضارة : 

«ورأيت عندئذ. ورأيت بوضوح» أن أشهر المذاهب فى الیونان وبالأخص مذهبى أفلاطون 
وأرسطر. كان مهدهما فى مصر. وتبين لى أيضا كيف أن عبقرية الإغريق الجميلة أكسبت الأفكار 
المصرية روئقا لا مثيل له خاصة عند أفلاطون؛ ولکننی أعتقد أن ما أحببناه لدى الإغريق ما كان 
يجب أن نزدريه أو نستخف به ببساطة لدى الصریین, فعندما يتعاون معا مؤلفان فى أيامنا هذه. فان 
أمجاد عملهما المشترك تعود إليهماء بلا تفرقة؛ وأنا لا أرى لاذا تستأثر اليوئان القدية وحدها 
بالأفكار التى اقتبستها من مصر». (امیلینو: قهيدات لدراسة الديانة الصرية, ا مقدمة. ص ۸ و .)١‏ 

ويوضح لنا امیلینو أنه إذا كانت بعض أفكار آنلاطرن قد أصبحت غامضة فذلك لأنهم كفرا عن 
الرجوع إلى مصدرها الصری, وهلا هو الحال مثلا بالنسبة لأفكار آفلاطرن حول خالق الكون. ومن 
المعروف من جهة أخرى أن فیثاغورس, وطاليس؛ وسولون» وأرشميدس؛ واراتوستين قصدوا مصر 
لتلقى العلم. ولا تقتصر قائمة طالبى العلم على هژلاء وحدهم. لقد كانت مصر حتا الموطن 
الكلاسيكى الذى تردد عليه ثلا العلماء والفلاسفة الاغریق لتلقى العلم. والواقع أن الاسكندرية 
كانت فى العصر الهلنستى المركز الفكرى للعالم حيث اجتمع كل العلماء الإغريق الذين يحدثوننا عنهم 
اليوم. ولسنا بحاجة إلى التأكيد بان هؤلاء العلماء حصلوا على معارفهم: خارج اليونان؛ وفى مصر 
پالذات. 

بل إن فن العمارة الاغریقی تعود أصوله إلى مصر. فنحن نشاهد منك الاسرة الثانية عشرة أعمدة 
فى مقابر بنی حسن كانت النماذج الأولى للطراز الذوری. 

والآثار الاغريقية والرومانية ليست سری تصمیمات مصفرة بالقارنة مع الآثار الصرية : ومن 
العروف أن كاتدرائية نوتردام فى باريس يكن أن تدخل بابراجها . وبکل پسر. فى قاعة الأعمدة بمعبد 
الكرنك: ومن باب أولى البارئینون الإغريقى!*). 


(*) الرجه الجامد للتمثال الإغريقى يبتعد عن الراقعية اللاتينية المتأخرة؛ بالرغم من الصفات التشريحية للجسم: ويقترب من صناء 
القن الصری. 
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والمكايات الزنجية أصلا - أو الكرشية كما کتب يقول لينورمان - والتی تتمثل فى أحداث تدور 
بين الحيوانات: وصلت إلى الیونان عن طريق مبتکرها الزنجى المصرى إيزوب. وقد استوحى منها 
لافونتين حكاياته. 

وفى كتابه الحكايات العجيبة ا جديدة يقدم لنا ادجار بو فى «مناقشة قصيرة مع مومياء» فكرة 
رمزية عن مدى اتساع المعارف العلمية والتفنية فى مصر القدية. 

وكان هيرودوت قد حصل من الكهنة المصريين على معلرمات تكشف عن الجوهر الحسابى لهرم 
خرفو. وقد خصص العديد من علماء الرياضيات والفلك مؤلفات لدراسة هذا الهرم كشفت عن 
معلومات مدهشة أثارت - كما كان من الممكن أن نتوقع - موجة من المنازعات التى لم تعرض 
بشكل علمى مترابط. غير أنه بوسعنا أن نذکر هنا الأرقام. دون أن نقع فيما قد يعتبر اثراطا فى 
«علم الأهرامات». 

لاحظ علماء الفلك أن هناك اشارات للسنة الفلكية ولتقدیر سعة انحراف اتجاه الشمس عند 
الاعتدالین الربیعی والخريفى محسویا لفترة تمد ستة آلاف سنةء بینما لا يعرفها علم الفلك الحديث 
إلا لفترة #۰۰سنة (وفقا لریفرت ؛ الهرم الاکبر, لندن, ۰)۱۹۳۲ 

كما عفر علماء الریاضیات فيه على اللسبة الصحيحة لمحيط الداثرة مع قطرها ومتوسط السافة 
الصحيحة بين الشمس والأرض وقطر الأرض بين القطبین .. الخ. 

ومن المکن مد القائمة بذكر آرقام أكثر إثارة للاعجاب. فهل يكن ان تکون کل تلك التوانتات 
بنت الصدنة؟ هذا ما لا یکن تصوره: كما کتب ماتیلا غیکا یقول: 

وقد تکرن کل من تلك اللواص محض صدفة؛ ولکن تواجد مجموعة تلك الصادفات معا أمر لا 
يمكن تصوره. شانه شأن الارتدادات المؤتتة للمبدأ الثانی للدینامیکا اطرارية (تجمد الماء وهو فوق 
الثار) التی تخیلها الفزيائيون. أو معجزة القرود التی تستخدم الآلة الكاتبة, الأثيرة لدی السید اميل 
بوريل ». (جمالیات النسب فى الطبيعة والفنرن, الناشر جاليمار؛ باریس. ۰۱۹۲۷ ص ۰)۳۶۵ 

وبستطرد نفس الژلف قائلا (ص ۳۱۷ - ۰)۳۹۸ 

بيد أن فرضبة ثيوليه لودوك التى تم استکمالها وضیطها بفضل أبحاث ديولافواء وأ.مالء 
ولون حول انتقال بعض الرسوم المصرية إلى العرب ثم الكلوسنيين عن طريق الدرسة الاغريقية 
النسطورية فى الاسکندرية. أقرب الى العقرل. فالهرم الأكبر يمكن أن يكون من الناحبة الفلكية 
«المزولة الشمسبة للسنة الكبرى»؛ كما قد یکرن «البندول» الذى تترد ذبذباته المتسقة فى الفن 
الإغريقى؛ والعمارة القرطية؛ والنهضة الأرلى؛ وفى كل فن يجد فى «التناسب الرائع» نبض الحياة 
ذاتها ». 
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ويشير المؤلف أيضا الى رأى الأب موروه. الذی بری أن الهرم الأكبر لیس «پداية للحضارة والعلوم 
المصرية التى تتحسس طریقها ؛ بل تتويجا لثقافة بلغت ذروتها؛ وباتت على وشك الزوال, فأرادت أن 
تترك للحضارات التالبة, شهادة مترفعة عن مدی تفرتها , وذلك بالاقدام على تلك الخطوة التى تنم 
عن أوج الزهر». (ص ۳۶۵). 

وهذه المعلومات الفلكية والرياضية؛ لم تتلاش ماما فى |فریقیا السوداء. بل تركت آثارا يعود 
إلى السيد مارسيل جرييول الفضل فى اكتشافها عند الدوجرن. حتى وان بدا ذلك أمرا يبر الدهشة 
الآن. 

«جات أسماء كل الألهة تقريبا إلى اليونان من مصر. ومن الژکد تاما أنها وصلت الينا عن طريق 
البرابرت. وأنا مقتنع بذلك من خلال بحوثى. ولذا أعتقد أننا آخذناها من المصريين أساسا». 
(هیرودوت. ۲ - ۵۰). 

والبرابرة هنا معناها الاجانب. دون أن تحمل هذه التسمية أى معنی ینم عن التقلیل من شأنهم. 

فالاصل الصری للحضارة والاستعارات الاغريقية الراسعة النطاق من هذه الحضارة حقيقة تاريخية 
جلية؛ ولذا بحق لنا أن نتساءل مع امیلینو: لاذا يتم ابراز الدور الذى قامت به اليوئان: بالرغم من 
تلك اطتائق. مع اسدال ستار الصمت على دور مصر. 

ولا هکننا أن ندرك منطق ذلك الرقف إلا بالرجوع الى أصل القضیة. 

فیما أن مصر کانت بلد شعب زنجی وکانت الحضارة التی تطررت فیها تعود الى زنرج, فان کل 
أطروحة ترمی إلى اثبات العكس لن یکون لها مستقبل؛ وأصحاب تلك الأطروحات بدرکرن ذلك. 
ولا فان تجرید مصر بکل بساطة من كافة ما خلقته لصالح شعب من أصل أبيض حقا. یکرن تصرفا 
آکثر آمانا قلیه الحكمة. ۱ 

ويكشف هذا الاسناد الزائف لقبم مصر إلى اليونان البیضاه, - مع تبیض مصر ایضا - عن 
تناقض یثبت فى حد ذاته أن حضارة مصر من أصل زنجی. 

وکما نری, فان الرجل اللرن أبعد من أن يكون عاجزا عن الترصل الى التقنية» على عکس ما 
یعتقده اندريه سبجفرید, بل إنه كان أرل من آُوجدها. فى شخص الزتجی, فى حقبة كانت لا تزال فیها 
كافة الاجناس البیضا » مستغرقة فى اليربرية. وتکاد لا تكرن خليقة بالحضارة. 

وعندما نقول إن أسلاف الزنوج الذين يعيشون أساسا الآن فى إفريقيا السودا», کانوا ول من 
اخترع الریاضیات. والثلك؛ والتقویم, والعلرم بوجه عام والنثرن. والديانة, والزراعة: والتنظیم 


۳۷۹ 


الاجتماعی, والطب, والكتابة, والعقنیات. والعمارة, وإنهم أول من شیدوا صروحا من ستة ملايين طن 
من الحجارة (الهرم الأكبر)؛ كمعماريين ومهندسين؛ ولیس كعمال فقط, وإنهم ينوا معید الکرنك 
الهائل, بقاعة آعمدته الشهيرة التی يمكن أن تستوعب كاتدرائية نوتردام پأبراجها , وإنهم أول من نحت 
التساثيل الهائلة (قثالا ممنون. الغ). عندما نقول کل ذلك فاننا لا نذكر سوی الحقيقة الجردة 
والتراضعة, التی لا يمكن أن ینکرها أحد الآن أو أن یدحضها بحجج جديرة حقا بأن تطلق علیها تلك 
التسمية. 

وعلیه. يجب أن يكون الزنجى قادرا على استعادة قدرته على مواصلة ماضيه التاريخى القرمى: 
وأن يستخلص منه الزخم المعنوى لكى يسترد مكانته فى العالم الحديث دون السقوط فى تطرفات 
نازية عكسية؛ ذلك لأن الحضارة التى ینتسب إليها كان من المکن أن يخلقها أى جنس آخره لو أنه 
تواجد فى مهد موات وفريد إلى هذا الحد. 


YA. 


إفادة حول المصطلحات الأثربة 
الستخدمة فى هذا المؤلئف 


على الرغم من أنه قد تم شرح عدد كبير من تلك الصطلحات فى التص, إلا أتنا جمعها هنا معا 
لتيسير القراعة. وهذه الملاحظات الختصرة مأخوذة عن مختلف الصادر ومنها بالاخص: 


1. Palmer & Lloyd: Archaeology A to 2 [Frederick Warne & Co. Ltd., London & 
New York, 1968). 

2. Bray & Trump : A Dictionary of Archaeology. [Penguin, London, 1970). 

3. Charles Winick : Dictionary of Anthropology [Philosophical Library, New York, 
1956]. 

4. Leakey & Goodall : Unveiling Man's Origins [Schenkman Publishing Co., Cam- 
bridge, Mass., 1969]. 

5. Michael H. Day : Guide to Fossil Man [World Publishing Co., Cleveland & New 
York, 1968]. 


MRA [EN‏ (الحضارة العمربة) : وهی «حضارة مصرية من عصر ما قبل الاسرات قيزت بادواتها 
الصنوعة من العظام والحجر المقصوب بعناية» (انظر : وبنيك). 

۸۱1۸۷ (الحضارة الأوريئياسية) : وهی «حضارة متطورة للغاية من العصر الحجرى القديم 
الأعلى ينسب اسمها إلى مغارة أوربنياك (فرنسا) حيث تم العثور على أدوات مصنعة (...). وقد 
ساهم كل من إنسان كرو - مانيون؛ وإنسان كومب - كابيل: وإنسان جریالدی فى الحضارة 
الأوربئيسية». (انظر : پالر ولويد). 

782411111 (الحضارة البدارية) : حضارة مصرية أولى فى صعيد مصر مشهورة بصناعة الأوانى 
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الفخارية, وهی سابقة على العصر العمری والعصور اللاحقة له. 
UL URE 8‏ (الحضارة الناتوفية) : الحضارة الرئيسية فى العصر المجرى الأوسط 
بفلسطين (انظر: الأجناس البشرية الحية؛ كنويف. نیویورك ۱۹۹۵). 
48501 287808 (الترتيب الزمنی المطلق) : «لا تستخدم عادة سوى طريقة واحدة مباشرة 
للتحديد الزمنی المطلق. فالنتروجين الموجود فى الأجواء العليا يتعرض لقذائف النیوترونات الناتجة 
عن الاشعاع الکونی. ویودی ذلك الى تكوين جرعة معروفة من الکربون الشع الذى یندمج مع 
أنهدريد الکربون, الذى تقتصه النباتات وأنسجة الحيوانات. وعندما تدفن العظام تحت الأرض يتناقص 
الكربون المشع (ك )١4‏ بمعدل معروف. وقياس محتويات المواد العضوية الدفونة من الكربون ١4‏ 
يمكن ترجمته حسابيا لتحديد العمر النسبى للعينة. ولا يكن الرجوع إلى أكثر من الحد النظرى 
التراوح بين ٠١‏ و ۷۰ الف سنة نظرا لأن كمية الكربون ١6‏ التبقية تكون ضئيلة الفاية بحيث 
يستحيل قياسها. 

«وهناك طريقة أخرى لقياس الاشعاعات (البوتاسيون / الأرجون) تعتمد على احتواء 
البوتاسيوم الطبيعى على نظير مشع يتناقص بعدل ثابت وينتج غاز الأرجون المتواجد فى بللورات 
بعض المركبات البوتاسية. وحساب محتری عينة من هذه المركبات من الأرجون فى طبقة من العظام 
المطمورة؛ هو الذى يحدد بشكل غير مباشر عمر تلك الرکبات...» (انظر : دای. ص ۰)۱۲. 
۷( (حضارة جرزة) : «الحضارة الصرية فيما قبل الأسرات التى تطورت انطلاقا من 
الحضارة العمرية فى عام ۳۱۰۰ ق.م. ويرجع اسمها إلى جرزة؛ بمنطقة اللیوم» وتشلها بشكل جيد 
مدافن تقادة بصعيد مصر» (انظر : براى وترومب). 
HOMME D'ASELAR‏ (إنسان أسيلار) : اكتشفه تيودور مونو فى الصحراء. 
HOMME DE CHANCELADE‏ (إنسان شانسيلاد) : نموذج للجنس الأصفر, هياكله شبيهة بهياكل 
الاسكيمر الحديثين. 
HOMME DE COMBE - CAPELLE‏ (إنسان کرمب - كايل) :هيكل عظمى أورينياسى تم اكتشافه 
فر دوردونى (فرنسا) فی عام ۰ أكل وموجود فى متحف برلين (انظر 0 دای). 
DE CRO - (۲‏ 1101/1/18 (إنسان کرو - مانیون) : من العصر الحجرى القدیم الأعلى كان 
يعيش فى آوروبا فى الحقبة الأورينياسية - المجدلية. وقد جرى وصفه على الوجه التالی: «ضخم 
وتوی» جبهته عريضة ومرتفعة, وذقنه يدل على الحزم». وقد جاء على الأرجح فى آسیا. دیرجع 

۳۸۲ 


اسمهزالی الفارة الموجودة, فى قرية ایزی (فرنسا) ( انظر : پالر ولوید). 

۱۷ ۸۸ (الحضارة الجدلیة) : حضارة من العصر الحجرى القدیم الأعلى پدأت فى آوروبا 
الغربية قبل التقویم الیلادی ب ۱۵ الف سنة. وبرجع اسمها إلى مغارة الجدلية (فی دوردونی: على 
مقربة من فيزير فى فرنسا) حيث تم اکتشاف هیاکل بشرية. 

8 (مریندة) : موقع على حدود الصحراء الليبية. ویسمیها جوردون تشایلد «نرذجا 
لحضارة العصر الحجرى الجديد ». 

1018 العصر الحجرى الأوسط) الذى يقع بين العصرين الحجرى القديم والحديث. 
DE GRIMALDI‏ 118010185( ز: نجوبو جریالدی) : جنس بشرى فيما قبل التاريخ تم اکتشاف بعض 
جثثه فى مغارة جرهالدى (بايطاليا) على مقربة من منتون (فى فرنسا). وجشث هذه الفارة موجودة 
فى طبقات أدنى من طبقات إنسان كرو - مانیون, أى أنهم زنجويون كانوا سابقين على انسان كرو - 
مانیون. ويقول ثيرنو إن الزنجويين كانوا ضخام الأجسام وكانت جمجتهم مرتفعة للغاية. وقد تم 
العثور على هياكلهم فى آوروبا الغربية والوسطى ولکنهم من أصل إفريقى على الأرجح. وقد 
اشتهروا پتمائيلهم الصغيرة ذات الأرداف العريضة. (انظر ر. فیرنو : مغارات جريالدى. المجلد 
الارل, الجزء الأول من «انترويولوجيا ». موناکو. -1١5.5‏ ۰۱۹۱۲ مجلدان). 

8 العصر الحجرى الحديث) : «حلت الزراعة محل جنى الثمارء وقل شأن القنص 
والصيد. وكان انسان العصر الحجرى الحديث أول من عمد إلى البذر والحصاد» وتربية الحيوان والفزل 
والشسج, وصنم الأوانى الفخارية... » (انظر : يا مر ولويد). 

01018 ا(العصر الحجرى القدیم) : «فى بداية دراسة ما قبل العاریخ» تم تقسيم الحقبة 
الحجرية إلى العصرين الحجرى القديم والحديث. وقد اتضح فيما بعد أن العصر الحجرى القديم امتد 
حقبة طويلة للغاية. فتم تقسيمه إلى العصر الحجرى القديم الأدنى؛ والعصر الحجرى القديم الأوسط 
والعصر الحجرى القدیم الأعلى. وكل من تلك الأقسام تتفق تقريبا مع التقسيمات الزمنية المسلم بهاء 
وهی البليستوسين الادنی والبلستوسين الأوسط والبليستوسين الأعلى. 

5 58810285 (العصرر الجليدية) : كانت العصور الجليدية الأربعة للحقبة 
البليسترسينية كما يلى : الجُوئز (611017)(منذ أكثر من ۷۹۰ الف سنة وامتدت ۲۵۰ الف سنة)؛ 
والميندل (110/181)(منذ 48٠١‏ الف سنة وامتدت ٩۰‏ الف سنة)ء والريس (۸188)(منذ ۲۶۰ الف 
سن وامتدت ۹۵ الف سنة)؛ والورم (۷0۸)(منذ ۱۱۵ الف سنة وامتدت ٩۰‏ الف سنة) (انظر : 
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پالر ولوید). 

8 (بداية العصر الجليدى الرابع): «تم تحدید البلیستوسین فیما مضی بنصف ملیون 
سنة, ولکنه يحدد اليوم بثلائة ملایین سنة» (انظر : لیکی وجودول). 

8 االحقبة الجيولوجية الرابعة. التی تلت الحقبة الثالئة) وهی التی نجتازها حالیا: 
وهی مقسمة إلى حقيتين: البليستوسين والهولوسين. والحقبة الأخيرة تشمل السنوات العشر آلان 
الأخيرة (انظر : پالر ولويد). 

108 : «اسم نوع أطلق فيما مضى على رتبة من البشريات والقرود ترجع إلى الحقبة 
البليستوسينية المتوسطة؛ تم العثور عليها على مقربة من بكين» (انظر : داى), 

537 (الحضارة التاسية) : «وبرجع اسمها إلى ديرتاسا فى صعيد مصر وكانت مأوى لزارعین 
أوائل. وهی تعتبر حالیا. وفى أحسن الاحوال. صورة هقاربة للحضارة البداربة». (براى وترومپ). 
8 : ويسمى أيضا «الانسان كسار البندق»؛ نظرا لحجم أسنانه الکبیر» رقد اكتشفت 
جمجمته السيدة ليكى فى يوليو ١404‏ فى اولدوثاى (تانزانيا). وهی تقدر أنه يعود إلى أكثر من 
مليون ونصف مليون سنة. ش 
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نقدم فیما یلی للقاری غير التخصص مرجزاً لسیر عدد من الژلفین. 
۸۱/5/08۸۱ : الأب امیل امیلینو (۱۸۵۰ - ۱۹۱۵) عالم أثرى فرنسی وأستاذ تاريخ الأديان 
بالمدرسة التطبيقية للاراسات العلیا فى باربس. أجرى حفریات فى العرابة الدفونة. وإليه ينسب 
اکتشاف مقبرة أوزيريس. 
86 : کامیل ارامبورج (۱۸۸۵ - 1515١)نعالم‏ فى أشكال الحياة فى العصور 
الجبولوجية القدية وفى أصل الجنس البشری, أستاذ فى المتحف القومى للتاريخ الطبيعى فى 
باريس. 
8811018134 : چرهان چاکرب باشوفن (۱۸۱۵ - ۰)۱۸۸۷ قانونى و «فيلسوف تاريخ» 
سويسرى. 
۸0۸۸۵ : هرمان بومان -۱٩۰۲(‏ ۰ )ءعالم ألمانى فى أصل الجنس البشرى. 
BORY DE 5۸1۱۳۲ ۲‏ : چان - باتيست - مارسلانء بارون بورى دی سان فانسان (۱۷۷۸ - 
4 عالم طبیعیات. وأحد الساهمین فى تأليف القاموس الکلاسیکی للتاريخ الطبيعى (باريس 
۲ - ۱۸۳۱). 
01018 : مارسیلان بول (۱۸۱۱ - ۱۹۶۲) عالم فرنسی, مدير معهد أشكال الحباة البشرية, 
وأستاذ پالتحف القومی للتاریخ الطبیعی. 
0 :جيمس هنری بریستد (۱۸۱۵ - ۱۹۳۵) عالم امریکی فى الآثار الصریة. استاذ 
علم الصریات بجامعة شيكاغو ابتداء من عام ۰۱۸۹۵ ومدیر العهد الشرقی ابتداء من عام ۰۱۹۱۹ 
کائب غزیر الانتاج. 
: الأب هثری پروی (۱۸۷۷ - ۱۹۱۱)؛ عالم آثار فرنسی متخصص فى علم أشكال الحياة 
فى العصور الجيرلوجية القديمة. «درس کل الفارات الهمة فى آدروبا وانتقل إلى الصحراء لاکتشاف 
مغارات آخری. وقد استکشف صخور قرن إفريقيا المزخرفة ...» (انظر : ل.أ.ماير): متعة الآثار. 
الناشر ائینوم. نیویورك. ۰۱۹۷۱ ص ۳۷). 
0 : مارسیل بريون (۱۸۹۵- . )ء ناقد فنی وروائی فرنسی» ألف کتبا حول الاثار, 
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والعصویر الألانى» والفن الرومانسی .. الخ. عضو الاكاديية الفرنسية (۰)۱۹۹۶ 
۳10517 :کار هنرنم پروش(۱۸۲۷ - ۱۸۹ عالم ألمانى فى الاثار الصرية. مدير مدرسة 
الآثار الأميرية بالقاهرة (۱۸۷۰ -۱۸۷۹), أستاذ بجامعة جرتنجن (۱۸۱۸) له عدة مولفات من 
پینها القامرس الجغرافى لصر القدية (لاييزيج؛ ۱۸۷۹ - ۰۱۸۸۰ 
8 : سیر ارنست الفرید والیس بودچ (۱۸۰۷ -۰)۱۹۳ عالم پریطاتی. تخصص فى جمع 
الأثريات ساب التحف البریطانی موظف بالتاحف. 
05 دفردريك كاير (۱۷۸۸ - ۰۱۸۹ متخصص فى علم العادن ورحالة فرنسی زار 
مصر للبرة الأولى فى عام ۵ حيث كلف باکتشاف مناجم الزمرد التى وصفها المؤرخون العرب. 
زار البلاد من جديد فى ۰۱۸۱٩‏ واستکشف أعالى النيل فى ۰۱۸۲۱ حيث اكتشف أطلال مروى. 
۲ : چان کابار (۱۸۷۷ - ۰۱۹۶۷ عالم آثار بلجیکی متخصص فى الفن الصری. مدير 
التحف اللکی فى بروكسل؛ مستشار متحف بروكلين. 
ùl : CHAMPOLLION‏ فرانسوا شامبولیون, اللقب بالصفیر ۱۷۹۰۱ - ۰4۱۸۲۱ سمي «مؤسس 
علم الآثار المصرية» لأنه كان أول من فك رموز الكتابة الهيروغليفية. عالم لغوی موهوب» نضج 
میکرا, وأصیح معمکنا من ست لغات شرقية إلى جانب الاغريقية واللاتينية وهو فى السادسة عشرة 
من عمره. قام بالتدريس أولا فى جرینویل, ثم عين أستاذا پجامعة باریس فى عام ۰۱۸۳۱ 
CHAMPOLLION -FICEAC‏ : چاك - جوزیف شامبولیون - فيجاك (۱۷۷۸ - ۰۱۸۱۷۹ لفوی 
فرنسی اهتم بالآثار المصريةء وأشرف على تربية آخیه الأصفر الشهیر. أستاذ فى اللفة اليونانية 
وأمين مكتبة جرينوبل: تم تعيينه فیما بعد مديرا لادارة الخطرطات بالمكتبة الوطنية فى باريس. 
۷7 : سلفادور شيروبيئى (۱۷۹۷ - 1815)؛ فنان ایطالی, ابن المؤلف الموسيقى لويجى 
شيروبينى. صاحب شامبوليون فى مصر فى عام ۱۸۲۸. حصل على الجنسية الفرنسية وعين مفتشا 
للفنون الجميلة. 
۶ : ف. جرردون تشايلد (۱۸۹۲ - ۰0۱۹۵۷ متخصص بريطانى فى حقبات ما قبل 
التاريخ. أستاذ آثار ما قبل التاريخ فى جامعة ایدنبورج. ومدير معهد الآثار يجامعة لندن ۱۹۶۷۱ 
- ۱۹۵۹). ومن بين مژلفاته : الإنسان يصنع نفسه (۰)۱۹۵۱ وماذا حدث فى العاريخ (۰)۱۹۵۶ 
0017131410 : جورج كونتئو (۱۸۷۷ - ۰)۱۹۱۶ مستشرق فرنسی» متخصص فى الدراسات 
الفارسية والبابلية, موظف بمتحف اللوفر, 
58 1 : موريس ديلافوس (۱۸۷۰ - 1995)., اخصائی فرنسى فى الشؤون الاقريقية, 
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صاحب مؤّلف عن السود فى إفريقيا ومژلفات أخرى تتعلق بافريقيا الغربية «الفرنسية». 
858 : لويس دیسپلاتی (۱۸۷۸ - .)۱۹۱٤‏ عالم آثار فرنسي. 

01۳۸۷ : مارسيل اوجوست ديولافوا (1844 - ۰4۱۹۲۰ عالم آثار فرنسى أجرى حفريات 
فى سوزا. 

DE 510118‏ 2102088 : دیردرر الصقلى؛ مزرخ |غریقی ٠٠١(‏ سنة ق.م.) من جزيرة صقلية 
أصلاء عاش فى الاسكتدرية وروما. 

: سير جيمس چورج فريزر ١8014(‏ - ۱۹۶۱ عالم انتروبولوجيا اسکتلندی. مورغ 
للديانات البدائية وا ميثولوجياء مؤلف كتاب الغصن الذهبى. 

5 ۴ : لیو فروبينيوس (۱۸۷۳ - ۱۹۳۷) عالم ألمانى فى الأجئاس البشرية قام بائنتی 
عشرة رحلة إلى إفريقيا بين ۱۹۰۶ و ه"9١.‏ 

0807 : ريمون فورون (۱۸۹۰ - ) عالم جيولوجيا فرنسى» الرئیس السابق للمعهد اجفرافی 
القرمی. وأستاذ بجامعة باريس. ألف العديد من الكتب حول جيولوجا إفريقياء وعلم الكائنات 
التحجرة: وایران ومشكلة الیاه ... الخ. 


QGOBINEAU‏ : چوزیف ارتور.کونت جربيثو 1A۱)‏ - ۰۱۸۸۲ کاتب ودپلوماسی فرنسی 


تأثر النازى بأطروحاته العنصرية. 
٤‏ : مارسیل جرييول. (۱۸۹۸ - ۰)۱۹۵۱ عالم اتنولوجيا فرنسی كرس أغلب أبحاشه 
حول الدوجون. 


۷( : الفريد كورت هادون (۱۸۵۵ - ١.194).؛‏ عالم انتروبولوجيا بربطانی أستاذ علم 
الحيوان فى دبلن (۱۸۸۰). عين فى عام ۱۸۹۵ آستاذا محاضرأ للانتروبولوجيا الطبيعية فى 
كامبردج. «وحياة هادون. تشكل إلى حد كبير تاريخ الانتروبولجيا الحديثة» (انظر أ.ه. كيجين. 
هادون, قناص الرؤوسء مطبعة جامعة كمبردج:5141١).‏ 

۲ : ارنست تيودور هامى (۱۸۶۲ - 1108)؛ عالم انتروبولوجيا فرنسى استاذ فى التحف 
الوطنى للتاريخ الطبيعى» باريس. كتب عن العصر الحجرى فى مصر وعن الأجناس البشرية المصورة 
على الآثار. عضو معهد فرنسا (المكون من خمس أكادييات). 

18213141 : ادوارد شون هارقان (۱۸۶۲ -1105)؛ فيلسوف وعالم ألمانى. 

58 : (£۸£ - 210 ق.م.؟)» مرخ إغريقى: سمى «أبو التاريخ» 

8 : فردينائد هوفر (۱۸۱۱ - ۰)۱۸۷۸ عالم فرنسى ومؤلف العديد من الکتب المتعلقة 


YAY 


ببلاد الکلدانییت, وأشورء وميدياء وبابل, وبلاد ما بين النهرين. وفینیقیا. كما ألف کتبا حول جنوپ 
القارة الافريقية, والکیمیا ۰ وعلم النباتات والریاضیات. 


الطبيعية. 


BN ۸‏ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطه (ع۱۳۰ - ۰۱۳۷۷ کاتب ورحالة 
عربی ولد فى طنجة. زار امبراطورية مالی القدية فى عام ۰۱۳۵۲ «وتظل روايته الأفضل من 
نوعها » وفتا لما قال بازیل دافیدسون (انظر : الاضی الافریقی, ص۸۰). 

BN KHALDOUN‏ : أبو زياد عبد الرحمن بن محمد بن خلاون (۱۳۳۲- ۰)۱۶۰۱ مورخ 
وفیلسوف عربی, صاحب المقدمة (مقدمة ابن خلدون) الشهیرة التی جعلته عن حق رائد علم 
الاجتماع. 

۷ : دوميئيك - چانء بارون لاری (۱۷۹۱ - ۱۸۶۲), جراح عسکری فرنسی, جاء إلى 
مصرء فى صحية تابوليون: ورافقه فى كافة حملاته ومعارکه. 


۲ : لويس سيمور بازيت ليكى (۱۹۰۳ - ۰)۱۹۷۲ عالم آثار بريطانى ولد فى كابيته 
(کینیا )؛ ابن مبشر انجليزى. محافظ متحف کوریندرن التذكارى فى ثيروبى (1948 - ۱۹۱۱). 
اشتهر بحفرياته الهامة واكتشف انسان زئياتروب (كسار البندق) فى كينيا (اولدرفای). عضو 
الاكاديمية الپريطانية, وحاصل على «الوسام الملكى » للجمعية الجغرافية الملكية. 

۵ : فرانسوا لينورمان (۱۸۳۷ - ۱۹۳۳ عالم آثار فرنسی. عضو اکادییة 
المسجلات والاداب. أستاذ پالکتبة القرمية, وموسس جريدة الآثار (عدبزع۸۳۳۵/0 علاععه © هل]. 
5+ : كارل ريشار لبسيوس (۱۸۱۰ - ۱۸۸۶ عالم المانى فى الآثار الصرية, محافظ 
المقتنيات المصرية فى برلين ابتداء من عام ۰۱۸۱۵ 

8810111 - ۱۳۷۷ : لوسيان ليقى - برول (۱۸۵۷ - ۰)۱٩۳۹‏ عالم اجتماع فرنسی» نشر مؤلفات 
حول العقلية والروح البدائيتين. 

۴ : كارل فون لیئی (۱۷۰۷ - ۰)۱۷۷۸ عالم طبيعيات (نبات. حیران, معادن) سويدى 


الجنسية. 
0 : ستون لوید(۰۲٩۱‏ - ).عالم آثار بریطانی. قام بحفريات فى مصر ۱٩۲۹(‏ - 


۰ والعراق ۱۹۳۰۱ - )۱٩۹۳۷‏ وترکیا .)۱٩۹۳۷ - ۱٩۳۰۱‏ مدير العهد البریطانی فى أتقره 
(۱۹۱۱-۱۹۹) وأستاذ آثار غرب آسيا بجامعة لندن (۱۹۹۱۲ - ۱۹۱۹). وأستاذ شرف بعد 
ذلك. 


۳۸۸ 


8 : جوزيف مایس. انتئولوچی بلچیکی, نشر عدة دراسات حول الجماعات العرقية فى الكونغو 
البلچیکی, وحول السیریر. 

DE 05‏ 1142187110 : مانیتو السمنودی (۲۰۰ سنة ق.م.) کاهن مصری, کتب 
حولیات باليونانية عن فراعنة مصر منذ الحقب الأولى حتی الاسکندر الاکبر. 

0 : سير جاستون - کامیل شارل ماسبیرو (۱۸۶۷- ۱۹۱۹) عالم آثار فرنسی. مدير 
مصلحة الآثار فى مصر (۱۸۸۱ - ۱۸۸۹) و(۱۸۹۹ - ۱۹۱6). استاذ علم الآثار الصرية فى 
باريس اپتداء من عام ۵۹ کاتب غزير الانتاج. منحه اللك ادوارد الساپع لقب ارس عضو 
الاكاديية الفرنسية (۱۸۸۳). 

0 : تیودور مونو ۱٩۹۰۲(‏ - )؛ چیولوچی فرنسی. المدير السابق لعهد فرتسا 
لإفريقيا السوداء. كان من اوائل مستکشفی الصحرا ء. 

7 : الکسندر موریه (۱۸۱۸ - .)۱٩۳۸‏ عالم فرنسی فى الآثار المصريةء تلمیذ ماسپیرو. 
مدير الدرسة التطبيقية للدراسات العلیا (۱۸۹۹ - .)۱٩۳۸‏ استاذ بكوليج دی فرانس (۱۹۲۳) 
وعضو الأكادمية الفرنسية ۰4۱۹۲۷ 

۸8 : هری - ادوار تاشیل(٤٤۱۸‏ - ۰)۱۹۲۹ عالم آثار سویسری, تلمیذ ليبسيوس. قام 
پحلریات فى مصر (۱۸۸۳ - ۱۹۱۳). ' 

48 : دنیی - ييير دی پدرال ۱۹۱۱۱ - ).عالم آثار فرنسی. 

8 : سير ويليام ماتیو فلندرز پتری (۱۸۵۳ - ۱۹۶۲ عالم انجلیزی فى الآثار الصريةه 
مؤلف غزير الانتاج» بدأ أعماله فى مصر فى عام ۱۸۸۰. مدير المدرسة البريطانية للاثار فى مصرء 
ثم فى فلسطين. استاذ علم الآثار المصرية فى جامعة لندن. 

۰)۱۸۹۴ - ۱۸۱۰( چان - لوی أرمان دی كاترفاج دی برييو‎ : 01/۸۲5۳۸086 DE BRÉAU 
عالم طبیعیات فرنسی. أستاذ بالتحف القومی للتاریخ الطبیعی (پاریس )عضو معهد فرنسا.‎ 
جيمس آدوارد کیبل (۱۸۱۸ - ۰)۱۹۳۵ عالم آثار بریطانی؛ اشتهر بحفرباته فى‎ : 010188811 
صقارة. عمل بمصلحة الآثار المصرية ومتحف القاهرة. مساعد پیتری (ع۱۸۹) ومکتشف لوحة‎ 
تعرمر.‎ 

7 جورج اندرو ریسٹیر (۱۸۹۸ - ۲ع۱۹): عالم امریکی فى الاثار الصرية. لقب «يأفضل 
امنقبين». أصبع ابتداء من عام ۱٩۱۰‏ محافظ الأثار المصرية فى متحف بوسطن للفنون الجميلة. 
استاذ الصرولوچیا بجامعة هاثارد ۰)۱٩۱۶(‏ ومدیر «معسکر هاثارد » الخاص بالأهرامات. 
۶ : ادوار شوریه -۱۸٤۱(‏ ۰)۱۹۲۹ طالب حقوق, ترك دراسته وأصبح مزرخا وناقدا 
مو سیقیا. وکتابه [11115/(! 00۸/۷۵5 25] یتناول النظریات الباطنية عند مؤسسى مختلف الدیانات. 


۸۹ 


5۳03/۸۵ : شارل جبرييل سلیجمان (۱۸۷۳ - ۰)۱۹۶۰ عالم انتروبولوچیا پریطانی شارك فی 
رحلة هادون فى مضيق توریس وغينيا الجديدة (۱۸۹۸). وقد کلفته الحكومة السودائية پاجراه 
دراسة حول الاجناس البشرية, 

1 : چوزیبه سیرجی (۱۸۱ - ۱۹۳۹) عالم انتروبولوچیا ایطالی. 

0 : اندریه سیجفرید ۱۸۷۵۱ - ۰)۱۹۵۹ اقتصادى وأستاذ فرنسی. صاحب مزلفات 
عن البلاد الأجنبيةء با فى ذلك الولایات التحدة. وقد زعم فى محاضرة ألقاها فى عام ۱۹۵۲ حول 
الإفريقى أن «الأسود قد يكون تابعا جيدا؛ ولكنه سيكون مديرا سيئا». 

81 : سير جرافتون ايليو سميث (۱۸۷۱ - ۰)۱٩۳۷‏ اخصائی تشريح بريطائى. أستاذ علم 
التشريح بدرسة الطب فى القاهرة ۱٩۰۰(‏ - ۰)۱۹۰۹ تخصص فى التحنیط. 

11515 : الأب بلاسيد قبلز ١19.5(‏ - ). مبشر بلجيكى فى الكونغو (البلجيكى سابقا). 
تشر مؤلفه الشهير الفلسفة البائتو فى انفرس فی ۰۱۹۶۱ 

5 : هنرى - فکترر الو (۱۸۸۹ -1914): عالم انتروبولوجيا فرنسی. مدير معهد 
المجريات اليشرية (متحف الإنسان ) بباريس. 

5 :+ جوزيف فیندریز (141/0 - ). أستاذ فرنسى فى اللغوبات أكد على أهمية هنا 
الفرع الدراسى «كتمهيد للتاريخ». ومن مزلفاته : دراسات کلتیه. 

۷۲ + الکونت کرتستانتان - فرانسوا دی شاسبوف فولنی (۱۷۰۷ - ۰)۱۸۲۰ مثقف 
فرنسی, مغل عامة الشعب وعضو الجمعية الوطنية التأسيسية (۰)۱۷۹۰ والاكاديية الفرنسية, 
وجمعية أصدقاء السود. ویعتبر كتابه رحلة فى مصر وسرریا , «من ررائع أدب الرحلات». وقد کتب 
أشهر مزلفاته الأطلال أو تأملات فى ثورات الامبراطوريات فى عام ۰۱۷۹۱ آودع السجن فى عهد 
الإرهاب؛ ثم عين أستاذا للتاریخ فى مدرسة المعلمين (بباريس) فى ۰۱۷۹۲ وقد زار الولايات المتحدة 
فى عام ۱۷۹۵ حيث استقبله جورج واشنطن بحفاوة شديدة. وعاد الى فرنسا فى عام ۱۷۹۸ حيث 
اتهمه چون ادامز بأئه عميل سرى يعمل من أجل استعادة مقاطعة لويزيانا. وقد نشر جدول مناخ وترية 
الرلايات التحدة (۱۸۰۳) ومنحه تابولیون لقب کرنت بعد ذلك بخمس ستوات. وفى عام ۱۸۱۶ 
عينه لويس الثامن عشر عضوا فى المجلس التشريعى الأعلى (المكون من ١١‏ عضو). 

۷ : سير ليونارد وولى (۱۸۸۰ - ۱۹۱۰)؛ عالم آثار بريطانى قام بحفریات فی مصر 
والعراق وسوریا. وقد أسره الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولی؛ كتب مجلدا حول الشرق القديم فى 
إطار تاريخ العالم. الصادر عن اليونسكو. 


۳۹۰ 


قائمة بالصور والأشكال 
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۳۱ 


۹ عدال لسیرابپیس (زیوس) سس 
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۳۹ 


مقدمة الطبعة الشعبية الصادرة فى عام ۱۹۷۹ 

مقدمة طبعة ۱۹۵۶ 

الفصل الأول : الصریون : ما أصلهم ؟ 

- شهادات الکتاب والفلاسفة القدامی والتوراه وقيمة تلك الشهادات 
الفصل الثانی : منشأ خرافة الزنجی 

الفصل الثالث : التزویر الحديث للتاريخ 

1 هل كانت نشأة الحضارة الصرية فى الدلتا مکنة؟ 

- هل يمكن أن تكون الحضارة المصرية من أصل أسيوى؟ 


- مشكلة الجنس المصرى كما رآها وعالجها الانتروبولوجيون 

الفصل الرابع : الحجج المزيدة للأصل الزنجى للجنس المصرى والحضارة المصرية 

- الطوطمية؛ الختان؛ الملكية؛ مفهوم نشأة الكون, التنظيم الاجتماعی» 
النظام الأمومى 

- القرابة بين السودان المروى ومصرء أسبقية السودان المروى. 
وقيام الاسرة السودانية المروية : پعانخی, وشاباكا وسابتكا 

- مهد الحضارات فى قلب البلاد الزنجية 

- اللفات 

- دراسة مقارئة بين قواعد التحو الصرية والولوف 

- هل يكن إعادة صياغة قواعد اللغة الصرية القدية على أساس لفة الولوف؟ 

- ملاحظات حول پعض الکلمات المصرية القدية التمیزة 

الفسل الخامس : حجج مضادة لفکرة الأصل الزنجی لصر 

- هل هو انتکاس ثقافی ؟ 

- الشاکل التى يثيرها الشعر الناعم والتقاطیع «النتظمة» 

- هل هو جنس آسود مسَخُر؟ 

- لون المصريين الأسمر المائل للاحمرار ! 

- نقرش نصب فيله 


۳۹۳ 


الفصل السادس : اعمار إفريقيا انطلاقا من وادی الثیل 
- کاراکاربه - کاریکاربه 

- أصل الیوروبا الصری 

- أصل اللاوبی 

- أصل البول 

- أصل التوکولور 

- أصل السیریر 

- أصل الآنى 

- أصل الفانج والبامون 

- أصل الور 

الفصل الساپع : إسهام أثيوبيا - النوبة ومصر فى الحضارة 


ملاحصسق 
افادة حول الصطلحات الأثرية الست‌خدمة فى هذا الرئل 
موجز سیر 
قائمة بالصور والأشكال 
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الاصول الزنجية للحضارة الصرية 


رقم الایداع 10/4 


مطایع روزالیوسف الجد یره 


هذا الکتاب 


۱۸۹ 
۲ GPEÊS 


CULTURE 1. 


IP‏ ۸۱ لل 


۱ ATEM °, 


كان اسلاف البشر الأوائل یقطنون القارة الافريقية . وكان لون 
بشرتهم اسود . وعندما عمرّوا وادى الثيل , أسسوا فيه الحضارة 
المصرية الئوبية القديمة . 
عندما طرح المؤرخ السنغالى الافکار الثورية التى بتضمنها هذا 
الكتاب سنة ۱۹۵ . تلقاها المجتمع العلمی الدولى باستنکار بل 
واستهتار . إذ كان تاريخ مصر وافريقيا - وقتذاك - مایزال يُكتب 
باقلام بيضاء تنظر إلى ٠‏ القارة السوداء , باعتبارها نموذجاً 
للتخلف الحضارى . وإلى صناع الحضارة المصرية القديمة 
باعتبارهم من « البيض ٠‏ ؛ فهل يُعقل أن يأتى اناس سود بمثل هذه 
الحضارة ؟ 

والآن وقد مرت على صدور هذا الکتاب أربعون سدة أ فسح 
خلالها العديد من آفکاره الثورية من المسلمات العلمية [ مع أن 
اببعض مايزال يشير حولها جدلا ساخنا ] . تقدم:دار العالم الثالث 
رسالة , شيخ أنتا دیوب » إلى جمهور القراء المصريين , وهو 
العنی الأول بها . حتى يشرع ‏ هو الاخر - ف إعادة النظر ف 
جذوره الافريقية وق انتمائه إلى هذه القارة . 


۲ (أ) شارع حسين حجازى ؛ القاهرة 
تليفون ٣٣٥٥۰۲‏ / ۳۹۲۲۸۸۰ فاكس ۳۵۵۰۸۷۱ 


